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المجاوي، و نقول جوانب نعالج في هذه الأطروحة جوانب من حیاة الشیخ عبد القادر 

لأننا نعترف بأن الكثیر من الأمور مجهولة، و هذا لا ینطبق على هذه الشخصیة فحسب بل 

الجهود المبذولة إلا  ومنهم الشیخ عبد القادر المجاوي، و رغم اها إلى العدید من الشخصیاتتعدّ 

خاصة عندما یتعلق الأمر  ،بحث معمق ودراسة شافیةحتاج إلى تأنها غیر كافیة في نظرنا إذ 

 لجانبل اتراثها نتیجة إهماله ضیّعتو  تخلفتشعوب العالم  ة، فبعضقافیالث الشخصیاتب

  .راقي التطور و الازدهارفي الدول المتقدمة شرطا لبلوغ مَ  دُّ عَ الذي یُ  ،الثقافي

 كان الشیخ عبد القادر المجاوي من الرعیل الأول لمصلحي الجزائر في النصف الثاني

و انتقل مع  ،م، ولد لأسرة تلمسانیة شریفة، و نشأ في المدینة و تعلم بها19/هـ14من القرن 

فانتظم في  ،أسرته إلى المغرب الأقصى بحكم طبیعة عمل والده الذي تولى قضاء مدینة طنجة

و منها إلى جامع  ،مدارسها طلبا للعلم، ثم انتقل إلى تطوان في الریف المغربي لمواصلة دراسته

فحصل  ،ن فیه مختلف العلوم و الفنونقَّ لَ القرویین بفاس الذي كان بمثابة جامعة للتعلیم العالي تُ 

مدینة قسنطینة   زلنم، ف1869/هـ1287على الإجازة و قفل راجعا إلى الجزائر في حدود سنة 

مهنة  يلِّ وَ و تَ  بها التي استقر بها أصهاره من عائلة البوطالب و لعلهم ساعدوه في الاستقرار

من الإدارة  ثم استدعي ،م1873/هـ1292التدریس الحر في جامع سیدي الكتاني سنة 

  ف ي ألّ ــــــــــــــــم و هي  السنة ذاتها الت1877/هـ1295الاستعماریة لمنصب أستاذ في الكتانیة سنة 

  

 ب
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عربیة، لكن فیها رسالة إرشاد المتعلمین و أحدثت ضجة في أوساط أعداء الإصلاح و اللغة ال

الشیخ المجاوي طریقه إلى الدعوة لإصلاح المجتمع و المطالبة بتحسین الأوضاع  مع ذلك شقّ 

نه كان یعمل في صمت إلا أن أالثقافیة و الاجتماعیة دون الخوض في شؤون  السیاسة، و مع 

ة الآداب سا في مدرسدرِّ جهوده أثارت ریبة الفرنسیین الذین نقلوه إلى مدینة الجزائر فانتظم مُ 

م، ثم في المدرسة الثعالبیة التي جرى تدشینها في احتفال رسمي حضره 1898/هـ1315سنة 

  .م1904/هـ1321الوالي العام شارل جونار سنة 

   ج على یدیه جیل من الطلبة اختار بعضهم التدریس الحر فرارا من الوظیفو قد تخرّ 

و التعامل مع الإدارة الفرنسیة من أمثال الشیخ حمدان الونیسي القسنطیني نزیل المدینة المنورة 

    ي وظائف إداریة كالقضاء و الفتوى و الإمامة و الترجمةبینما آثر الكثیر منهم تولِّ  ،و دفینها

م باش و الصحافة و نذكر من أولئك الشیخ محمد المولود بن الموهوب و الشیخ عبد الكری

س في رِّ دَ تارزي مفتي الحنفیة و حمو بن الدراجي قاضي الحنفیة و السعید بن زكري المُ 

    ، و أبو بكر و محي الدین بوطالب)بن دالي(فتي و المحرر محمود كحول الثعالبیة، و المُ 

  .یا القضاء و هما صهران للشیخ المجاويلَّ وَ و قد تَ 

ى الإمامة في مسجد سیدي رمضان منذ سنة و لم یكتف المجاوي بالتدریس بل تولّ     

 جانب التدریس و الوعظ و الإرشاد م بالعاصمة، و أبدى اهتمامه بالتألیف إلى1908/هـ1325

  ة ـــــــــــــسها في قسنطینة و الجزائر كاللغرِّ دَ فعكف على طبع كراریس في مختلف العلوم التي كان یُ 

  

 ت
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   و له مشاركات في علوم أخرى كالاقتصاد و التصوف ،الحسابالعربیة و الفلك و التوحید و 

     عبِ و كتب في الصحافة و حاضر  و قرظ مؤلفات و له رسائل و دروس شفویة، منها ما طُ 

  .أثره دَ قِ و منها ما لا یزال مخطوطا و منها ما فُ 

عن اطلاع واسع منه  وسعة  مُّ قها الشیخ في كتاباته و دروسه تَنِ إن تعدد المجالات التي طر     

علم قلما توفرت في زمن الاستعمار الذي ضرب بقوة و في شتى الأصعدة، و مع ذلك رأینا أن 

            بصَ سر و النَّ التجارب قبل أن تجد لها طریقا إلى النجاح قد تمر بمراحل من العُ 

  .و هو ما حصل مع الشیخ

الشخصیة الإصلاحیة، و معرفة مدى عمق تتجلى أهمیة هذا العمل في إبراز دور هذه 

ع لنشاط الحركة الإصلاحیة في وطننا یلاحظ أنها عبارة عن تتبّ الفكر الإصلاحي الجزائري، فالمُ 

لافا لما م خِ 19/هـ13ترجع جذورها إلى النصف الثاني من القرن  ،حلقات یشد بعضها بعضا

عت نظرنا هو بروز نخبة وطنیة تشبّ  ج له الاستعمار الفرنسي و مؤرخوه، و لعل الأهم فيروِّ یُ 

بفكر العلامة المجاوي و حملت على عاتقها مهمة نشر التجربة الإصلاحیة للرعیل الأول من 

القسنطیني و الشیخ عبد ونیسي العلماء الجزائریین في مراحل لاحقة، و كان الشیخ حمدان ال

ذلك من حراك فكري سار في ات هذا المشروع الثقافي، و ما تلا صَ رَ الحمید بن بادیس من عَ 

نه كان رد فعل ایجابي ضمن عملیة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في أا، إلا بدایاته وئیدً 

 لـــــــــــــــــــع الوسائــــمن أنج هتممُ  ر في نظر كلّ بِ إطار الكفاح التحرري اعتمادا على الفكر الذي اعتُ 

 

 ث
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التي استخدمها الجزائریون في كفاحهم الطویل و الشاق لإثبات كیانهم الحضاري، رغم التزییف  

          ت مقوماتهم الدینیةضوا لها، و مسّ و التحریف و أسالیب الطمس و التشویه التي تعرّ 

  .و التاریخیة و الوطنیة خلال قرون خلت و سنوات تلت

  :أسباب اختیار الموضوع

  :أسباب ذاتیة

أثناء  حدیثي مع الأستاذ الفاضل مولود عویمر عن بعض الشخصیات الإصلاحیة         

استوقفني حدیثه عن  ،التي كان لها تأثیر و صدى في الفكر الإصلاحي الجزائري الحدیث

   لیفهآالاسم في إطار بعض تبسمع عنه إلا أشخصیة الشیخ عبد القادر المجاوي الذي لم أكن 

و هذا إنما یدل على جهل و تفریط منا، و قد أشار الأستاذ في معرض حدیثه إلى أن هذه 

نصیبها من الدراسة و البحث الأكادیمي، و جاء حدیثه لي في ذات الفترة  لْ نَ الشخصیة لم تَ 

 ذو القعدة 29التي عقد فیها بعض المهتمین بفكر المجاوي ملتقى في مدینة تلمسان یوم 

نجاز إم ضمن نشاط عاصمة الثقافة الإسلامیة، و لاقت فكرة 2011وبرأكت 27/هـ1432

أطروحة الدكتوراه بخصوص هذه الشخصیة استحسانا لدي، فعاودت الاتصال بالأستاذ الفاضل 

من الجهود للتعریف بالشیخ   ني على بذل المزیدا عن رغبتي الخوض في الموضوع، فحضّ نً لِ عْ مُ 

لیفه و آثاره، و لا یسعني في هذا المقام الطیب إلا أن آلاحي و تع مساره الفكري و الإصبُّ تَ و تَ 

لإثراء الثقافة الإسلامیة و الوطنیة فله موفور الشكر و التقدیر، و الواقع أن  أستاذي نوه بجهودأ

  ة الأمر ـــــــــــــالخوض في المسائل الثقافیة لم یكن  من وجهة نظري المتواضعة أمرا ذا بال في بدای

 ج
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على  وٍّ نُ و حُ  وتواضع ما لمست فیه من عطفرغب في المزید، لِ ألكنني استفدت منه كثیرا و 

  .الكرام مِ ـــــیَ و هي من شِ  ،طلبة العلم

  :أسباب موضوعیة

هذا الموضوع في حدود علمي لم یحظ بدراسة  مستقلة و مستفیضة، عدا ما اطلعنا  إنّ 

        ت مقتضبة في الصحف و الدوریاتعلیه من إعادة طبع لبعض مؤلفات الشیخ و مقالا

لیفه، و أغلب آو المحاضرات و الملتقیات و آراء بعض الباحثین في جوانب من نشاطه و ت

فهي تحتاج إلى تجدید    ،هذا العالم الجلیل نصیبه من الدراسة و الاهتمام فِّ وَ الظن أنها لم تُ 

هذه الشخصیة  لبنا  بسط جانب واسع  من الاهتمام   يٌّ رِ و حَ  ،أفكار جدیدة وسعة اطلاع  لضخّ 

 نّ إو غیرها من الشخصیات التي تركت أثرا بادیا  و طیبا  على الساحة  الثقافیة  الجزائریة، و 

رى ثار علمائنا و مصلحینا فتزول بزوال أصحابها، و نآ سَ رِ دَ نْ حتى لا تَ  ذلك لهو عین الواجب

       المستقبل، فالرعیل الأول من علماء الجزائر أجیال و  حاليلل اهذا الأمر أمانة في أعناق الجی

خ لمرحلة  هامة  و حساسة من تاریخنا ا أرَّ دً قْ و مصلحیها و تلامذتهم  و تابعیهم انتظموا عِ 

ك الأساس للمجتمعات في سبیل رِّ حَ بالفكر و الثقافة، باعتبارها المُ  هاق منالوطني، خاصة ما تعلّ 

 .في مضمار الحضارةانتظام سیرورتها 

  : تحدید الإشكالیة

دور الشیخ المجاوي في هو  ما في تحدید إشكالیة الأطروحة التي نحن بصددها تكمن

  زمن الاستعمار؟ في الحركة الثقافیة الجزائریة

 ح
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حاولنا جاهدین الإجابة عنها في متن هذا العمل في  ،جزئیة تتفرع عنها عدة إشكالیات و

  :ت فیما یليتجلّ  و ،لدینا من معلومات ومعطیات تاریخیةر توفّ  حدود ما

 ما مواقف الشیخ المجاوي من السیاسة الاستعماریة والقضایا الوطنیة؟ -

 برأیه فیها؟ لِ دْ التي سكت عنها الشیخ المجاوي ولم یُ  قضایاهي ال ما -

   لشیخ المجاوي؟آثار امدى استفادة الجزائریین من  ما -

  :منا عملنا إلى مقدمة و ثلاثة فصولقسّ كمحاولة منا للإجابة على هذه الإشكالیات و 

 أما الفصل الأول فتطرقنا فیه إلى بیئة الشیخ المجاوي و أهم الأحداث التي عاصرها على     

     ، و ما ارتبط بسیاسة تلك المرحلة و التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة الأصعدة مختلف

    ن من تلك التحولاتــــــــــــــــــة التي شهدتها الجزائر زمن الاستعمار، و مواقف الجزائرییو الثقافی

  .على مختلف الأصعدةرهم بالتحولات و مدى تأثُّ و ردود أفعالهم 

و في الفصل الثاني تفصیل لبعض المحطات البارزة من حیاة الشیخ المجاوي منذ ولادته     

فأشرنا إلى أصول أسرته و هجرة بعض أفرادها إلى المغرب  ،م1848/هـ1264في تلمسان سنة 

خبر عودته إلى  عنو مدارسها و مكتباتها، و  خهائرارهم بها، و استفادته من مشاو استق

    ة و وظائفه و مواقفه و نشاطه بهاالجزائر و استقراره بقسنطینة و زواجه بها و تكوینه لأسر 

من الإدارة الاستعماریة الفرنسیة، و علاقاته المختلفة انتقل إلیها بطلب الجزائر التي  و بمدینة

آراء و طائفة من  ،بالعامة و الخاصة من الناس و أخلاقه و شخصیته و آراء بعض معاصریه

 خ
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ر أثُّ م و تَ 1914/هـ1332المهتمین بفكرة التربوي و الإصلاحي، حتى وفاته بمدینة قسنطینة سنة 

  .بطیّ  ثرٍ أه من ا تركمَ الناس بذلك لِ 

إلى آثاره و مؤلفاته التي هي عبارة عن كراریس صغیرة الحجم  في الفصل الثالث شرناأو     

 ،أیضا هي من اهتمامات  الشیخلوم المختلفة طرقت مجالات متعددة فها في العغزیرة العلم ألّ 

ا، و من أو مخطوطً ا طلعنا علیه مطبوعً اا الذي یبدو في نظرنا قادرا على تألیف ما هو أكثر ممّ 

  .ن من العثور علیه حتى الآنو هو ما لم نتمكّ  ،ه كتب و ترك غیرهافلعلّ  ؟یدري

       صنا إلیه في دراستنا لهذه الشخصیة من نتائج و استنتاجاتلُ خَ  عملنا بأهم ما و ختمنا    

 مَّ شيء إذا ما تَ  لِّ كُ لِ " فكما أشار القائل  ،و ملاحظات، رغم اعترافنا بقصر الباع و قلة الاطلاع

  .بعض النقائص و الثغرات دِّ سَ و الزمن و البحث و بذل المزید من الجهود كفیلة بِ  ،"انُ قصَ نُ 

لتوثیق و إبراز بعض الحقائق التاریخیة لأیضا بملاحق رأینا فیها فائدة  دنا عملناو زوّ      

بعض المنشورات ، و )إكس أون بروفانس(ا وراء البحار عتمدین على وثائق من أرشیف ممُ 

  .رسمیة الفرنسیة و غیرها من المؤلفاتال

ن كانت إو  ،قرب إلى حیاة الشیخ المجاويأو أردنا أن تكون المظان التي اعتمدنا علیها     

المرحلة المدروسة، فإضافة ببعض أحداث  ارً بْ إلا أنها هامة جدا في الإحاطة خُ  ،قلیلة في نظرنا

وه كأبو القاسم الحفناوي في كتابه تعریف رُ عاصِ فه مُ نذكر ما ألَّ  ،إلى ما تركه الشیخ من آثار

  هــــــــــــــــــــــــعلى الجزء الثاني منه، و الشیخ عاشور الخنقي في سیرت عتمدینمُ الخلف برجال السلف 

 د
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و  اة الأشراف و موالیهم من الأطرافصالذاتیة الموسومة بمنار الإشراف على فضل عُ   

شجرة أبناء الرسول صلى االله سلسلة الأصول في  كتاب االله بن علي حشلاف فيالقاضي عبد 

كتابه  ب، و الشریف بن حبیلس فيسَ ب و الحَ سَ سلم، و بلهاشمي بكار في مجموع النَّ و  علیه

  .، و دیوان سلیمان باشا البارونيحد الأهاليأالجزائر الفرنسیة كما یراها  م إلى العربیةترجَ المُ 

عن  Gaëtan Delphinصادر الفرنسیة فنذكر منها على وجه الخصوص ما كتبه أما الم     

عن  Gustave Benoitعن قسنطینة و تاریخها، و  Ernest Mercierمدینة فاس و جامعها، و 

ون و إخوان، و ـــــــــفي كتابه مرابط Louis Rinnو الحیاة الثقافیة في مدینة قسنطینة، و  التعلیم

Depont et  Coppolani  في دراستهما عن الطرق الصوفیة، و بعض الوثائق من أرشیف ما

  . Archives Outre Mer Aix en Provence إكس أون بروفانس وراء البحار

كما اعتمدنا على كتابات أخرى استفدنا منها كثیرا كشروط النهضة و مذكرات شاهد القرن      

           ثورتها المباركة لمحمد علي دبوز الحدیثة و للمفكر مالك بن نبي، و نهضة الجزائر

ائریة و الجزائریون في تطوان لإدریس بوهلیلة، و تاریخ الجزائر الثقافي و الحركة الوطنیة الجز 

في دراسته  Claude Bentemp، و من الدراسات الأجنبیة نذكر أبو القاسم سعد االله للأستاذ

في رسالته  Allan Christelowم، و الباحث 1870 -1518لأوضاع الجزائریین ما بین 

          ) م1892-1854(السلطة الاستعماریة القضاة المسلمون الجزائریون و ) نجلیزیةلإبا(المخطوطة 

  .م1950 -1850ما بین  في الفترة و الجیلالي صاري و دراسته عن المثقفین الجزائریین

 ذ
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ان، و ما نشرته الدوریات و المجلات كالتقویم و اطلعنا على ما كتبته صحافة ذلك الزم     

، و ما ورد في صحیفة المبشر الرسمیة التي )داليابن (لجزائري الذي أصدره محمود كحول ا

   انــــــــــــاطلعنا على أعداد منها بالفرنسیة و العربیة، و صحیفتي المغرب و كوكب إفریقیا اللت

       صحیفة أعدادا من ا أیضاــــــــــالمقالات،  و نذكر هناوي بعض ـــــــــفیهما الشیخ المج كتب

              L’Echo d’Alger  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دالجـــــة لیكـــــــــــو صحیف Le Radical الــــــــــــــــــــــــــــلو رادیك

ة ـــــــإضافة إلى أعداد متفرق  L’indépendant دنتــــــــــــــــندبنالأو    Le Matin  اتانـــــــــــــلومو 

و المجلة  )R.M.M( و مجلة العالم الإسلامي) J.O.R.F( ةـــــــــــة الفرنسیـــــــــــــــمن الجریدة الرسمی

  .نته من معلومات على قدر كبیر من الأهمیةا تضمّ مَ لِ  ،وغیرھا) R.A( الإفریقیة

ستطع تلبیة كل ما عزمت علیه منذ البدایة نظرا أإلا أنني لم  ،من جهد بذلته و رغم ما     

الباحث  الُ حَ فَ  ،ىابه في وجوهنا و منهم من عبس و تولَّ و بأللصعوبات الكثیرة، فهناك من أوصد 

من الصعوبات التي ات، و لولا الصبر و الثب ،إلا قلیلا رّ تَ عْ في أیامنا هذه كحال البائس و المُ 

عقبة أیضا  منها الكثیر منا ضیق الوقت و الانشغال بالعمل و قد كانا بالنسبة ليیعاني 

  .اؤودً ــــــك

د الخطى، كما أجدد شكري و امتناني عي و سدّ ر السّ و أشكر االله و أحمده الذي یسّ      

منهم الدكتورة  ،للدكتور مولود عویمر، و لذوي الأیادي البیضاء الذین لم یبخلوا علینا بالمساعدة

         ثار الشیخ و أجابت عن استفساراتيآسمیة أولمان التي زودتني ببعض ما أحتاجه من 

قارب ساعتین من الزمن، و الشكر موصول أیضا و استضافتني في مكتبها بالمستشفى لما یُ 

روا لي لوزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف و القائمین على مصلحة التراث و الثقافة الذین صوّ 

 ر
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و لقیت منهم من حسن المعاملة و جمیل المقابلة ما لم أجده في  ،بعض آثار الشیخ المخطوطة

أیضا علي الاعتراف بفضل جامعة الجزائر وقسم التاریخ  تنا،االكثیر من مكاتب و مصالح إدار 

           نفیدا للدارسیمُ  لافعسى أن یكون ما قمنا به عم علي وعلى غیري من الباحثین وطلبة العلم،

فید غیرنا، سائلین المولى أن نستفید و نُ لیس هناك أفضل من ف ،عینا للباحثینو المهتمین و مُ 

  .في خدمة الثقافة الوطنیة و الشخصیة الجزائریة أن یكون عونا لكل ساعٍ  جلّ  و عزّ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 ز
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  الفصل الأول
  أوضاع الجزائر مابين سنتي

  )م1914-1848/ه1264-1332(
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-1264المرحلة التي نحن بصدد الإشارة إلى بعض حیثیاتها ما بین سنتي  تمتدّ     

ة بالأحداث على مختلف الأصعدة، فالبیئة التي لیئم و هي مرحلة م1914-1848/هـ1332

ت التعسفیة التي أضرّ عاش فیها الشیخ عبد القادر المجاوي استعماریة أثقلتها السیاسات 

   میة و لغتهم و تاریخهم و حضارتهمدت كیانهم  كأمة و شخصیتهم الإسلابالجزائریین، و هدّ 

حضاري لا یختلف في أهدافه عن  شار إلیها هي حلقة من صراعو اتضح أن المرحلة المُ 

  .ضت لها بلاد الإسلام في العصور الماضیةلات الصلیبیة التي تعرّ محال

عت تلك السیاسات الجزائریین إلى ردود أفعال مختلفة أشرنا إلى بعضها حتى یدرك لقد دف     

ر مقاطعة الناس حجم الخراب الذي أنتجته الآلة الاستعماریة بصدور قوانین تجعل من الجزائ

اسة و العسكریون و المستوطنون لتحقیق ذلك فكانت النتائج الف السّ حفرنسیة بقوة السلاح، فت

الفرنسیون إلى تغییر النسیج الاجتماعي للجزائریین بتغییر الألقاب و الطمس  مأساویة، و سعى

   و التشویه، و محاولة إخضاعهم بسیاسة الأرض المحروقة، و تطاولوا على الدین الإسلامي

روا البنیة الاقتصادیة فصادروا الممتلكات و الأراضي و أبادوا و الشخصیة الجزائریة، و غیّ 

  .المحاصیلالقرى و أحرقوا 

و قاد هذا الاتجاه  ،تراوحت ردود الجزائریین بین المطالبة بالحقوق باستخدام الطرق السلمیة     

  ة ــــــــــــــــــــــــــالسواد الأعظم منهم إلى المقاوم حَ نَ الأعیان و رجال الطرق الصوفیة و العلماء، بینما جَ 
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فمن  ،اهً رَ كْ الظروف، و هناك من آثر الهجرة مُ ر من وسائل و بحسب المسلحة في حدود ما توفَّ 

الصعب على الإنسان أن یغادر وطنه دون رجعة بشكل طوعي، و كانت طریق الكثیر دون 

 "أبناء الجزائر"عین مرارة الغربة،  و قد تركوا البلاد لمصیرها المحتوم، أما القلة من تجرِّ رجعة مُ 

خدموا فرنسا إنهم فصدورهم النیاشین و طمعوا في المناصب،  أغرتهم الألقاب و أثقلتن ممّ 

  .باعوا الدین و الوطن بأبخس الأثمانو مخلصین أكثر من الفرنسیین، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



18 
 

  

  :ةـــــــــــــاسـالسیالأوضاع 

 -1264( ت على فرنسا، فعصفت بنظام الملك لویس فیلیبكانت ریاح التغییر قد هبّ      

م، و قامت على أنقاضه الجمهوریة 1848/هـ1264إثر ثورة سنة  )م1848 - 1830/ ه1264

و الدستور الجدید أن الجزائر أرض عُ رِّ شَ مُ  مَ عَ زَ ، فَ ) م1852-1268/1848 -1246(الثانیة 

فرنسیة و منحت للمستوطنین حقوقا لهم أوسع في المجالس الفرنسیة و رفعت من نسبة تمثیلهم 

النیابي في البرلمان
م سطوة فأطلقوا أیدیهم لیعیثوا فسادا في الجزائر، لكن ، و أضحت له)1(

 - 1852/هـ1287 -1268(مكانه  النظام  الإمبراطوري  النظام الجمهوري لم یدم طویلا إذ حلّ 

ر في فرنسا فإنه لم یكن ، و إذا كان الحكم  قد تغیّ )الثالث( بقیادة لویس نابلیون ) م1870

ي لا زال قائما بقیادة الحاكم العام یساعده قادة النواحي  كذلك بالنسبة للجزائر، فالنظام العسكر 

ت علیهم الإدارة الاستعماریة ألقاب الخلیفة       عَ لَ و الأقسام و ضباط و موظفون جزائریون خَ 

  .و الآغا و القاید و الشیخ، و استمر العمل بالمكاتب العربیة في القرى و الدواویر

لي عن الحكم العسكري بإلغاء منصب الحاكم  العام        خم التّ 1858/هـ1275و شهد عام      

یرها یت وزارة الجزائر و المستعمرات التي اضطلع نابیلون الثالث بإنشائها، و أوكل تسئَ نشِ و أُ 

لیخلفه شاسلوب لوبا الذي  ،لابن عمه جیروم نابلیون، لكنه استقال من منصبه بعد سنة من ذلك

  ف ـــــــإلى الجزائر لإرضاء المستوطنین، أما نابلیون الثالث عندما قام بزیارة إلى الجزائر و وق مَ دِ قَ 

                                                           
1 ) Charle Robert Ageron, Histoire de l’Algérie Contemporaine, que sais je ?, 2éme Edition 
Dahlab, Alger (S.D), p 29. 
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، أصدر مرسوما في        مستوطنینبنفسه عل مدى الحیف و الفساد الذي ضرب أطنابه بسبب ال

م بإلغاء وزارة الجزائر1860نوفمبر 25/ه1277جمادى الأولى  11
، بعد تجربة قصیرة )1(

  .ةـــــــــاشلف

و أعلن  نابلیون المساواة بین الجزائریین و الفرنسیین في رسالة  وجهها إلى الجنرال     

رة، و إنما مملكة عربیة، و كما أنني ستعمَ الجزائر لیست مُ  نأ... «:ي مما جاء فیها یبیلیس

»...إمبراطور للفرنسیین فأنا كذلك بالنسبة للعرب
)2(.  

 Sénatusلت یكونس ق علیه قانون السناتوسطلِ لظهور ما أُ دت هذه السیاسة هَّ مَ 

Consulte  الذي اعتبر الجزائریین رعایا فرنسیین  1865جویلیة  14/ه1282صفر  19 في

یخضعون من وجهة النظر الشخصیة لأحكام الشرع الإسلامي، فإذا أرادوا الحصول على 

 قَ لْ الشخصیة، و لكن هذا القانون لم یَ خلي عن أحوالهم الجنسیة الفرنسیة، فما علیهم سوى التّ 

   م 1875-1865/هـ1292 - 1282 صدى في أوساط الجزائریین فعلى مدار عقد من الزمن

جزائریا من مجموع ملیونین و نصف الملیون من الجزائریین باعتراف  371س إلا لم یتجنّ 

 الأقلام الفرنسیة
لتجنیس الجماعي بعد طلب ، لكن بالمقابل رأینا یهود الجزائر حصلوا على ا)3(

  وا ـــصوا من صفة الرعایا  و أضحولیفیي إلى مجلس الدولة الفرنسي، فتخلّ أیمیل إم به النائب تقدّ 

  

                                                           
1 ) Claude Bentemp, Manuel de l’institution Algérienne 1518- 1870, paris 1976, p 309. 
2 ) Ageron, Op Cit, pp 30-31. 

3   (Ibid, p 32الدار التونسیة للنشر، شارل أندري جولیان، إفریقیا الشمالیة تسیر، ترجمة المنجي سلیم و آخرون، : ، أیضا
  .47م، ص 1976تونس 
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یتمتعون بالمواطنة  الفرنسیة بموجب المرسوم الذي أصدره وزیر العدل حافظ الأختام و عضو 

أكتوبر  24/ هـ1287 رجب 28في  Adolph Crimieuxلجنة الدفاع الوطني أدولف كریمیو 

الانتخاب مع احتفاظهم الكامل بأحوالهم الشخصیة، و استطاعت هذه  م إذ منحهم حقّ 1870

بمرور الزمن قوة مرهوبة الجانب لشكّ تُ رذمة أن الشِّ 
)1(.  

و نتیجة لتطورات الأوضاع في أوربا، و انكسار فرنسا في حربها أمام بروسیا التي كانت 

العسكریون الفرنسیون  في الجزائر هیبتهم و انتهز  دَ قَ م، فَ 1870/هـ1287 د الوحدة سنةاشِ نَ تُ 

    / هـ 1287ذو الحجة  16ة للمطالبة بالحكم المدني، فكان لهم ذلك في رصَ المستوطنون الفُ 

، و وصف البعض هذه الفترة مستوطنینلل عَ س هذا الأمر نفوذا أوسَ رَّ م و كَ 1871مارس  9

بامتیازبأنها مرحلة للاستیطان 
)2(.  

      ر لها الإمبراطور نابلیون الثالثنظِّ و هكذا تراجعت تماما تلك السیاسة التي كان یُ 

طت بدلا منها سیاسة القهر و التسلّ و أشیاعه و حلّ 
)3(.  

ندیجینا انون الأــــــــقذكــــــــــــــر نضرب مثلا سیئا لهذه السیاسة، فعلینا أن و إذا أردنا أن ن      

Code de L’indigénat  إذ  تباع سیاسة الإخضاعاإلى وسعت من خلاله الإدارة الاستعماریة

  / ـــــــــــه 1298مخالفة  و جنحة سنة  41على  ، نصّ ةنَ یقضي بتجریم الجزائریین و هم من لا ظِ 

  

                                                           
  .47جولیان، مرجع سابق، ص )   1

2 ) Ageron, Op cit, pp 41-42. 
3 ) Ibid, p 61. 
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مخالفة بموجب   27جنحة، ثم ارتفعت إلى  21إلى  1890/ هـ 1307دت سنة م و تحدّ 1881

م 1897دیسمبر  27/ هـ1315رمضان  2 قانون
وفق هذا القانون أن ، فعلى الجزائریین )1(

یلتزموا بالطاعة العمیاء، و في حال عصیان الأوامر فالسجن و التغریم و مصادرة الأملاك 

فرنسا، أو التنقل دون  شینة بحقجماعة تتلفظ بعبارات مُ  عاقب أي شخص أوأولى بهم، و یُ 

اء عدم التعاون مع السلطاتالحصول على ترخیص أو إبد
)2(.  

م ظهور نظام البلدیات في الجزائر بعد المصادقة علیه في 1884/ هـ1302و شهد عام 

ج ح للجزائریین بالمشاركة في الانتخابات البلدیة، و تحجّ سمَ البرلمان الفرنسي، لكن لم یُ 

 الفرنسیون بأعذار واهیة
إلى المطالبة بالرحمة  و دفعت هذه السیاسة البغیضة الجزائریین ،  )3(

و من الطریف أن الفرنسیین أرسلوا الاستعماري الصمیم   ،و النظر في المظالم التي حاقت  بهم

                /هـ1309ذو القعدة  10 فقدمت من باریس في ،ي الأوضاعجول فیري على رأس لجنة لتقصِّ 

في الخامس عشر من ذات نائبا برلمانیا، وصلت إلى الجزائر  18، و ضمت م1892جوان 6

ت صَ لُ لكنها خَ  جزائریة مدینة 86زارت ف ،الشهر و استغرق عملها ما یقارب الشهرین من الزمن

»ونا و شأننا عُ دَ  «الجزائریین أرادوا القول للفرنسیین  إلى تقریر مفاده أنّ 
)4(.  

الاستقلال جه الحكم الاستعماري في الجزائر إلى نوع من م اتّ 1898/هـ1316 و منذ عام    

  .م1900دیسمبر 19/ هـ1318رمضان  26 و أضحى ذلك أمرا واقعا بموجب قانون ،الذاتي

                                                           
1 ) Ageron, Op cit, pp 60-62. 

  .322، ص )د، ت، ط( أحمد توفیق المدني، ھذه ھي الجزائر، المطبعة العربیة، الجزائر )   2
  .48-47جولیان، المرجع السابق، ص ص )   3

4 ) Revue Historique Moderne et Contemporain, Paris ( Avril- Juin 1963) , pp 127-134. 



22 
 

م في 1902/هـ1320ط الفرنسیون المزید  من العقوبات على الجزائریین  سنة و سلّ 

 م1901/م1319سنة  أعقاب ثورة عین التركي التي قادها یعقوب بن الحاج في نواحي ملیانة

بالنفي و الطرد و السجن و التغریم و غلق المقاهي و منع  يَ ضِ الرادعة و قُ  أت المحاكمشُ نْ أَ فَ 

بهذه الأحكام الحاكم العام و مساعدیه دون أن یكون للمحكومین الحق في  صتو یخ ،التجمعات

  .م1914/ هـ1332ت الأحكام غیر قابلة للاستئناف إلى غایة ، و ظلّ )1(الاستئناف

ا و انعكاساتها في شمال إفریقیا إلى المزید من و دفعت تطورات الأوضاع في أورب

الإجراءات الفرنسیة،  فالتكالب الأوربي على المغرب الأقصى و مسألة توسیع الحدود الفرنسیة 

م 1906/ هـ 1324 و المؤامرات الأوربیة في مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة، على حسابها 

ل بوقوع حرب جِّ عَ تُ  أن یا و فرنسا التي كادتو اندلاع  أزمة أغادیر بین ألمان، لتقسیم المغرب 

 13/ هـ1330صفر  24بیة، كل ذلك دفع الفرنسیین لإعلان قانون  التجنید الإجباري في ور أ

لدى السواد الأعظم من الجزائریین د صدوره استیاءً ولّ م، و 1912فیفري 
، و إن كان قلة منهم )2(

  ونــــــــــاء قانــــــاواة مع الفرنسیین و إلغـــــــــداعین إلى المسادة النظر في بعض بنوده ـــــــــقد طالبوا بإع

                                                           
  .81في الفصل الثاني من الأطروحة، ص من إنشاء المحاكم الرادعة  موقف الشیخ المجاوي ن الاطلاع علىمكِ یُ )   1
الشریف بن حبیلس، الجزائر الفرنسیة كما یراھا أحد الأھالي، ترجمة عبد الله حمادي و آخرون، دار بھاء الدین للنشر )   2

  .100ص  م،2009 قسنطینة
جدیر  موقفھھرة أمام الفرنسیین الشیخ عبد الحلیم بن سمایة، و جحوا بھا رّ فة  صرِّ شَ ن كانت لھم مواقف مُ ذكر ممّ ن -

         .ھوالتنوی بالدراسة
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/ ه1338 -1331( بوانكاریه ریمون موها إلى الرئیس الفرنسيالأهالي في عریضة قدّ  

و اكتفى بوانكاریه ، )1(م1912جوان  26/ هـ1320رجب  11 خة فيمؤرَّ  )م1912-1920

 أداء الخدمة العسكریة القسریةبوعده منح تعویضات للجزائریین مقابل 
)2(.  

لت إلى عاقبة الجزائریین إلى ردود أفعال مختلفة تحوّ تَ دفعت السیاسات الفرنسیة المُ 

م، فالتغییر الذي عرفته فرنسا جعل قادة المقاومة 1848/هـ1264انتفاضات شعبیة منذ سنة 

و هكذا اندلعت سلسلة  ما سنحت الفرصة،، كلّ )3(تعبیر بعضهم یناشدونه في الجزائر على حدّ 

     م1849- 1848/ هـ1265-1264دة الشیخ بوزیان ایلثورات أبرزها ثورة الزعاطشة بقمن ا

غواط سنة لأم، و ا1857-1851/هـ1273-1267 و ثورة الشیخ بوبغلة ما بین

م و أولاد سیدي الشیخ 1854-1852/هـ1270-1268وراس و تقرت م، و الأ1852/هـ1268

 م1859- 1275الحدود المغربیة سنة  م و بني سناسن على1869-1864/هـ1285- 1280

م، و كانت امتداد لمقاومة أولاد سیدي الشیخ في 1904-1881/هـ1322-1298و بوعمامة 

      ، و ثورة المقراني)4(م بشكل متقطع1904/هـ1322الجنوب الغربي و استمرت حتى سنة 

  .)5( م1871/هـ1287و الشیخ الحداد سنة 

                                                           
1 ) Claude Collot et Jean Robert Henry, Le Mouvement National Algérien, Textes 1912-1954, 
L’Harmattan, Paris 1981, p 24. 

  .50-49جولیان، المرجع السابق، ص ص )   2
الثانیة، منشورات المتحف ، الطبعة الأولن التاسع عشر و العشرین، الجزء ییحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن)  3

  .86م، ص 1996الوطني للمجاھد، الجزائر،
الجزء الثاني، دار الغرب الإسلامي، بیروت  سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة،أبو القاسم : ، أیضا288ص  نفسھ،)  4

  .84 م، ص1992
  .154المدني، ھذه ھي الجزائر، ص )  5
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كین أن معظم الثورات قادها شیوخ الزوایا و الطرق الصوفیة من المتمسِّ و الملاحظ 

بین تحریف دورها بالدین، و للتقلیل من شأن تلك الانتفاضات حاول بعض الفرنسیین المتعصِّ 

  .)1( جل مآرب شخصیة لرجال الطرق الصوفیةأمن أنها لم تكن من الدین في شيء بل من 

الفرنسي في الصحراء بفضل مقاومة الطوارق التي قضت على و أوقف الجزائریون التوسع      

م و موریس سنة 1889/هـ1306م و دولس عام 1881/هـ1298حملات فلاتیرس سنة 

م، كما لم 20/هـ14ها إلا مع مطلع  القرن وجِ لُ م، و لم یجرؤ الفرنسیون على وُ 1895/ هـ1312

م، و عین بسام 1901/هـ1318نة تهدأ المقاومة في عین التركي بقیادة یعقوب بن الحاج  س

م التي استهدفت مقرات الدرك، و امتدت إلى القرى المجاورة، فكان الانتقام 1906/هـ1324عام 

      بیة بالسجن و التغریم و المصادرةى و أشتاتا بإصدار مراسیم عقافَ لْ الفرنسي من الشعب زُ 

  .)2( جمعات بالقوة و إغلاق المقاهيالتّ  و فضّ 

نورد موقفا مشرفا للشیخ محمد المقراني باش آغا مجانة في أعقاب الإعلان عن قیام و لنا أن 

ى عن س سطوة المستوطنین و الیهود، إذ تخلّ م الذي كرَّ 1870/هـ1296النظام المدني سنة 

الموت على  لُ ضِّ فَ إنني أُ ... « ةً رَ هْ مه له الفرنسیون، و أعلن جَ لّ سمنصبه و وسام الشرف الذي 

  .)3(»...قبل الخضوع للیهودأالجنود على أن  يیدأ

                                                           
1 ) Louis Rinn, Marabouts et Khouan, Adolph Jordane Librairie Editeur, Alger 1884, p 113. 

  .116سعد الله، المرجع السابق، ص )  2
3 ) Revue des deux Monde, XIIIe  Année, Seconde période, TOME Cent Huitième (1er 
Novembre 1873), Imprimerie J.Claye, Paris 1873, p 627. 
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الانتفاضات المسلحة التي عرفتها الجزائر كانت ردود فعل واضحة من الجزائریین  إنّ      

تطورات  ةً لَّ غِ ستَ الرافضة للسیاسات الفرنسیة الظالمة التي كادت تحصي على الناس أنفاسهم، مُ 

سمت بطابع التزامن و الاستمراریة، لكنها الأحداث على الصعیدین الوطني و الإقلیمي فاتّ 

افتقدت للتلاحم و التنسیق، و لم تنته من وجهة النظر العملیة إلا مع مطلع الحرب العالمیة 

نون الأهالي البغیض، فظهر أعقبها نشاط سیاسي كان لا یزال یخطو وئیدا بسبب قاو الأولى، 

إذ ه العلماء و شیوخ الطرقیة و الإقطاعیون لمثّ " المحافظون " ق على الأول اجتهادا طلِ أُ  تیاران

    فدعوا إلى المساواة بین الجزائریین و الفرنسیین في التمثیل النیابي ،لم یكن لهم تنظیم معین

القضاء وفق و الضرائب، و عارض بعضهم التجنیس و التجنید الإجباري، مطالبین بالعمل 

     أمرها السلطان العثماني عبد الحمید الجامعة الإسلامیة  التي تولىبوا نادالإسلامي و 

، و العلامة عبد الحلیم بن برز زعماء هذا التیار الشیخ عبد القادر المجاويأو من  )1( الثاني

- 1267(و الأستاذ محمد السعید بن زكري ) م1933- 1866/هـ1351- 1282(سمایة

-1866/هـ1358-1282( و محمد المولود بن الموهوب ) م1914-1851/هـ1332

  ).م1920 -1856/هـ1338-1272( ، و الشیخ حمدان الونیسي )م1939

جون من المدارس و المعاهد الفرنسیة خرِّ تَ له جماعة النخبة، و هم المُ أما التیار الثاني فمثّ 

نشطوا في تقدیم العرائض و دعوا إلى إلغاء قانون الأهالي و إلى المساواة في الحقوق السیاسیة 

      )2(الحصول على الجنسیة الفرنسیةب المطالبةالتمثیل النیابي و الاندماج و مع الفرنسیین و 

ل هذا الحراك مقدمة لظهور أحزاب شكّ  ء الدكتور محمود بن التهامي، وو كان على رأس هؤلا

                                                           
  .160سعد الله، مرجع سابق، ص )  1
  .177نفسھ، ص )  2
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، ثم أضحت أكثر نشاطا في أعقاب الحرب )1(م1912/هـ1330سیاسیة جزائریة منذ سنة 

موها إلى الرئاسة الفرنسیة یطالبون  مر هؤلاء بتوقیعهم لعریضة قدّ العالمیة الأولى، و اشتهر أ

 ث أسوة بالفرنسیین، و بتخفیض سنّ فیها بتخفیف مدة التجنید الإجباري إلى سنتین بدلا من ثلا

 )2(التجنید من ثمانیة عشرة سنة إلى عشرین سنة و بإلغاء مكافأة التجنید و قانون الأهالي

  . ط على الرقابسلَّ المُ 

  :یةعاـــــــــــــجتمالاالأوضاع 

)      م1847-1841/هـ1263 -1257( قها بیجو كانت سیاسة الأرض المحروقة التي طبّ    

ب و قحط و جراد و هلاك الأنعام سنة ذة و جبَ غَ سْ لا تزال ماثلة للعیان، فقد أعقبتها مَ 

      لمعاملات وحشیة  ض الجزائریون، و تعرّ )3(م كما تشیر المصادر الفرنسیة1265/1849

عن طریقة الأمریكیین الأولین مع قبائل الجلود  لُّ قِ من البربریة بمكان لا یَ ...  «ها صفت بأنّ وُ 

ون الدراسات دُّ عِ یُ  مازیغ فأخذ علماؤهلاستعمار التفریق بین العرب و الأ، و حاول ا)4(»..الحمراء

للبحوث العلیا المغربیة للدراسات البربریة سوا في المغرب معهدا مازیغي، فأسّ بتكوین الأصل الأ

هم العرقیة و قارنوها بجماجم ماتِ ف طبیبان في تونس كتابا في مقاییس جماجم البربر و سِ و ألّ 

سة أشار أحد ، و حاولوا إقناعهم بأنهم من سلالات أوروبیة، و استمرارا في هذه السیا)5(الغالیین

العالم المختص في أمور  إنّ ... «:فیكتور بیكي قائلاى عَ دْ مازیغ و یُ ین في شؤون الأالمختصِّ 

                                                           
1 ) Collot et Henry, Op cit, pp 23-24. 
2   ) I bid, p 24. 

  ).م1850أفریل  15/ھـ1266جمادي الثانیة  03(  ،63المبشر، عدد )   3
ترجمة عجاج نویھض، تعلیق وحواشي شكیب أرسلان، المطبعة السلفیة،  لوثروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي،)   4

  .335ص  ،) ط. ت. د(القاھرة 
  .51ص  ،م1997المجلد الأول، الشركة الجزائریة، الطبعة الثالثة، الجزائر  ثار ابن بادیس،آعمار طالبي، )   5
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 البربر المسیو دوتیه الذي جال بین قبائل البربر، و نوّه بمحاسن و سجایا هذا الشعب البربري 

به مناط الآمال في إفریقیا، إنه شعب یظهر علیه المیل من نفسه إلى المدنیة  و قال إنّ 

  .)1(»...الفرنسیة

و كمحاولة من الفرنسیین لإخفاء سیاستها المتسلطة تجاه الجزائریین و الظهور بوجه     

كان یصفهم  حقوق الجزائریین الذي" احترام " ، دعى نابلیون الثالث إلى یهمق علشفِ المُ 

هؤلاء  بالأهالي، و نظّر لسیاستــــــــه تلك زمـــــرة من القادة السیاسیین و العسكرییــــــن و على رأس

مستشار الحكومة   Thomas Ismail Urbainیربان المعروف بإسماعیل عربان إتوماس 

الجزائریین هم  ا أنّ رً بِ تَ عْ حین أشعر الإمبراطور نابلیون الثالث بخطر سیاسة الاستیطان مُ 

سیاسة تمدین  «هم الاحتفاظ بنظامهم الاجتماعي تحت شعار مواطنون فرنسیون و من حقّ 

، لكن هذه السیاسة لم یكن الهدف من ورائها فیما یبدو إلا تهدئة الجزائریین )2(»الجزائریین 

الذین غالبا ما یثورون ضد السیاسات الظالمة التي ارتكبها العسكریون و المستوطنون على حد 

  .سواء

م و انتشرت 1869 -1867/هـ1285 -1238و حدثت المجاعة العظیمة بین سنتي      

هلك خلق من «كالتیفوئید و الكولیرا، و   زو الجراد، و الأمراضالجوائح و الجفاف و غ

   )4(ألف من الجزائریین حسب المصادر الفرنسیة بنحو مائتین وخمسین قُدِّر عددهم ،)3(»الناس

                                                           
  .108ستودارد، المرجع السابق، ص )   1

2 ) Ageron, Op cit, p 30. 
العنتري، مجاعات قسنطینة، تحقیق و تقدیم رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر  بن صالحمحمد ال)  3

  .55 - 54م، ص ص 1974
4  ) L’Abbé Burzet, Histoire des Désastres de l’Algérie 1966-1867-1868, Imprimerie Central 
Algérienne, Alger 1869, p 65. 
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الفرنسیون الفرصة فراحوا تحت مظلة المجاعة یبشرون للمسیحیة، و أوكلت مهمة  و استغلّ 

الكاردینال لافیجري الذي أنشأ جمعیة الآباء البیض التي  تنفیذ هذا المشروع لأسقف الجزائر

طافت أنحاء المناطق التي فتكت بها المجاعة و الجوائح، حاملین الصلیب في أیمانهم و الخبز 

و الدواء في شمائلهم، فجمعوا الأیتام و الثكالى و حشدوهم في مراكز لعزلهم تمهیدا لسلخهم عن 

یحیة في الحراش و بوزریعة بالعاصمة و بطیوة قرب أرزیو و أنشأت مراكز لنشر المس دینهم

  .)1(بوهران

و كنتیجة للسیاسات الفرنسیة الوحشیة تراجع عدد سكان الجزائر من ملیونین و نصف     

  م1876/هـ1293م إلى ملیونین و أربعمائـــــــــــــة ألف جزائري سنة 1852/هـ1268الملیون سنـــــــــــة 

م بأحسن بالنسبة 1870مارس  9/هـ1286ذو الحجة  6إعلان النظام المدني في و لم یكن  

للجزائریین، إذ كان بدایة لمزید من الإجراءات القمعیة بحقهم، فظهر قانون الأهالي المشار إلیه 

سابقا، و إنما نورد بعض بنوده في شقه الاجتماعي، فمن بین المخالفات التي یعاقب علیها 

هي السكن خارج القریة أو التنقل دون إذن خاص، أو حلول الجزائري خارج القانون الفرنسي 

ساعة من موعد وصوله، أو إقامة  24مدینته و عدم تسجیل اسمه عند مركز الشرطة خلال 

تشبه  «، و یشیر أحد المؤرخین الفرنسیین إلى هذه القوانین بأنها )2(الولائم دون إذن من السلطة

  .)3(»تي كانت تطبق على الزنوج في جزر الأنتیل إلى حد بعید القوانین ال

لزاس و اللورین یة بعملیات تهجیر واسعة لسكان الأو في المقابل قامت الإمبراطوریة الثان

-1287نحو الجزائر في أعقاب الحرب البروسیة الفرنسیة، فخلال الفترة الممتدة ما بین 

                                                           
  .62 ص م،1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  ،كتاب الجزائرالمدني،  ) 1
  .325، ص ھذه ھي الجزائرالمدني، )  2

3 ) Ageron, Op cit, p 61. 
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ر نحو 1882-1871/هـ1299 لوا على امتیازات عریضة لم مستوطنا، و حص 347268م هُجِّ

       یكونوا لیحلموا بها في مقاطعاتهم بأوربا، و استمر التدفق الاستیطاني خاصة من الأسبان

  .)1( قریة استیطانیة 126م، و بنیت لهؤلاء 1900/هـ1317و المالطیین حتى سنة 

م 1882مارس  23/هـ1299جمادي الأولى  03و كان ظهور قانون الحالة المدنیة في     

هو الأخطر على  )م1891-1881/ه1308-1298( على عهد الوالي العام لویس تیرمان

النسیج الاجتماعي للجزائریین فقد سعـــــــى المشرفون على المكاتب العربیة إلى فرنسة أسماء 

المدن و القرى و تغییر الألقاب لقطع الوشائج بین الماضي و الحاضر و فصل الشعب 

و جذوره، و تأثر المجتمع في المدن الكبرى   ه و تغییب و طمس أنسابهالجزائري عن أصول

بالسیاسات الفرنسیة المتعاقبة، و ذكر شاهد عیان زار الجزائر في تلك الفترة الحالكة بفساد 

، و هو ما یجعلنا أمام واقع اجتماعي )2(الأخلاق و انتشار الرشوة و الحانات و سوء الطباع

       ! نه من واجب فرنسا تحضیر الأجناس المتخلفةأفیري یعلن  ألیم، و مع ذلك نرى جول

و مدغشقر و تونس و بلاد  و كان ذلك بادرة لمشروع فرنسي واسع النطاق شمل الجزائر

السودان و النیجر و تشاد و الهند الصینیة، و اتضح جلیا بعد عقود طویلة من الاستعمار من 

یة في التربیة و الأخلاق لذي یحتاج إلى دروس تاریخهو الطرف المتدني و الفاسد أخلاقیا، ا

  ؟البشریة

" الكفار " إن ما ارتكبه الفرنسیون بحق الجزائریین دفع بالكثیر من الناس بالفرار من 

فالتجؤوا في بدایة الأمر إلى البوادي و القفار، ثم اضطروا مكرهین إلى الهجرة ، فقد هاجرت 

                                                           
1 ) Ageron, Op cit, pp 43- 49. 

 م،   1885دار صادر، بیروت  الجزء الرابع،بمستودع الأمصار والأقطار،  التونسي، صفوة الاعتبار الخامس بیرممحمد )  2
  .15ص 
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ا عندما أبدى الفرنسیون نوایا توسعیة في بلاد القبائل سنة عشرات العائلات من زواوة إلى سوری

و تحدث البعض عن تأثیر الأمیر عبد القادر الجزائري في الهجرة ،  )1( م1847/هـ1263

  الجزائریة شطر بلاد الشام سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، فالاستقرار بدمشق شجــــــــع الكثیر 

رغم قلة الحیلة و الوسیلة، إذ تمكن الأمیر من حل مشاكل  من الجزائریین إلى الذهاب إلیها

  .)2(الكثیر منهم بماله الخاص

- 1271و الواقع أن الهجرة الجزائریة عموما تفاقمت في الفترة الممتدة ما بین       

م عن طریق الرسائل المتبادلة بین المهاجرین و معارفهم، و اشتد 1860 -1856/هـ1276

       إثر الجوائح التي اجتاحت البلاد و أدت إلى انتشار المجاعة  1867/هـ1283أُوَارُها منذ

، أما المصادر الفرنسیة فأرجعت الأمر إلى شیوخ الطرق الصوفیة بزعمها أنهم )3(و الأمراض

كانوا وراء هجرة الكثیر من السكان نحو المشرق، و هو ما أدى إلى تراجع عدد سكان 

و ـــــــــــــــــالمضحك أغفل تماما أن الاستعمار و سیاساته التعسفیة ه ، إن هذا التحلیل! )4(الجزائر

 .العامل الأساس و المؤثر في حركة الهجرة

م من بلاد 1893/هـ1310م و 1888/هـ1305و اشتهرت هجرات أخرى كهجرة سنة 

  )6(م شطر الحجاز، و قدرت أعداد المهاجرین بالمئات1893/هـ1310، و هجرة سنة )5(القبائل

 م مثل تونس و المغرب19/هـ14و نزحت عشرات العائلات إلى الأصقاع المجاورة أواخر القرن

                                                           
1 ) Octave Depont, Xavier Coppolani, Les Confréries Religieuse Musulmanes, Librairie Adolph 
Jordane, Alger 1897, p 260. 

  .25-24م، ص ص 2012م، دار ھومة، الجزائر 1918 -1847عمار ھلال، الھجرة الجزائریة نحو بلاد الشام )  2
  .27 و 16 ص نفسھ، ص)  3

4 ) Depont et Coppolani, Op cit, p 269. 
  .29-28مرجع سابق، ص ص الھلال، )  5
  .53نفسھ، ص )  6
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، أما فـــــــي أوائـــــــــل القرن العشرین فاشتهرت هجـــــــــرة الجزائریین )1(الأقصى و طرابلس الغرب 

تلمسان إلى ، و هجرة أهالي )2(م لتحسین أوضاعهم المعیشیة1910/هـ1328نحو فرنسا سنة 

ة ــــــــــــــــم رفضا لقانون التجنید الإجباري الذي سنته السلطات الفرنسی1911/هـ1329المشرق سنة 

و أحدث ضجة في أوساط الجزائریین من المثقفین و العامة، و قُدِّر عدد أولئك المهاجرین     

 .)3(ثمانمائة شخصا رفضا للخدمة تحت رایة الكفار

  :لثقافة الإسلامیةالدیانة و اأوضاع 

بعد مضي نحو عقدین من الزمن على الاستعمار الفرنسي للجزائر تناقص عدد المدارس     

العربیة بشكل رهیب، إذ سعت الإدارة الفرنسیة إلى القضاء علیها و مصادرة أملاك الأوقاف 

        اءالتي مثلت الرئة التي تتنفس بها المدارس و أرغمت الجزائریین على دفع الضرائب لق

ما یتعلمونه
)4(.  

ن و رفض المستوطنون رفضا قاطعا مسألة تعلیم الجزائریین و لو كان التعلیم فرنسیا، لأ    

یحدث أنلا یجب  أمرافي نظرهم  عدُّ ذلك یُ 
، لكن الدوائر الرسمیة الفرنسیة كان لها رأي آخر )5(

         بحذر لكن یتم أنفقد أعلن  وزیر الحربیة الفرنسي أن نشر التعلیم بین الجزائریین یجب 

                                                           
ھاجرت عائلة المجاوي إلى المغرب الأقصى على سبیل المثال لا الحصر في أربعینیات (  18ھلال، مرجع سابق، ص )  1

 ةشاھد الأقصى الأمر بالنسبة لعشرات العائلات التي لا تزال آثارھا في المغربم بشكل طوعي، و كذلك كان 19/ھـ14القرن 
  ).حتى الیوم

2 ) Ageron, Op cit, p 55. 
  :نظری ادھم بخمسة آلاف مھاجرعد ردِّ و قُ  ،م1912/ھـ1330إلى فرنسا بعض سكان منطقة القبائل  نذكر أیضا ھجرة -
  .127جولیان، إفریقیا الشمالیة تسیر، ص  -
  .59نفسھ، ص )  3

و ما  22م، ص 1992سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثالث، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بیروت  )  4
  .بعدھا

5 ) Ageron, Op cit, p 63. 
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ف نوعا من الكراهیة تجاه الفرنسیینعمى خلّ لأن الجهل الأ طر ضیقة،أُ و ضمن 
  ر ـــــــــــ، و ظه)1(

 الأمر العنیفة المتمثلة في المقاومة المسلحة، و قاد الأفعالذلك واضحا من خلال ردود 

جل تكوین نخبة مندمجة مع فرنسا قلبا و قالباأالسعي من  إلىالفرنسیین 
، فشرعوا في )2(

م یقضي 1850جویلیة  15/ هـ1266رمضان  5مرسوم  بإصداررض الواقع أتطبیقها على 

خضع لوزارة الحربیة لتعلیم اللغتین العربیة و الفرنسیة و تدرس تمدارس الجزائر الثلاث  بإنشاء

كیال و الموازین و یقوم بتدریسها شیخان أحدهما فرنسي القراءة و الكتابة و الحساب و الأ

فرنكا، و تخصص  600خر جزائري یحصل على الآفرنكا، و  1200یحصل على راتب قدره 

الحساب و الحیاكة و تنال المعلمة الفرنسیة  إضافة إلى  مدارس للبنات لتدریس اللغتین معا

فرنكا، كما نص المرسوم على استحداث مدارس  500رنكا أما الجزائریة فلها مرتبا قدره ألف ف

جمیع المدارس بأسرها تكون على ... «علیا في الجزائر و وهران و قسنطینة و هي مراقبة كون 

نه یخبر سعادة الوالي العام بكیفیة أحوالها في كل ثلاثة أشهر لیخبر حضرة أید البریفي، و 

»لسیرة في ذلك وزیر الحرب بترتیب ا
، و یختار وزیر الحرب أیضا الكتب و المناهج التي )3(

 .ن في هذه المدارسلقّ یجب أن تُ 

 

 

                                                           
1 ) Gustave Bonnoit, De l’instruction et de L’éducation des Indigènes dans la Province de 
Constantine, Librairie Hachette, Paris 1886, p 27. 
2 ) Bentemp, Op cit, p 512. 

  ).م1850أوت  15/ ھـ1266شوال  7(  71المبشر، السنة الثالثة، عدد )  3



33 
 

م یتضمن إنشاء مدارس 1850سبتمبر  30/هـ1266ذو القعدة  23و صدر مرسوم متمم في 

  ة ثلاث للعلوم العقلیة كالنحو و الفقه و التوحید في المدیة و تلمسان و قسنطینة لتخریج القضا

فرنكا في كل سنة، و یتولى وزیر الحرب تعیین المدیرین 1100و المفاتي، و أجرة المعلم 
)1(. 

العربیة منصب  سربونو مدر یوغست شأو لذلك لا تستغرب عندما رأینا تولي المستشرق     

مدیر المدرسة العربیة بقسنطینة
  و تلامیذ المدرســــــــــة حد عیون فرنسا على أساتذةأ، و قد كان )2(

ن الغرض من إنشائها هو امتصاص التعلیم المسجدي، و تحویل الأنظار إلى أو اتضح جلیا 

المدارس الرسمیة
)3(.  

    نه لم یكن كذلك عند المستوطنین فهو إجباري لدیهمإو إذا كان حال الجزائریین هكذا، ف     

تباعا، و جرى ربط تعلیمهم بذات النظام  و متابع بجدیة و مجاني و منظم بقوانین صدرت

م 1881جوان  16/ ه1298رجب  18التعلیمي المطبق في فرنسا بموجب القانون الصادر في 

إجباریته م المتعلق ب1882مارس  28/هـ1299جمادى الأولى  8القاضي بمجانیته، و قانون 

أمر من الوالي العامین، أما الجزائریین فلا یكون إجباریا علیهم إلا حین صدور یوربللأ
)4(      

ربیع  26و إمعانا من الفرنسیین في التضییق على التعلیم الإسلامي، أصدروا مرسوما في 

  ن ــــــــــــــــــــــم، بمنع تشیید مدارس عربیة إلا باستصدار رخصة م1892أكتوبر  18 /هـ1310الأول 

                                                           
  ). 1850أكتوبر  15/ ھـ1267محرم  11(  77السنة الثالثة، عدد  المبشر،)  1

  ).م 1851مارس  16/ھـ1267جمادي الأول  14(  85، عدد نفس المصدر)   2
  .127ص  ،الثالثالجزء  سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي،)   3
  .297 -294المدني، كتاب الجزائر، ص ص )   4
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السلطات، و كانت النتائج وخیمة على طلبة العلم،  ففي إحدى التقاریر الفرنسیة المقدمة أمام 

كان التعلیم  ...«م، ورد ما یلي1894فیفري  2/ هـ 1311رجب  26مجلس الشیوخ بتاریخ 

رض الجزائر جما غفیرا من الناس المتعطشین للعلم و المعرفة یجلسون حول شیوخ أیشمل في 

           ین لا یتلقون عنهم علوم الشریعة و قوانینها فحسب، بل یتلقون أیضاعلماء محترم

                   علوم الریاضیات و الأدب و الهیئة، فكان نتیجة انتصار أسلحتنا أن تفرق الشیوخ

»...و الطلبة
)1(.  

وطني و كان ر الشیخ عبد الحمید بن بادیس عن تلك الفترة  الحالكة من تاریخنا الو عبّ     

هذا القطر قریبا من الفناء، بل كان في اضطراب مستمر، كان أبناؤنا یومئذ ... «شاهدا عیانا 

حتى إذا ...لا یذهبون إلا للمدارس الأجنبیة التي لا تعطیهم غالبا من العلم إلا ذلك الفتات

»...خرجوا منها خرجوا جاهلین دینهم و لغتهم و قومیتهم، و قد ینكرونها
)2(.  

-1868/هـ1337 -1284( و یوافق هذا الرأي، رأي المفكر المصري محمد فرید      

نه أم و تأسف لحال التعلیم الإسلامي و أشار 1901/هـ1318الذي زار الجزائر سنة ) م1919

لو استمر الحال على هذا المنوال لحلت الفرنسیة في جمیع المعاملات، بل ربما تندرس  «

ربت دور الكتب، و صارت الدیار جرت ربوع العلم و خُ هُ ...الزمن العربیة بالمرة مع مضي 

»...مرتعا  للجهل و الجهلاء
)3(.  

                                                           
  .300، ص المدني، المصدر السابق )  1
  ).م1939جوان  22/ ھـ1358جمادى الأولى  4( 171البصائر، السنة الرابعة، عدد )   2
نقلا  133م، ص 1965أنور الجندي، الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال إفریقیا، الدار القومیة للطباعة و النشر، القاھرة )   3

  .)م1901أكتوبر  17(عن جریدة اللواء 
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و لم یكن وضع الدین الإسلامي بأفضل حال، فالمیزانیة التي خصصها الفرنسیون له هي      

الأضعف على الإطلاق
انة ، رغم أن الجزائریین یشكلون الغالبیة المطلقة، بینما استأثرت الدی)1(

المسیحیة بالنصیب الأوفر، و لم تكن الدیانة الیهودیة بأقل شأنا
، و اتضح أن الخاسر الأكبر )2(

  .هم المسلمون

و شهدت هذه المرحلة صدور عدة قوانین بشأن الدیانة الإسلامیة، منها قرار لتنظیم الدین     

الإسلامي في الجزائر  و مراقبة نشاط المساجد
صفر  1 ظهور قانون، و كان ذلك مقدمة ل)3(

م الذي جعل من القاضي المسلم مجرد منفذ للأحكام القضائیة 1856أكتوبر  1/ هـ1273

من  م الذي حدّ 1873جویلیة  26/ هـ1290جمادى الأولى  30الفرنسیة لا غیر، و مرسوم 

       الحاكم العام  De Gueydonصلاحیات القضاة المسلمین، و أعلن الأمیرال دو قیدون 

لا وجود للقاضي المسلم أمام القاضي  « هجهرة بأن) م1873-1871/هـ1288-1290(

»ون ــــــالفرنسي إننا لنحن الغالب
  لغیت أُ  م1871أوت  28/ هـ1288جمادى الثانیة  11، و في )4(

رف و العادات الأهلیة هي السائدةالمحاكم الإسلامیة في بلاد القبائل، و أضحى العُ 
، كما تم )5(

م، و جرى تحدید المحاكم 1875/ هـ1292لمجلس الأعلى  للقضاء الإسلامي عام إلغاء ا

م1890/ هـ1308محكمة فقط عام  61محكمة في السنة المذكورة إلى  184الإسلامیة من 
)6( ،

                                                           
1 ) Rinn, Marabouts et khouan, p13. 
2 ) Ageron, Les Algériens Musulman et la France 1871- 1919, Tome 1er, presse universitaires de 
France, Paris 1968, p 314. 
3 ) Bontemps, Op cit, p 501. 
4 ) Ageron, Histoire de l’Algérie Contemporaine, p 61. 
5 ) Ibid, p 62. 
6 ) Ibid. 
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عینوا قضاة من  م أن الفرنسیین1878/هـ1295حد الشهود العیان زار الجزائر سنة أو یروي 

غیر الثقاة لا یتقون الرشوة ویشربون الخمرومن الأهالي أراذل القوم 
، و ظلت القوانین )1(

  25/ه1310صفر  1م المنقح بقرار1889جوان  7/ هـ1306شوال  8 تتداعى فصدر قانون

من كل سلطة، و أصبح نظرهم لا یشمل إلا أحكام الزواج یجرد القضاة المسلمین  م1892ماي 

سیین، و خلفت هذه القوانین حالة من الاستیاء في و المواریث و تنفیذ أوامر قضاة الصلح الفرن

خصوصیاتهم، و منحت الفرنسیین حق التدخل في شؤون إسلامیة  راعَ أوساط الجزائریین إذ لم تُ 

لا یفقهونها
، و تمیزت السیاسة الاستعماریة القضائیة بطابع الاستمراریة مع مطلع قرن )2(

تختص بمحاكمة  التي یة و محاكم الجنایاتو من مظاهرها إنشاء المحاكم القمع، م 20/هـ14

الجزائریین وحدهم دون استئناف للأحكام، ثم استحدث العمل بحق الاستئناف لكن جعل 

لم را، و هكذا حطم الاستعمار القضاء الشرعي الإسلامي، و تعذَّ الفرنسیون الوصول إلیه أمرا مُ 

ة النكبات التي حاقت منه إلا صورة مشوهة،  و كان ذلك نكبة أضیفت إلى سلسل یبق

بالبلاد
)3(.  

و لم یكتف الفرنسیون بهذه الإجراءات بل سعوا حثیثا لمصادرة جمیع أملاك المسلمین     

م یضبط كافة الأوقاف الإسلامیة التي تقوم بحیاة 1901/هـ1319وا قانونا سنة الجزائریین فأقرّ 

                                                           
  .18، ص ...بیرم، صفوة الاعتبار)   1
  .م1937المجلد الأول، الجزء الثاني، أفریل  ،الشھاب)  2
  .139 -138المدني، ھذه ھي الجزائر، ص ص )  3
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 أملاك الدولة الفرنسیة، و لم تبقالمساجد و رجال الدین و القضاء الإسلامي، فتم ضمها إلى 

في الجزائر من أوقاف عامة إسلامیة إلا في بلاد میزاب التي كانت تتمتع بنظام خاص
)1(.  

منذ سنة  جدر الإشارة إلیه إصدار الفرنسیین لأوامر بمنع الحج على الجزائریینتو مما     

           من أركان الإسلامیقینا بأنه ركن رغم علمهم  )الجمهوریة الثانیة(م 1848/ هـ1264

  حصول على رخصة من الولایة العامة، و اشترطوا علیهم الهمأوصدوا الأبواب في وجوه و

 من الأسقام التيجوا بالوباء المتفشي في الحجاز كالطاعون و الكولیرا و غیرها تحجّ وغالبا ما 

یر من الجزائریین الذین لا أصل لها في الواقع، إلا أن هذه الأعذار بدت واهیة في نظر الكث

 یتصلوا بإخوانهم لاَّ ئَ علموا أن هذا الإجراء ما هو إلا حالة من الحصار المفروض علیهم لِ 

  .المسلمین في المشرق

یسمح للحجاج بالذهاب م بأنه لن 1871/هـ 1288و اعترف الأمیرال دو قیدون منذ سنة     

بوا كره الفرنسیینشرِ أُ یؤثر على طباعهم فیعودون من هناك و قد  إلى مكة لأن ذلك
، و ظل )2(

 ه1296-1290(شؤون الولایة العامة Alfred Chanzyى ألفرد شانزي الوضع كذلك حتى تولّ 

، فسمح لعدد قلیل من الجزائریین بالحج)م1879 -1873
       ممن رضي لهم قولا و عملا )3(

م منع على الحجاج الجزائریین الاتصال 1881/هـ1298سنة و استمر الحظر بصدور منشور 

م على عهد 1908/ هـ1326سنة  ذلكدائها لفرنسا، و تكرر عبالطرق الصوفیة التي جهرت ب

                                                           
  .65المدني، كتاب الجزائر، ص )  1

2 ) Ageron, Les Algériens Musulmans…, p 298-301. 
3 ) Ibid, p 310. 
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بسبب ما شهدته بلاد المشرق من ) م1911-1903/هـ1329 -1321(الوالي شارل جونار 

  . أحداث و تداعیات سیاسیة

رت ردود أفعالهم الأحداث و التطورات الثقافیة، فقد عبّ لم یكن الجزائریون في معزل عن 

عن الرغبة في التغییر بما توفر لدیهم من وسائل، فظهرت الجمعیات و النوادي مع مطلع العقد 

باب م نذكر منها الجمعیة التوفیقیة و الهلال و الرشیدیة، و نادي الش19/هـ13التاسع من القرن 

 دُّ عَ و تُ  ،كانت تقوم بعقد الاجتماعات و تنظیم المحاضرات ي واالجزائري و الاتحاد و صالح ب

ملتقى للمثقفین و المهتمین بالفكر، دعت إلى النهوض بالثقافة الجزائریة و الإصلاح الاجتماعي 

و العمل الخیري، و ركزت على التعلیم و المساهمة في یقظة الجزائر الثقافیة، و كثیرا ما 

باللغتین العربیة و الفرنسیة، كما نظمت محاضرات و دعت  أصدرت نشرات للتعریف بنشاطاتها

، لكن القائمین علیها لم یجرؤو على انتقاد  الإدارة الفرنسیة )1(الأساتذة و العلماء للمشاركة بها

  .رغم أنها سبب تخلف الثقافة الوطنیة

 ر عن آرائهم بشيء من التحفظ لئلاكما سعى الجزائریون إلى تأسیس صحافة وطنیة تعبّ 

م صحف قلیلة، لكنها مؤثرة اتخذت 20/هـ14یثیروا غضب الفرنسیین، فظهرت مع مطلع القرن 

ر من الجزائر و وهران و قسنطینة مراكز لها شجع على ظهورها المطابع العربیة، فعبّ 

 )2(الجزائریون  عن آرائهم و مواقفهم بعیدا عن الانتقاد الصریح، و ممن كتب في تلك الصحف

                                                           
  .140-137ص ص ، 2، جالوطنیة الجزائریة سعد الله، الحركة)  1
  ).187 -186 مقالات صحفیة ص ص(ھي محل بعض التفصیل في متن الفصل الثالث من ھذه الأطروحة )  2
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و أساتذة و قضاة تشبعوا بالثقافة العربیة الإسلامیة، منهم من خدموا الإدارة   موظفون رسمیون

  .الفرنسیة بإخلاص كبیر و لم یبدو نحوها العداوة و البغضاء

و تجدر الإشارة إلى تأثیر صحف المشرق على الساحة الثقافیة الجزائریة و نعني بذلك 

        )م1905-1849/هـ1323- 1265(صحیفة المنار لسان حال فكر الشیخ محمد عبده 

، فقد كانت تصل أعدادها إلى ) م1935- 1865/ه1354-1282( و تلمیذه محمد رشید رضا

مدد الحیاة « الجزائر و تأثر بها الأساتذة و العلماء و الموظفون الرسمیون، و اعتبرها بعضهم 

لات قویة تأثر بالشیخ عبده و ربط معه صِ  نْ ، و ظهر مَ )1(» عنا انقطعت الحیاة فإذا انقطع ..

  .)2(و حصلت بینهم و بینه مراسلات نشرت المنار بعضها بشكل مقتضب

ى نشاط الجزائریین حدود بلدهم الموبوء بالاستعمار، فالكثیر آثر الهجرة طلبا للعلم و تعدّ 

العودة إلى الجزائر من ویین، و اختار بعضهم ر سلامیة كالزیتونة و الأزهر و القفي المعاهد الإ

أو الرسمي، بینما آثر آخرون الاستقرار في بلاد المشرق و المغرب، و قد  بوابة التعلیم الحرّ 

سنة " المهاجر" تیَ عِ ة أصدرها جزائریون في الشام دُ ث أحدهم عن صحیفتحدّ 

خالج و ما یُ  ،رت عن آراء و أفكار و أحوال أولئك المهاجرین، عبّ )3(م1912/هـ1330

 .هین للهجرة فرارا من الكفار و جحیم الاستعماركرَ مشاعرهم بعدما دفعتهم الظروف مُ 

 

  

                                                           
  .872م، ص 2006محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الفضیلة، بیروت  ) 1
 .918 -917، ص ص )م1903فیفري  18/ ھـ1321الحجة ذي  1( 23المنار، المجلد السادس، الجزء )  2
  .16، ص المرجع السابقھلال، )  3
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  :یـــــــــةالاقتصادالأوضــــــــــــاع 

) م1849-1841/هـ1265-1257( كانت سیاسة الاستیطان التي شجعها الجنرال بیجو     

الغلال و حصدها تمهیدا  قد حققت أهدافها بتجرید الجزائریین من أرضهم و منعهم من زراعة

لإقامة مستوطنات  اأورباط من جمیع الأجناس قدموا من قَّ ة و سُ لَ فَ دین و سَ شرَّ لمنحها لمُ 

مت صت وزارة الحربیة الفرنسیة للمستوطنین الاستفادة من القرى الفلاحیة  و قدّ ، فرخّ )1(زراعیة

ءات الضریبیة، و هكذا انتشرت لهم التسهیلات و وفرت لهم البذور و الإعانات المالیة و الإعفا

فوصلت إلى ) م1890-1851/ هـ1307-1267( تا ما بین سنتيلفِ المستوطنات انتشارا مُ 

   ة من الجزائریین أكثر من نصف ملیونرَ ادَ صَ قریة، و بلغت مساحة الأراضي المُ  1590

  .)2( هكتار

ن و العسكریون الإمبراطور نابلیشعر السیاسیون و أو أمام هذا التوسع الاستیطاني الكبیر     

   كوف والي الجزائر ودعاه إلى إقرار العرب في أملاكهم الاالدوق م إلى رسلالثالث بخطره فأ

على المعاملات بین الجزائریین و المستوطنین في  حضلو حقوقهم في الانتفاع و ضرورة ا

أن السیاسة  ، و من هنا یتضح)3(م1863فیفري  6/هـ1279رمضان  16رسالة مؤرخة في 

ت الجمهوریة بمنح الأراضي للوافدین من الاقتصادیة الفرنسیة سارت بوجهین، فمن جهة أقرّ 

ماي  2/ هـ1281ذو الحجة  6أوربا بسخاء بموجب القرار الصادر عن مجلس الحكومة في 
                                                           

  .336 -335ستودارد، حاضر العالم الاسلامي، ص ص )  1
         ، م2009م، موفم للنشر، الجزائر 1900-1830عبد الحمید زوزو، نصوص و وثائق في تاریخ الجزائر المعاصر )  2

  -Ageron, Histoire de l’Algérie …,p 43   :أیضا  ،62الجزائر، ص اب ، المدني، كت154-149ص 
 -  Ageron, Op cit, p 30: یضاأ، 161زوزو، مرجع سابق، ص )  3
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     رد السكان الجزائریین من أراضیهمتنتقد سیاسة ط من جهة أخرى م، في حین نراها1865

/ م1882محرم  25 ة إلى الجنرال ماكمهون بتاریخهَ جَّ وَ منحها للمستوطنین في الرسالة المُ و 

ا في الجزائریین و رأفة بهم إنما ن لم یكن حب� لَ عْ و الواقع أن هذا الانتقاد المُ  ،م1865جوان  20

  .نة ردود فعل عنیفة من الجزائرییأملته الخشیة من الجشع المتنامي للمستوطنین و من مغبّ 

ت الجوائح و حدث الجفاف م فاشتدّ 1866/هـ1283و توالت على الجزائر الأزمات منذ عام    

    وق قطعان الأنعام و هلاك الناسفُ و القحط و غزو الجراد مما أدى إلى غلاء الأسعار و نُ 

 .)1( جدا حسب شهود عیان م فكانت الحصیلة ثقیلة1869/هـ1286استمر الحال حتى سنة  و

ب المستوطنون بذلك لأنهم أعقاب سقوط نظام الإمبراطوري و إعلان الجمهوریة، رحّ و في     

ذو  6حصلوا على المزید من التنازلات، فقد وعدتهم السلطات منذ إعلان النظام  المدني في 

م، بمائة ألف هكتار إضافیة من الأراضي الخصبة التي كان 1870مارس  9/ هـ1286الحجة 

 س و اللورین إلى الجزائرالز مستوطن من مقاطعتي الأ ق مائة ألفدفَّ تَ  یمتلكها الجزائریون، و

حصلوا على امتیازات عریضة، و قاموا بزراعة الكروم على مساحات شاسعة بدلا من الحبوب ف

بما كان ر ، و )2(ي وباء الفیلوكسیرا الذي أتى على مزارع الكروم في فرنسامغتنمین فرصة تفشِّ 

ذلك من قبیل الدعایة الاستعماریة لتبریر سیاستها الاقتصادیة  و تغییر النمط الزراعي للفلاحین 

الجزائریین المغلوبین على أمرهم، و هكذا ارتفعت بموجب هذه السیاسة مساحات زراعة الكروم 

                                                           
  :أیضا 67-54ص ص العنتري، مجاعات قسنطینة، ابن )  1

-  Burzet, Histoire des Désastres de l’Algérie..., pp 29-53. 
2 ) Ageron, Op cit, pp 47- 49. 
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سنة  اهكتار  آلافمائة و عشر  إلىم 1878/ هـ1295سنة  اهكتارً  ألف 15من 

  .)1( م1898/هـ1315

زمة التي فرضها المارشال لّ ت علیهم الضرائب المختلفة، كضریبة الضَ رِ فُ أما الجزائریون فَ      

ر و كانت شْ و ضریبة العُ ) الرأس( م 1858جوان  18/هـ1274ذو القعدة  6بتاریخ  راندون

المفروضة على قبائل وسة الضریبة ، و الأعلى الأنعام ضُ رَ فْ على الحبوب، و الزكاة و تُ  ضُ رَ فْ تُ 

م، و الملاحظ أن المستوطنین لم یكونوا یدفعون 1858/هـ1274ت سنة یَ لغِ الصحراء و أُ 

سین بالجنسیة الفرنسیة جنَّ الضرائب بل كانت مفروضة على الجزائریین و الیهود غیر المُ 

ملیون فرنكا فرنسیا كضرائب  36على الجزائریین  ضَ رِ م فُ 1871/هـ1288، ففي سنة )2(فقط

ملیون  43عقوبات مالیة على القبائل الثائرة، و في المقابل أغدقت على المستوطنین الأوربیین و 

الأوربي إلا  مُّ لفت، إذ لم یكن هَ ك تراجع الإنتاج الزراعي بشكل مُ لفرنكا في شكل إعانات، و بذ

، و تراجعت )3(رذكَ موا فائدة تُ دِّ قَ الدولة الفرنسیة دون أن یُ  جمع المال و الاستفادة من امتیازات

 املیون رأسً  6.3م إلى 1865/هـ1281سنة  اقطعان الضأن بشكل كبیر من ثمانیة ملایین رأسً 

، سواء بسبب الجفاف و الأوبئة أو بسبب استنزافها من طرف الجنود )4(م1900/هـ1318سنة 

ت الملكیة یَ لغِ و أُ  ،ركة التوسع الاستعماري و الاستیطانيالفرنسیین لدعم المجهود الحربي و ح

جمادي الأولى  30بتاریخ  Warnierبموجب قانون فارنیي ) الأراضي ( الجماعیة للعرش 

                                                           
1 ) Ageron, Op cit, p 49. 

  .125زوزو، المرجع السابق، ص )  2
3 ) Ageron, Op cit, p 58. 
4 ) I bid, p 56. 
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م اتجهت الجزائر نحو الاستقلال 1898/هـ1315، و منذ عام )1(م1873جویلیة  26/هـ1290

بعد مناشدة  Délégation Financiers Algérienneالمالي بظهور مجلس النیابات المالیة 

المستوطنین بإطلاقه لأنه یمنحهم الحریة التامة في تنمیة ثرواتهم و اكتنازها بعیدا عن رقابة 

ایة بَ ، و تختص هذه النیابات بتعیین النواب و مراقبة المیزانیة و جِ )2(السلطات في باریس

رات بین أبناء عَ التفرقة و إثارة النَّ حداث ت منطقة القبائل على تمثیل خاص لإالضرائب، و حصل

دیسمبر  19/هـ1318رمضان  26د هذا الإجراء إلى صدور قانون الوطن الواحد، و مهَّ 

وا في الأرض ثم الذي منح الجزائر الاستقلال الذاتي و أطلق أیدي المستوطنین لیعی1900

  .)3( ق أهدافهم الاقتصادیةه حقّ ونُ فسادا كَ 

ثر هذه التطورات هم الجزائریون الذین اضطروا للعمل في المزارع التي إ كبرالخاسر الأ إنّ      

ا لأربعة عشرة ساعة من العمل فاستولى علیها المستوطنون بأجور زهیدة لا تتعدى فرنكا و نص

و حتى عام  ،عند المستوطن الأوربي )4(ااسً مَّ المرهق، و أضحى الجزائري صاحب الأرض خَ 

ة و ارتفاع ساعات العمل لفَ لون تشغیل الجزائریین لقلة الكُ ن یفضِّ م كان الفرنسیو 1903/هـ1320

آلاف الجزائریین إلى الهجرة للبحث ذه السیاسات المتعاقبة الظالمة و غزارة الإنتاج، و دفعت ه

برز تلك الهجرات أالاستیطان، و لتحسین ظروف معیشتهم، و  ادِ رَ عن ملاذ آمن فرارا من جَ 

                                                           
1 ) Ageron, Les Algérien Musulmans et la France, p 85. 
2 ) Ageron, Histoire de l’Algérie Contemporaine, p 49. 

  .24- 23ص ص ، الوطنیة الجزائریة سعد الله، الحركة)  3
  .ھتِ كثریَّ س المحصول، بینما یستفید المستوطن من أَ مُ اس ھو الفلاح الجزائري الذي یعمل بواقع خُ مَّ الخَ )  4
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    عددهم بنحو ألف  رَ دِّ م، و قُ 1912/هـ1330إلى فرنسا في عام هجرة بعض سكان القبائل 

  .)1( او خمسمائة شخصً 

ر عن كل الهموم التي حملها الجزائریون على كواهلهم في بِّ عَ شرنا إلیها لا تُ أالبیئة التي  إنّ      

تلك المرحلة العصیبة من تاریخنا الوطني، و إنما هي جزء یسیر من تاریخ بلد عانى من 

 ل شعارماثِ خذونها شعارا یُ الحریة والعدالة والمساواة ویتّ  مِ یَ أبناؤه الدفاع عن قِ  عيیدّ  رٍ مِ عْ تَ سْ مُ 

بأجیال المضارع و المستقبل من الجزائریین أن  يٌّ رِ عن أصولها و فروعها، و حَ  ةِ فَ رَّ حَ دیانتهم المُ 

  .وارُ كِ دَّ یعتبروا و یَ 

التي أشرنا  هذا العمل الأحداث صنا لهخصّ  الذي عاصرت الشیخ عبد القادر المجاوي لقد    

ك درِ حتى نُ  ،الأصعدة مختلفرات على غیِّ تَ المُ  تلكن م معرفة موقفه مِّ هِ وغیرها، ومن المُ  إلیها

یاتها الإیجابیة أو مدى تفاعله وتعاطیه مع بیئته، لفهم شخصیته ودراسة ردود أفعاله في تجلّ 

  .لبیةالسِّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .127جولیان، المصدر السابق، ص )  1
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ولادته  ذأردنا في هذا الفصل دراسة محطات من حیاة الشیخ عبد القادر المجاوي من    

م، ورغم ما توصّلنا 1914/هـ1322سنة  م حتى وفاته بقسنطینة1848/هـ1264سنة  بتلمسان

ذلك لا یمنعنا من الاعتراف بأنّ جوانب عدّة من  إلا أنّ  ،بحثنافي حدود  من معلومات إلیه

سیّما أنّه لم یلبث في مدینة أجداده  ،ظلّت مجهولة، خاصّة ما تعلّق منها ببدایة حیاته شخصیته

إلا سنوات قلیلة بسبب هجرة والده إلى المغرب الأقصى برفقة عائلته الصغیرة، ولم نعثر على 

یخصّه إلا وقلنا هل من مزید؟ ونعترف بصعوبة المهمّة  ما یسدّ حاجتنا، فكلّما عثرنا على شيء

كون المرحلة التي نحن بصدد البحث في دهالیزها طویلة وشاقّة، وما یحزُّ في النفس أنّ 

المهتمین بالتاریخ الثقافي للجزائر زمن الاستعمار لم یُشیروا إلى هذه الشخصیة إلا عرضًا في 

  .لفةمعرض إحصائهم لآثـــــــــــاره المخت

منّا الوقوف  حرّینا البحث في المظان التي رأینا أنّها تستحقُّ لقد سلكنا طریق التقصّي وتَ        

  :فوجدنا أنّ حیاة هذه الشخصیة یُمكن تقسیمها نظریا إلى أربع مراحل أساسیة ،عندها مَلِی�ا

  . عاشها في سنواته الأولى طفلا: المرحلة التلمسانیة -

   شهدت دراسته وتكوینه العلمي في المدن الثلاث طنجة و تطوان:  المرحلة المغربیة -

 .و فاس

ت سواد حیاته مُدرِّسا وعالما، وتُعتَبر الأهم من وجهة نظرنا خَ لَ سَ : المرحلة القسنطینیة -

 .في إبراز أبعاد شخصیته في شقّیها الاجتماعي والثقافي

 .ا ومُؤلِّفا نشیطاا وإمامً سً رِّ قضاها في العاصمة مُدَ :  المرحلة الجزائریة -
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إنّ ما عثرنا علیه من معلومات في المرحلة الأولى لم یكن مُرضِیا بالنسبة لنا، لأنّ ما        

ذُكِرَ في المصادر كان یخصُّ والده عبد االله المجاوي التلمساني القاضي والمدرّس الذي آثر 

إلا عَرضًا فیما یخصُّ مراحل الهجرة إلى المغرب الأقصى، ولم نجد ما یتعلّق بولده عبد القادر 

  .دراسته

 الأبرز وقضى بها نحو ثلاثة عقود ا مرحلة وجوده في قسنطینة فكانت في نظرنا هيأمّ       

ولم تكن في بدایاتها یسیرة، إذ لقي العَنَتَ بسبب ما لحقه من أذى بعض سكان المدینة 

تعماریة التي كانت تراقبه المتحاملین والحاقدین على اختلاف مشاربهم، ومن الإدارة الاس

فالإصلاح  حیان هو سعیه إلى إصلاح المجتمعوتتوجّس من نشاطه، وكان السّبب في غالب الأ

ومُنْكَرًا من القول والفعل، ولولا صبره وجَلَدُهُ كما سنرى لما " بدعة"كان آنذاك و في نظر الكثیر 

لبث في هذه المدینة إلا قلیلا، لكنّه مع ذلك استطاع أن یشقّ طریقه بنجاح ونـــــــال شهـــــرة 

  .منقطعـــــــة تجاوزت حدود زمانــــــــــــه

جاح الذي حقّقه الشیخ عبد القادر المجاوي في قسنطینة كان ثمنه من وجهة نظر          إنّ النّ        

م فانتظم أستاذا في مدرستها                 1898/ه1315الفرنسیین تحویله إلى مدینة الجزائر سنة 

رنسي في الشرعیة، قبل أن ینتقل إلى المدرسة الثعالبیة التي أشرف على تدشینها الحاكم العام الف

م، فأضحى 1904/ه1321سنة ) م1911 -1903/هCh.Jaunart )1320- 1329الجزائر 

وظلّ  نشیطا لم یجد صعوبة في فرض نفسه من ألمع أساتذتها، كما رأیناه في ذات الفترة مُوظّفا

م أستاذا لامعًا ومُفَكِّرا بارعــًــــــا وشخصیة تحظى 1914/ه1331على دیدنه حتى وفاته سنة 

  .   والعــــــــــوام الاحتـــــــرام من الخواصّ  بعریض
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إنّه ممّا یثیر كوامن الأسف في نفوسنا تواتر أخباره، ولا ندري سببا لذلك؟ فما استطعنا أن       

لم یكن إلا محاولة منّا لتقصّي ما غاب عنّا من حیاة علمائنا وآثارهم، خاصّة أن الكثیر  هُ فَ قَّ لَ تَ نَ 

لنا إلیه لا یعدو كونه مجرّد حلقة من حلقات التواصل الفكري وصَّ ، وما تَ أخبارهم ضاعتمنهم 

عن تاریخنا الثقافي بالعودة إلى  غموضمَسِّ الحاجة لكشف البین الأمس والیوم، لأننا في أَ 

الرعیل الأول من المصلحین، ونرجو أن نتمكّن من العثور على ما هو مفقود من مراحل، ورغم 

من السّعي في هذا السبیل، ویُخالجنا أملٌ في أنّنا  منعُ همة إلا أنّ ذلك لا یَ اعترافنا بصعوبة الم

  .سننجح إذا تظافرت الجهـــــــود بحول االله وقوّتـــــــــه

  :اويـــــــــــالمج أســــــــــــرة

ینحدر آل المجاوي من نسب شریف كما سیأتي ذكره و هي أسرة تنتمي إلى قبیلة مجاوة        

    و كان أغلب أفرادها یشتغلون بالحرف  )1(منذ قرون خلت  تلمسانالتي استوطنت مقاطعة 

ر منذ العهد العثماني، أما في بدایات ضَ و هو العمل الذي اختص بممارسته سكان الحَ 

ت دورا بارزا في حركة المقاومة التي قادها الأمیر عبد القادر بن محي الدین أدّ الاستعمار فقد 

  .)2(من الغرب الجزائري) م  1847 -1832/هـ1263 -1248( الحسني بین سنتي 

و قد اشتهر من هذه العائلة عبد االله بن محمد بن عبد الكریم المجاوي الذي ولد بتلمسان       

م و تلقى مبادئ العلوم على والده و أخیه العلامة الحاج أحمد، و فیما  1793 -هـ1208سنة 

نه كان یتردد باستمرار على المغرب الأقصى فقد تابع دراسته في فاس واستقر بها مدة أیبدو 
                                                           

1  )  Jean Léon Africain, Description l’Afrique, Annotée par Ch.Schefer 2éme vol ,Ernest Leroux 
Editeur, Paris 1889, p75. 
2 ) Djilali Sari, L’émergence de l’intelligentsia Algérienne 1850-1950, Edition ANEP, Alger 
2006, pp 27- 28. 
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و الشیخ  )2(فأخذ عن بعد شیوخها من أمثال الشیخ حمدون بن الحاج السلمي ،)1(ن الزمنم

قا و تضلّع في مختلف وُّ فَ بوغا و تَ فأظهر نُ  )4(و الشیخ سلیمان الحوتي )3(الطیب بن كیران

فعكف على تدریس العلوم الشرعیة و اللغویة  )5(العلوم فأجازه شیوخه ثم قفل راجعا إلى تلمسان

حتى لا تكاد تجد ورقة من أوراق كتبه على كثرتها واختلافها لیس ...«ا على المطالعة ب� نكَ مُ 

  بِهَامِشِهَا خط یده مُنبِّها على فائدة أو حلا� لبعض الأشكال الواردة و له مشاركة في العروض 

  .)6(»...و شعر لا بأس به

  )7(:و من نظمه هذه المقطوعة

  ببنتــــــــــــــــــــــــه و ببعلهــــا           و ابنیهمـــــا السبطیــــن أعلام الهدىبمحمـــــــــــــــد و 

  ـــــدادوامـــــــا سرمـــــــــــــ و بأهل بدر و الصحابة كلهـــــــــــــــــــــم          و التابعیـــن لهم

  داــــالك           و الشافعي قطب الوجود و أحمو بعبدك النعمــــــــــان ثــــــــــــــــــــــم بم

  و بغوثنا و بشیخه و ابن حرزهـــم            و بجـــده عبد الســــــــــــــــلام الزاهــــــــــــــدا

  و بصاحب التوحید و العلم و التقى          ذاك السنـوسي بالمكارم قد بــــــــــــــــــدا

                                                           
  .446م، ص 1906مطبعة بییر فونتانة الشرقیة، الجزائر , 2أبو القاسم الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، ج)  1
فقیھ و أصولي و لغوي و أدیب من فاس تولي إدارة الحسبة ) م1817 -1760/ھـ1232-1174( حمدون بن الحاج السلمي )  2

  .ثم أعفي من منصبھ بطلب منھ، من ومؤلفاتھ نظم الحكم العطائیة ، لھ شعر غزیر و أراجیز في المنطق و علم الكلام
ث عشر و الرابع، القسم الثاني، دار الغرب عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، إتحاف المطالع بوفیات أعیان القرن الثال -

  .120ص  ،م1996الإسلامي بیروت 
تضلع في  ،من فطاحلة العلم بفاس حافظ و مفسر درس بالقرویین) م1812 - 1758/ ھـ1227 -1172( الطیب بن كیران )  3

طائیة، شرح رسالة المولى سلیمان و المنطق و البلاغة و التصوف و النحو، من مؤلفاتھ شرح الحكم الع مختلف العلوم كالتفسیر
   .108، ص ھنفس  -.   عراقي في السیرةفي الكسب، شرح الفریدة في المنطق، شرح ألفیة ال

لم نعثر على أخبار لھ و في اعتقادنا أنھ عالم جزائري نسبة إلى منطقة عین الحوت قرب سبدو ) ؟ ( سلیمان الحوتي )   4
  . لقرویینبتلمسان، و فیما یبدو أنھ درّس في ا

5 ) Sari, op cit, p 30. 
  .143م، ص 1961بلھاشمي بكار، مجموع النسب و الحسب و الفضائل و التاریخ و الأدب، مطبعة ابن خلدون، تلمسان )   6
  .347الحفناوي، المصدر السابق، ص )   7
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  ب و شیخه             و بسرهم یا رب یا سامـــــــــــــــع النداحمد و الحبیأو بجاه 

 فرج كروب المسلمین و حزبهم              یا خیر من مد العصاة لـــــــــه الــــــیدا

و إلى جانب مهنته كمدرّس فقد اشتغل باش عدلا في محكمة تلمسان ثم قاض بها         

في ... «ى قضاء المدینة حفظ كتاب المعیارر أنه لما تولّ ذُكِ ، و مما )1(لخمسة و عشرین سنة 

 )2(»...خمس لیالٍ في كل لیلة سفرا فلقد كان في المطالعة و الحفظ فرید عصره و أعجوبة دهره

  )3(:ا قال فیهو قد مدحه أحد تلامذته شعرا و ممّ 

  ـــــــداأي الفتح المجاوي من أضاءت               شموس علومـه فازداد حمـــ   

  ــداإمــــــــــــــــــــام ماجــدٌ شیـــــــــــــــخ جلیـل               همام بــارع فخـــــــــــــــــــــر معیـــــــــــــ           

  دابلیـــــــــــــــــغٌ مِصْقَعٌ علــم شهیـــــــــــــر                و كعبة من یروم الرشد قص           

  سمو باسمـــــــــــــــــــــــــــه سمــا سمــاء                بفجـــــــــــــر محمد شكرا و حمــــدا           

  ویدعـــــى نجل عبد االله فاعجب                بمن جادت تلمسـان عنـــا جودا           

  ما أعطى و أســــــــدا جواد جــلّ                 ــــــــــمــــــأصیل لو دعى بحـــــــر عل           

  داــــــــــــــة و زهـحلیم ضــــمّ حكمـــ   ــــــــــــــــــــــل نزیه القدر             بجَّ مُ  ـــزّهٌ مُنـــــــــــــ             

 ـــــداــــــرا وزیــرا عمــــــــــوفـــــاق مآثـــــ           لقد أرجت سجایاه و استطابت                

                                                           
1 ) Gilbert Grand Guillaume, Nédroma l’évolution d’une Médina, Leiden E.T brill 1976, p 60. 

  .447الحفناوي، مصدر سابق، ص )   2
  .448نفسھ، ص )   3
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، أما زوجته و تدعى عائشة بنت الحاج )1(و كان حصیفا و ذو درایة و اطلاع واسع         

السنوسي فإنه لم یصلنا من أخبارها ما یسدّ حاجتنا، و كل ما علمنا أنها من أسرة شریفة في 

  .)2(غرب الجزائر 

آل المجاوي و كغیرهم من الجزائریین الذین نالهم نصیب من أذى الاستعمار تفرقوا  إنّ         

أیادي سبأ في أنحاء الجزائر و خارجها بعد سقوط مقاومة الأمیر عبد القادر، فآل الأمیر عبد 

القادر اتخذوا من بلاد الشام مستقرا و مقاما، أما آل البوطالب من أبناء عمومة الأمیر و آل 

هم في المغرب الأقصى و خاصة فاس و طنجة، و آثر ضمن أصهارهم فقد استقر بع المجاوي

بعضهم البقاء في الجزائر، إلا أن اللافت للنظر أن بعضا من أفراد هاتین العائلتین قد اشتغلوا 

قضاة و عدولا  في المحاكم الأهلیة زمن الاستعمار و في مرحلة ما بعد الاستعمار خاصة في 

یجدر بالذكر أن أخبار عبد االله المجاوي و علاقته بالجزائر قد انقطعت  و ،شرق الجزائر

وشائجها تماما بعد هجرته إلى المغرب الأقصى، بینما حافظ ولده عبد القادر من بعده على 

علاقته بوطنه، و رأینا أنه قد ترك أثرا طیبا في أعقاب عودته من هجرة دامت لسنوات كما 

  .سیأتي ذكره

  :هـــــــو نشأت هــــــــونسب مولده 

هو عبد القادر بن عبد االله  بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الرحمان بن عیسى بن        

داود بن أبي حناش بن حملیش بن علي بن محمد بن عبد الجلیل بن أحمد بن عبد االله بن 

                                                           
1 ) Sari, Op cit, p31. 

سمیة أولمان، دور الشیخ المجاوي عبد القادر و كتابھ إرشاد المتعلمین في الصمود الفكري بالجزائر، مطبعة زیتا قرافیك، )   2
  .14 م، ص2013الجزائر 
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بن عبد الرحمان مسعود بن عیسى بن أحمد بن عبد االله بن عبد العزیز بن أحمد بن عبد الكریم 

بن عبد السلام بن أیوب بن أحمد بن محمد بن إدریس بن إدریس بن عبد االله بن الحسن السبط 

  .)1(الله علیه و سلم ابن علي بن أبي طالب و فاطمة الزهراء بنت رسول االله محمد صلى 

و حفظ جزءا م و بها تعلم مبادئ القراءة و الكتابة  1848/هـ1264ولد بتلمســــــــان سنة       

   و الواقع أن تعلیمه الأول في مدینته لم یتعدّ السنوات الأولى من حیاته ،  )2(من القرآن الكریم 

ض للمضایقة ها بعد أن تعرَّ و اضطلع به والده و بعض أفراد أسرته، لكن الوالد قرر الهجرة مُكرَ 

فَیمّم وجه شطر طنجة، و ربما یكون منصبه كقاضٍ في تلمسان قد جلب له العداوة و البغضاء 

 )3(و أوغر صدور بعضهم فتعرضوا له بالأذى حتى أخرجوه منها، و كانت هجرته دون رجعة 

و رغم ما عاناه من ضیق عیش وقطع أسباب رزق لكن ذلك لم یمنع الدهماء من سكان 

  .)4(»...من مآثر حسنة یشهد له بها أهل بلده...«الاعتراف له بالفضل لما له تلمسان من 

لقد اصطحب عبد االله المجاوي عائلته الصغیرة إلى المغرب الأقصى التي مكث بها       

لسنوات، و كان على ولده عبد القادر أن یشق طریقه بخطوات وئیدة و على ذات النهج التي 

   نه لم یصلنا من أخبار عبد القادر المجاوي ألكن علینا الاعتراف  ،سلكها والده في طلب العلم

إلى الجزم بأن ولادته لم  )5(و عائلته في سنواته الأولى إلا النزر الیسیر و هو ما دفع بالبعض

                                                           
  .54م، ص 1929، المطبعة التونسیة، تونس )(عبد الله بن علي حشلاف، سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول )   1

  .35، ص المصدر السابقبكار،   -
  .449، ص مصدر سابقالحفناوي، )   2

  .85م، ص 1978، مطبعة البعث، قسنطینة 1محمد علي دبوز، نھضة الجزائر الحدیثة و ثورتھا المباركة، ج -
3 ) Gaëtan Delphin, Fas son Université et l’enseignement Supérieur Musulman, Ernest Leroux 
Editeur, Paris 1889, p75. 

  .449 الحفناوي، مصدر سابق، ص)   4
  .214، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج )   5
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، و مهما یكن من )1(تكن في تلمسان بل في المغرب الأقصى دون أن یقدّموا دلیلا على ذلك

له آفاقا جدیدة كما سنرى و استفاد منها أیّما استفادة في بناء شخصیته أمر فهجرته تلك فتحت 

  .)2(العلمیة رغم أنه لم یكن من المهاجرین في طلب العلم

  :ىــــــى المغرب الأقصــــــرة إلــــالهج

   تعود صِلات الجزائریین بالمغرب الأقصى إلى قرون خلت، فهذا البلد مجاورٌ للجزائر        

تاریخ مشترك في صدّ العدوان الصلیبي على سواحل المغرب الإسلامي، و هناك و لهما 

     العائلات وتجارة و مبادلات أحكمت وشائجها رابطة الدینو  علاقات  مصاهرة بین الأسر

و اللغة و العادات و التقالید، و من شأن ذلك أن یشجّع الكثیر من العائلات الجزائریة على 

و أشتاتا بسبب حرب الإبادة التي مارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائر و الهجرة إلیها زُلفى 

  .م، أما المغرب الأقصى فكان آنذاك لا یزال ینعم بالحریة19/ هـ13اشتدت في أربعینیات القرن 

 تقرار بها بعد أن هاجر مع عائلتهلم یجد الشیخ عبد االله المجاوي صعوبة في الاس       

قد أوصوا بالوافدین الجزائریین خیرا و اهتموا بالعلماء فأجزلوا لهم العطاء  فالسلاطین العلویین

إضافة إلى نشاطهم  )3(نظیر مساهماتهم في أحیاء التراث و الأدب و الثقافة العربیة الإسلامیة 

       الاقتصادي، و من المعلوم أن عبد االله  المجاوي كان كثیر الترحال بین موطنه تلمسان 

    و كان هذا الأمر أیضا في مصلحته  الأقصى، إذ درس بفاس و لم ینقطع عنهاو المغرب 

                                                           
ر صادر عن إدارة من ذلك تقری ،المظان التي في حدود اطلاعنا على أن عبد القادر المجاوي من موالید تلمسان عُ مِ جْ تُ )   1

  ).9رقم  الملحق( الأمرم یؤكد على ھذا 1901ر سنة بالجزائ التعلیم الفرنسي
  .214السابق، ص  رجعسعد الله، الم)   2
  .135ص  م،2012م، مطبعة الھدایة، الطبعة الأولى، تطوان 19/ھـ13إدریس بوھلیلة، الجزائریون في تطوان خلال القرن)   3
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و الواقع  أن طلبة العلم بالمغرب كانوا یتهافتون على العلماء الجزائریین و یترصّدون قدومهم 

    شطر فاس خصوصا فیتلقّون منهم مختلف العلوم و یستفتونهم فیما استشكل لدیهم من 

شیخ المجاوي في جملة أولئك العلماء الذین اكتسبوا سمعة واسعة نظیر ، و كان ال)1(معارف 

مساهماتهم في نشر العلم، و هكذا و مع مرور الزمن أضحى الجزائریون في المغرب الأقصى 

  .)2(»قوة ثقافیة و اجتماعیة فاعلة «

   و رغم أن استقرار أسرة المجاوي في المغرب الأقصى لم یتجاوز المدن الثلاث طنجة       

و تطوان و فاس إلا أنها تركت أثرا بادیا، و شكّلت حلقة من حلقات التواصل الثقافي بین 

 .الجزائر و المغرب الأقصى

  :فـــــــي طنجــــــــــــة

طنجة التي عُیّن قاضیا بها و إلى جانب منصبه هذا  یمّم عبد االله المجاوي وجهه شطر       

ى التدریس و الخطابة أیضا،  و لكنه لم یكن من أوائل من شدّ الرحال إلیها فقد كانت العدید تولّ 

، و كان بعض أقاربه من عائلة بوطالب  )3( من العائلات الجزائریـة تقیم بهذه المدینة العامرة

و لا شك  ،منهم من نزح إلیها بعد سقوط مقاومة الأمیر عبد القادر،  و )4(یترددون أیضا علیها 

   )6(،  فقد كان صهره الفقیه محمد بن علال مستقرا بها یدرّس الفقه)5(أن المجاوي استعان بهم

                                                           
1 ) Delphin, Op cit, p76. 

  .65بوھلیلة، المرجع السابق، ص )   2
  .أولاد بیت المال و أولاد بن صیام و أولاد الخروبي و أولاد الجزائري و أولاد بوطالب و غیرھم نذكر من تلك العائلات)   3

-  Résidence Général de la République Française au Maroc, Villes et Tribus du Maroc, vol 8éme   
( Tanger et sa Zone ), Edition Ernest Leroux, Paris 1921, p 204. 
4 ) Marcel Frescaly, Journal de Route et Correspondant, Ed Charpentier, Paris 1886, pp16-17. 

 م، 1978سبتمبر  -أوت 46آلان كریستلو، حول بدایة النھضة الجزائریة، كتیب لعبد القادر المجاوي، مجلة الثقافة، عدد)   5
  .58 -57ص ص 

  .88 -87، ص ص ...الحفناوي، تعریف الخلف)   6
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و مع أنّ والد المجاوي لم یكن یشعر بالغربة في هـذه المدینـة للاعتبارات التي ذكرنا، إلا أنّ أمرا 

ذات الطابع  )1(» مفاسد المدینة «ه و هو خشیته على ولده عبد القادر منلم یكن یرق ل

بالعنصر الأوربي، فأصرّ على إرساله  إلى فضاء علمي رحب بمفرده  جُّ عُ الاقتصادي التي تَ 

  .)2(لمواصلة دراسته

أما الشیخ عبد االله المجاوي فبعد إقامته بها لخمس سنوات و نصف من الشهور كانت      

  .)3(م  1870أكتوبر  19/هـ1287رجب  23وفاته على الأرجح في 

و بعد وفاة الأب كان على عبد القادر الابن أن یشق طریقه بمفرده، فبعد أن أتمّ حفظ القرآن   

ن، فكانت هذه المدینة وجهة جدیدة له لمواصلة دراسته الكریم بطنجة توجه إلى مدینة تطوا

 .)4(الثانویة 

  :فــــــــي تطـــــــــــــوان

كانت هذه المدینة الجاثمة على أكتاف الریف المغربي ملاذا آمنا للعدید من العائلات         

ارا بادیة في الجزائریة التي نزحت إلیها و وجدت بها مُراغَما  كثیرة و سَعَة، فتركت بها آث

                                                           
  .86، ص المرجع السابقدبوز، )   1
  .نفسھ)   2
    ا ذكر ابن سودة ــــم، بینم1851ماي 24/ھـ1267رجب 23 أن وفاتھ كانت في ) 2/449تعریف الخلف ( ذكر الحفناوي )   3
التاریخین لعدم  ھذین م، و نحن نستبعد1844جویلیة  29/ھـ1260رجب 13أن وفاتھ كانت في ) 1/2568 إتحاف المطالع(   

  :، ینُظرا التاریخ الذي أثبتھ دولفانواقعیتھما و تطابقھما مع الأحداث التاریخیة،  و قد رجّحن
-  Delphin, Op cit, p 75. 

 
  .86دبوز، المرجع السابق، ص )  4
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مجالات مختلفة دفعت بأحد الفرنسیین إلى الاعتراف بمدى التأثیر العمیق للجالیة الجزائریة في 

  .)1(تطوان اجتماعیا و ثقافیا

علینا أن نعترف بأننا لم نعثر على أخبار ذات صلة بشأن استقرار عبد االله المجاوي         

بهذه المدینة و إن كان قد زارها أو استقر بها؟ أم أنه أرسل ولده عبد القادر إلیها مُنفردًا؟ و في 

لد بها لفترة غیاب أي دلیل على وجود الوالد في المدینة،  فإننا لا نشكّ إطلاقا في استقرار الو 

ي ـــــــــــــــــــــــــأن إقامته استمرت لسنوات و أنّه تلقى بها تعلیمه الابتدائبقصیرة رغم أن البعض یجزم 

  .)2(و الثانوي

إنّ هذه البیئة الریفیة المُفعَمة بالصفاء و الهدوء قد ساعدت عبد القادر المجاوي على        

 لْ لاَ فِ و الشیخ مْفَضّل أَ  )3(الانشغال بطلب العلم، فكان من أساتذته بها الشیخ الطیب الیعقوبي

ا أن الكثیر منهم ، و لا ندري إن كـان قـد اتصـل بالعلمـاء الجزائـریین فـي المدینة سیم)4(العلمي

كانوا یُدرّسون بها المجرادیة و الآجرومیـة  فـي النحو، فضلا على مساهماتهم في تدریس الفقه 

و الأدب و الحساب و التوقیت و غیرها، و كان الكثیر منهم قد نزل بها من تلمسان على وجه 

 .)5(الخصوص

                                                           
1 ) Jean Louis Miège, Tétouan à travers les siècles, imp. Haddad Frères Hidaya, Titouan 1996     
p 27. 

  .36، ص مرجع سابقدبوز، )   2
  .ولد في تطوان، علامة جامع بین العلم و العمل، أستاذ مجود) م1870-1809/ھـ1287-1224( الطیب الیعقوبي )   3

  .2643، ص 1، ج...ابن سودة، إتحاف المطالع -
اني، مدرس و شاعر، صاحب رحلات محمد المفضل بن الھاشمي أفیلال التطو) م1886/ھـ1304ت( مفضل أفلال العلمي )   4

لھ أرجوزة سماھا مضحك العبوس و مجلي الھم و نكد البوس، ذكر فیھا مشاھداتھ عندما سافر من تطوان إلى مكناس، توفي 
  .بتطوان

  .2770م، ص 1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت 8محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب، ج -
  .146و  139بوھلیلة، المرجع السابق، ص )   5
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  :ـاســــــــــــفــ ـيـــــــــــــــــف

 الأقصى المغرب في المجاوي عبد االله للشیخ الأبرز المحطّة هي المدینة هذه كانت         

 فكان القرویین بجامع للتدریس ینتصب لأن سُمعته أهّلته القادر، إذ عبد ولده إلیها ینتقل أن قبل

 جزائریون منهم بل كان فحسب المغرب طلبة على تدریسه یقتصر ولم ،)1(القضاة  یدرّس

   مُشاركا علامة المغرب و طلبة علماء نظر وعُدَّ في كبیرا احتراما ولقي ،)2(للعلم طلبا هاجروا

 حسون بن أحمد وهو المبالغة من بشيء تلامذته أحد وصفه وقد ،)3(مراكش مشائخ أشهر من و

 الذي الغامض یكشف ذهن له...«بقوله  )4(فاس و قضاة مشائخ  كبار من كان الذي الوزاني

قد عَفَى، أبصر الخفیات بفهمه و قصر فكره على خاطره  كان وإن المشكل رسم ویعرف یخفى

و وهمه فجاء بالنادر، و تلوّن في حُلَلِ الكلام الطویل و الموجز مع جمعه لأوصاف المكارم 

  .)5(»...نادم و لم یؤازره فیها بحرٌ زاخرٌ و لا قمرٌ زاهرٌ التي لم ینادمه في تعاطیها مُ 

و ممّا ذُكِرَ عنه أنّه كان یهتمّ بطلبة العلم و یوفّر لهم جوا من التنافس العلمي بعیدا عن  

الشَّحناء، إذ یترك لطلبته حریة ما یطالعون و یدرُسون من مظان و مؤلفات مختلفة و لا 

ممّا زرع له في نفوس طلبته  ،)6(یختارون منها و یقوم بنُصحهم و توجیههمما یعترض على 

                                                           
دار الغرب  ،1عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، فھرس الفھارس و الأثبات و معجم المعاجم و المشیخات و المسلسلات،ج)   1

  .785م، ص 1982، بیروت 1الإسلامي، ط
  .142، ص ...بكار، مجموع النسب)   2
  .2568، ص المصدر السابق، ابن سودة)   3
  .112الكتاني، المصدر السابق، ص )   4
  .446، ص المصدر السابقالحفناوي، )   5

6 ) Delphin, op cit, p 76. 
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مهما أخذ في تدریس فنّ حسبته ...«رام و التقدیر و أُعجبوا بفصاحته و سعة علمه لأنه الاحت

  .)1(»...لا یعرف إلا سواه و ما ذلك إلا لتضلّعه و اطلاعه

و من العلوم التي كان یلقّنها لطلبته في القرویین مختصر خلیل و حواشي البناني        

 ر ـــــو السنهوري و الشبرخیتي و مختص )2(»...اسهو أول من أظهرها بف...«المصري وقیل أنه 

  .)4(و المجرادیة و الآجرومیة )3(فا للقاضي عیاض و حواشي شیخه بن كیرانالسعد و كتاب الشِّ 

  .)4(الآجرومیة

و إلى جانب مهنته كمدرّس فقد كان شاعرا مُجِیدًا یَقْرِضُ الشعر و یستشهد به كثیرا في        

 الذین أضحوا بدورهم علماء و قضاة و تخرّج على یدیه جمّ غفیر من الطلبة ،  )5(دروسه

     .منهم كما سیأتي ذكره أمره فدرس ولده عبد القادر عند  من ذاع صیته و اشتهر

إنّ هذا الجو المفعم بالعلم و البیئة الصافیة قد زرعت في عبد القادر حبّ التعلم فسار         

فدرس علوم  ،)6( »...حتى بلغ شأوه و زاد علیه فنونا...«المدرّس  على نهج والده القاضي و

       النحو و الصرف و الفقه و أصوله و الحدیث و اصطلاحه و المنطق و علوم البلاغة 

  ، و لا شك أن مكتبات فاس العامرة بنفائس الكتب و المظان )7(و التصوف و الفلك و الهیئة

الفنون و الرصید الثقافي و مَلَكَة الحفظ التي ورثها عن  و المخطوطات في مختلف العلوم  و

                                                           
  .447الحفناوي، المصدر السابق، ص )   1
  .نفسھ )  2
  .نفسھ)   3
  .146، ص رجع السابقبوھلیلة، الم)   4
     كما ذكر بكار في مجموع النسب    ) 449- 2/448(  عثرنا على شذرات من شعره ذكرھا الحفناوي في تعریف الخلف)  5
  .بعضا من شعره كان قد بعث بھ إلى الأمیر عبد القادر الجزائري) 143ص (

  .449الحفناوي، المصدر السابق، ص )   6
  .3م، ص 1912عبد القادر المجاوي، اللمع على نظم البدع، مطبعة الأخوین فونتانا، الجزائر )   7
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والده جعلته من أنجب الطلبة، ثم إنّ والده و لحرصه على تربیة ابنه تربیة رفیعة أوكل مهمّة 

تعلیمه إلى تلامذته الذین أضحوا من أشهر علماء فاس، و من أولئك العلماء و المشائخ 

 )4(و المحدث أحمد بناني )3(و الشیخ  أحمد بن سودة )2(و محمد قنون )1(القاضي محمد العلوي

و العلامة الأدیب مهدي   )6(و الفقیه أحمد العراقي )5(و العلامة الحافظ جعفر الكتاني )4(بناني

عِدَّتَها المصادر التي  هم، فلازمهم مدة من الزمن لم تحصو غیر  )7(مهدي  بن الحاج السلمي

و على عادة المتعلمین فإنهم یحصلون بعد  نال نصیبا وافرا من العلوم، في حدود اطلاعنا حتى

سنوات من دراستهم  في التعلیم العالي على الإجازة حتى یتمكّنوا من الشروع في التدریس، و 

هي طریقة معروفة في مناهج التعلیم الإسلامي قدیما، و كذلك كان الأمر بالنسبة للمجــــــــاوي 

  .فیمـــــــــــا یبــــــدو

                                                           
  .محمد بن محمد العلوي الحسني نزیل مراكش تولى قضاء فاس) م1888/ھـ1306 ت(  محمد العلوي)   1

  .2776، ص 8محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب، ج -
لقُب بشیخ الجماعة بفاس، درّس الحدیث و الفقھ و أصولھ و ) م1884-1824/ھـ1302-1240( محمد بن المدني كنون)   2

قضاء مراكش، عُرِف بالحزم و الانتقاد، ترك القضاء بعد ثمانیة أشھر من تولیّھ، من مؤلفاتھ حاشیة  النحو في القرویین، تولى
علي الرھوني و حاشیة على الموطأ و حاشیة على شرح الصغرى للسنوسي، و لھ فتاوى و رسائل طبعت بفاس و شعر كثیر 

،  تحقیق عبد الوھاب 7من الأعلام، ج وأغمات حل في مراكشالعباس بن إبراھیم السملالي، الإعلام بمن   -.  في قواعد فقھیة
  .2763م، ص 1977منصور، المطبعة الملكیة الرباط 

من علماء فاس لقُب بشیخ الجماعة، تولى قضاء مكناس ) م1903 -1825/ھـ1321- 1241( أحمد بن الطالب بن سودة )   3
.   تآلیف في الحدیث و الفقھ منھا حاشیة على البخاري، توفي بفاس كان یدرّس صحیح البخاري و شمائل الترمذي، كثیر التقیید لھ

ھـ، ص ص 1340، مطبعة إدارة المعارف، الرباط 4محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي،ج  -
143- 144.  

ي التدریس لقب بشیخ الجماعة لھ سند اشتھر بكلاّ لكثرة جریانھا على لسانھ ف) م1888/ھـ1306ت (أحمد بن محمد بناني )   4
  .2777، ص مرجع سابقحجي،  -ل     عال، تخرج على یدیھ علماء فطاح

حافظ و محدث من علماء الحدیث و الروایة و الأسناد لھ ) م1905 -1829/ ھـ1323 -1245( جعفر بن إدریس الكتاني )   5
حاشیة على صحیح البخاري لم تكتمل و حاشیة على جامع الترمذي و الریاض الربانیة  في الشعب الكتانیة و الشرب المحتضر 

  .2840، ص 8السابق، ج مرجعحجي، ال –   . ھـ، قاربت تألیفھ المائة13في رجال القرن 
علامة فقیھ و محدث و مدرس، تولى الخطابة و الإمامة بضریح مولاي ) م1869/ھـ1286ت( أحمد بن محمد العراقي )   6

  .2640، ص ...ابن سودة، إتحاف المطالع -.     إدریس بفاس
علامة و مشارك فصیح، لھ حاشیة على شرح الخرشي على ) م1873-1828/ھـ1290-1244( مھدي بن الحاج السلمي )   7

                       .  المختصر و حاشیة على شرح التحفة للتاودي بن سودة و اختصار شرح ابن زكري على النصیحة الكافیة
  .2648، ص 7،جالمصدر السابقابن سودة،  –
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المؤسف حقّا أنّ الكثیر  من أخبار آل المجاوي سنوات إقامتهم بالمغرب قد  إنه لمن       

فالمصادر المغربیة لم تكن تذكر عبد االله المجاوي القاضي و المدرّس إلا نادرا في  ،اندرست

معرض تقییدها لمشاهیر علماء مراكش و أساتذتهم، لِذا كان من الصّعب علینا الإحاطة خبرا 

     بكلّ تفاصیل و حیثیات هذه الهجرة، و مهما یكن من أمر فإن هجرة عبد القادر المجاوي 

ن  مدن المغرب الأقصى و التنوع  الثقافي و الاجتماعي الذي عرفته في مختلف و تنقّله بی

عصورها أكسبه رصیدا علمیا غنیا فاق في أهمیته رصید والده المنشغل بالقضاء، و استطاع 

 .توظیفه بنجاح عندما عزم على العودة إلى الجزائر من بوابة قسنطینة

  :المجـــــــــــــاوي مُدرِّســـــــــــا

بعد عودة عبد القادر المجاوي إلى الجزائر نزل مدینة قسنطینة، و من اللافت للنظر أن       

ینزل بها  و یصرف النظر عن تلمسان مدینة الأجداد،  إنّ وجود عائلة بوطالب و استقرارها 

ه ، كان كافیا لرغبت)1(بقسنطینة و تولي العدید من أفرادها مناصب التدریس و الفتوى و القضاء

، بینما رأینا من انفرد برأي آخر یُجَانِبُ )2(في النزول بها، و لا ریب أنهم أقنعوه للّحاق بهم

   الواقع عندما أشار بأنّ من كان وراء قدومه هو  أحد علماء المدینة و یدعى الشیخ 

  .)3() ؟(العباسي

قسنطینة ذات الحركیة الثقافیة شجّعته على المُضِيّ مدینة إنّ حلول هذا الشاب الیافع ب      

قُدُمًا  في تولّي مهنة التدریس،  فكانت المحطة الأولى لمشروعه كمدرس حرّ جامع سیدي 

                                                           
  .239، ص ...كتاني، فھرس الفھارسال)  1
  .485-484، ص ص 4سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي،ج)  2
  .97، ص ...دبوز، نھضة)  3
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و قد تولى هذه المهمة  لمدة ثلاث سنوات، و بحكم تجربته )1(م1870/هـ1292الكتاني منذ سنة 

شهرته تنتشر فتوارد على حِلَقِ دروسه طلبة  أخذت...«الغنیة في مدارس المغرب الأقصى فقد 

  .)2(»..العلم من الأطراف، و كانت حلقاته غاصّة بالطلاب

و لم یكن یقتصر في دروسه على الطلاب فحسب بل كان یختلط بالعامة و یستفتونه في      

م، ، و قد أكسبه تواضعه و سعة علمه الاحترا)3(أمور دینهم و كانت تزوره الخاصة في مجالسه

و استطاع بعد فترة  قصیرة أن یحقّق نجاحا مُلفتا بدعوته الصریحة لإصلاح المجتمع التي 

  .)4(لقیت صدى في أوساط الدهماء من سكان قسنطینة 

إنّ حراكا كهذا لم یكن مُرضیا بالنسبة للفرنسیین الذین ارتابوا لأمره، إذ كانت المساجد         

حتى لا یؤثر في الناس و یوقظهم من هجعتهم، فكان تعیینه مراقبة فسعوا إلى عزله عن العامة 

  .)5(م1873/هـ1295موظفا رسمیا في مدرسة سیدي الكتاني بسوق العصر سنة 

یتلقى الطلبة في هذه المدرسة دروسا مختلفة، و هي ذات طابع عصري و تتوفر على        

، و من العلوم التي اشتهرت بها اللغة العربیة )6(العدید من المرافق و تخضع لنظام تعلیمي دقیق

و قد كانت مراقبة من طرف الإدارة ، )7(و فنون الخطابة والتوحید و البلاغة و التصوف

الاستعماریة التي تتلقى باستمرار التقاریر من إدارة المدرسة، بینما أُوكِلَت مهمّة مراقبة مدرّسي 

                                                           
  .449، ص ...الحفناوي، تعریف الخلف)  1
  .105م، ص 1912، التقویم الجزائري، السنة الثانیة، مطبعة فونتانة،  الجزائر )بن دالي( محمود كحول )  2
  . 92دبوز، المرجع السابق، ص )  3

4 ) Sari, L’émergence de l’intelligentsia…, p30. 
  .4، ص ...المجاوي، اللمع)  5

6 ) Ernest Mercier, Constantine son Passé son Centenaire 1837- 1937, Edition Braham, 
Constantine (sans date), p 294. 
7 ) Berthet. A, Les Naufragés de La Marie Elisabeth, G. Tequi Librairie Editeur, Paris 1883,p 95. 
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الذي یُعَدُّ أحد  Cherboneauشربونو  .أ  تشرقإلى المس  - و كان المجاوي منهم -العربیة 

  .)1(عیون فرنسا بالمدرسة

، فساعدته )2(لقد أسندت للشیخ المجاوي مهمة تدریس النحو و الصرف و العروض      

شخصیته الهادئة و خلقه على كسب ودّ الطلبة و حبهم له، إذ كان یزیّن دروسه و مجالسه 

یتمنّون أن لا ینتهي درسه ... «بنكت ظریفة، و یمزج الفصحى بالعامیة لیفهم العامة فكانوا 

  .)3(»...إعجابا بفصاحته و براعته في التدریس

المجاوي تلامذته آتت ثمارها بظهور جیل من التلامذة  المعاملة الطیبة التي خصّ بها إنّ       

أضحوا بدورهم أساتذة و موظفین و مصلحین في قسنطینة و ما جاورها من المواطن،  و نذكر 

الذي درّس بقسنطینة ) م1920 – 1856/ هـ1338-هـ1272( من أولئك الشیخ حمدان الونیسي

، و من المعلوم )4(كَر إلا و ذُكِرَ فضله علیهلسنوات، فارتبط اسمه بالشیخ المجاوي فلا یكاد یُذ

أنه آثر الهجرة إلى الحجاز فاستقر بالمدینة المنورة عالما مُفیدًا حتى توفي و دفن بها، و الشیخ 

          و كان عالما أدیبا اشتغل في التدریس بباتنة و هو ) ؟ - ؟ /؟  -؟ ( أحمد البوعوني 

                                                           
  .76، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)  1
  .170، ص 8، جنفسھ)  2
  .88، ص المرجع السابقدبوز، )  3
الشیخ حمدان الونیسي و كان بینھما ) م1940 -1870/ھـ1359- 1227(مدح الأدیب الشاعر سلیمان باشا الباروني )  4

  :مسامرات، و مما قال فیھ
  قریظ ھمــــــــام طافح الیم حمدان                  سمي ابن قیس بالسلامـــة ھناني

  ـار خطابھ                  لھ الخلف السامي فأعجب بحسانلھ الأدب الغض النظـــ                             
  و كیف و عبد القادر الطود شیخھ                  فأكَْـــــــرِم بتلمیـــذ لمنبع عرفان
  أحمدان حققت العلــــــوم فأعنقت                   بذكر آي الحمـــد للإنس و الجان

  .45م، ص 2012الباروني، مكتبة مسقط، القاھرة، الطبعة الأولى سلیمان باشا الباروني، دیوان  -
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        و مـــــــــن شعراء،  )1(»...د ــــــــــــــرٌ جیـــــــــــــــــــه شعــــــــــــــللأدب و ل ــــــــــــــةیّة نزّاعة و سَجِ ــــــــــــــــذو فصاح «

          وممّن كان الأخذ عنهم مَدْعَاةٌ للفخر ... « )2(صحیفة المنتقد و لُقِّب بالشاعر البدوي

/ هـ1355 -1284( ، و الشیخ أحمد مرازقة الحبیباتني )3(» و الاستطالة و شموخ الأنف

         و كان مدرّسا بارعا بشهادة من عرفه من العلماء و هو من فقهاء ) م1936 -1867

، و المفتي الحنفي )4(و متصوّفة المالكیة ، امتهن التدریس في زاویة عیساوة في سیدي بوعنابة

، و الشیخ )5(و كان ناظما مُولعًا بالتصوف) ؟ -؟ /؟ -؟ (عبد الكریم باش تارزي بن عزوز

القاضي الحنفي بالجزائر و الأستاذ محمد السعید ) ؟ -؟ /؟  - ؟ (حمو بن الدراجي بن أحمد 

الذي تولى التدریس في الثعالبیة ثم الإمامة و ) م1914 – 1851/ه1332–1267(بن زكري 

، و الشیخ محمد المولود بن الموهوب )6(الخطابة بجامع سیدي رمضان بالعاصمة ثم الفتوى

الذي لازم الشیخ المجاوي اثنا عشر سنة فأجازه و أذن له ) م1939-1866/هـ1283-1358(

بالتدریس و الوعظ في الكتانیة،  و الجامع الكبیر بقسنطینة ثم تولى الفتوى على المذهب 

ة، و یُعَدُّ بحقّ  من أكثر و عُرِفَ بنشاطه الحثیث في النوادي و الجمعیات و الصحافالمالكي، 

   ، )7(المتأثرین بفكر الشیخ المجاوي في الثقافة و التألیف و سعة الأفق و قد نال أوسمة رفیعة

و احتفظ في ذهنه بذلك الأثر الذي غرسته في نفسه دراسته على ید معلّمه الشیخ المجاوي،   «

                                                           
م، تقدیم محمد الصالح الجابري، المؤسسة 1932 -1904محمد الخضر الحسین و آخرون، خمس رحلات إلى الجزائر )  1

  .33، ص 2004، بیروت 1العربیة للدراسات و النشر، ط
  .م1925جویلیة  30/ ھـ1344محرم  11، 5المنتقد، السنة الأولى، عدد)  2
 - 1929( محمد البشیر الإبراھیمي، آثار الإمام البشیر الإبراھیمي، جمع و تقدیم أحمد طالب الإبراھیمي، الجزء الأول )  3

  .368م، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت )م1940
و البدعة، الجزء الأول، دار أحمد حماني، صراع بین السنة  -: أیضا 32 - 31الخضر الحسین، المصدر السابق، ص ص)  4

  .287م، ص 1984البعث، قسنطینة 
  .48، ص ...حشلاف، سلسلة الأصول)  5
  .450 -449، ص ص ...الحفناوي، تعریف الخلف)  6
  .180 -175م، ص ص 1913/ھـ1330كحول، التقویم الجزائري، السنة الثالثة، مطبعة فونتانة، الجزائر  )  7
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قد أینعت ثمارها في الحركة الإصلاحیة و ... و قد تولّى هو نقل هذه الغَرْسَة إلى تلك الأجیال 

  .)1(»الناشئة في الجزائر

 - 1866/  هـ1355-  1288(و من تلامیذ الشیخ أیضا محمود كحول بن دالي         

ر الصحفي، و كان مُلازِمًا للشیخ و من ) م1936 المُفتي المالكي و المدرّس و المُحرِّ

  .)2(خاصّته

و ممّن جلس مُستمِعًا لدروس الشیخ المجاوي محمد بن عبد االله بن الموهوب و هو من        

، و اشتغل بالتدریس، و أحمد بن سعید بن مرزوق الذي أضحى مدرّسا )3(المتصوّفة الرحمانیة

و مصطفى بن محمد بن زادي المدرّس في بسكرة و المسیلة، و  )4(في جامع سیدي الكتاني

، كمـا قصـده التـلامذة مـن أقاصـي عمـالة قسنطینـة مـن )5(لك وظیفة الفتوى في قالمة تولّى بعد ذ

الذي درس بزواوة ثم قصد ) م1942/هـ1361ت( مـن أمثال محمد بن عبد االله  من المسیلة 

قسنطینة مُستمعا لدروسه و كان من المتصوّفة، و محمد بن عبد االله الدیلمي الذي أضحى 

  .)6(یة بالمسیلة شیخا للطریقة الخلوت

قد نال ) م1940 -1889/هـ 1359 - 1307( و یبدو أن الشیخ عبد الحمید بن بادیس        

شرف حضور مجالس الشیخ المجاوي التي كانت في جامع سیدي الكتاني و هو لا یزال فتى 

                                                           
  .64م، ص 1984مالك بن نبي، مذكرات شاھد القرن، دار الفكر، الطبعة الأولى، دمشق )  1
  .89الباروني، دیوان الباروني، ص )  2
  .234 -233، ص ص 3سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)  3
  .143 -142نفسھ، ص ص )  4
  .152نفسھ، ص )  5
  .173 -171ص ص أیضا  234 -233، ص ص ...بكار،  مجموع النسب)  6
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یافعا، فنقل لنا صورة عن بعض دروسه و جوانب من طریقته في التدریس و مدحه شعرا ومما 

  :)1(ه قال

  فمــن لعویصات المسائل بعدكـــــــــــــم            إذا ما بدت في الدرس مضطربـــات   

  ــــــد رواةو مــن لمجالس العلوم یُزیِّنـهـــــــــــــــــــــــا            بعــــــــــــــــــــزو تنكیــــــــت و نقــــــــــــــــ        

  و مــن لِلَطائف البیان و رصفهــــــــــا            و إلقائــهــــــــــــــــا  في الدرس منتظمات        

  .و من لي بأن أحصي مزایاك كلّها           و أنت  الخضــم الواســــــــــــــــع الجنبات        

ني و المدرسة الكتانیة و لم یقتصر نشاط المجاوي على  التدریس بجامع سیدي الكتا        

فحسب بل امتد إلى مدرسة سیدي الجلیس المختلطة ذات المستوى الابتدائي و المتوسط التي 

طالبا من  177ترشّح التلامیذ للدراسة في القسم العالي للمدرسة الشرعیة،  و تضم نحو 

 )2(م  1883/هـ1300تلمیذا من المستوطنین حسب إحصاء سنة  300المسلمین الجزائریین و 

م كما تشیر المصادر الفرنسیة 1886/ هـ1303تلمیذا جزائریا في سنة  302ثم ارتفع العدد إلى 

  .)3(غیر الرسمیة 

و من الدروس التي كانت تقدّمها هذه المدرسة في اللغة العربیة مبادئ القراءة و الكتابة        

غة الفرنسیة فتشمل مبادئ القراءة و و الریاضیات و القواعد و مبادئ التاریخ و الجغرافیا، أما الل

                                                           
  ).م 1914أكتوبر  9/ ھـ1332ذو القعدة  19(  81الفاروق، السنة الثانیة، عدد )  1

2 ) Berthet, Op cit, p 100. 
3 ) Benoit, De L’instruction et de l’éducation des Indigène..., p24. 
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        القسم المتوسط الحقوق و الفقه ویشمل، )1(الكتابة و النحو و الإملاء و التعبیر الشفهي

  .)2(و التوحید و الحساب و الفلك و التاریخ  و الجغرافیا و الطبیعیات و الطب

التي كان یترأسها  )3(المذكورةكان الشیخ المجاوي عضوا في لجنة التعلیم بالمدرسة            

/ هـ1315، و استمرّ بها فیما یبدو حتى عام )Sénard(متصرّف العمالة الجنرال سینار

  .م1898

إنّ هذه التجربة المُثمرة للشیخ كمدرّس حرّ ثم موظفا رسمیا في مدینة قسنطینة  التي       

على نشاطه في التعلیم و  استمرت لنحو عقدین من الزمن، جعلت الفرنسیین یضیّقون الخناق

فحوّلوه إلى المدرسة الشرعیة بالعاصمة حتى یسهل علیهم  )4(»من مقلقي النوم العام«اعتبروه 

إلا  ،ه من صعوبات و ما فُرِضَ علیه من رقابة للحد من نشاطهتمراقبته، لكن رغم ما اعترض

الرّعیل الأول من العلماء المصلحین الذین ساهموا في بناء الثقافة  جیلا طیّبا مثّلأنه ترك 

  .الوطنیة الجزائریة و المحافظة على خصوصیّاتها

  

  

                                                           
1 )  Benoit, Op cit, p 35. 
2 ) I bid, p 27. 

متصرف العمالة المذكور النائب المحلي الدكتور الطیب مرسلي، سلیمان بن عیسى، العقید  إلى  ضمّت ھذه اللجنة إضافة)  3
مسؤول فرقة الزواف، الأستاذ عبد القادر المجاوي، الحاج حمو بن وطاف، حمو بن العربي، إبراھیم بن یوب، الحاج ) ؟(

، عمر بن جلول ؟، الأستاذ مجوب )؟(لمترجم عطیة إسماعیل بن الشریف، حمو بن زرناجي، الحاج عبد القادر بن الموفق، ا
 يــــــي، صالح بن مفتـــــــق، یوسف بن سغنــح بن شیكو، محمد الطیب بن عزوز، العدل صالح بن الموفیمالكي بن ھبادو، سا

  .و ممثلین عن الیھود و المستوطنین
- Le Progrès de l’Algérie ( 28/7/1892) , 3éme Année, № 307. 

  .23م، ص 1986بن نبي، شروط النھضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي و عبد الصبور شاھین، دار الفكر، دمشق ا)   4
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  :دهـــــــــــــــه و ولـــــــــــــزواج

إنّ المدینة التي آوت الشیخ عبد القادر المجاوي و عرف بها طریقه إلى الشهرة جعلته         

تنتمي إلى  )1(یختار من نسائها زوجة صالحة فاضلة، فتزوّج من عیشة بنت صالح بن المیر

نت العائلة الصغیرة، فرزق منها خمسة أبناء، أربع بنات أسرة عریقة محافظة، و هكذا تكوّ 

، و منوبة التي أضحت زوجة لتلمیذ )2(تدعى سكینة توفیت في سنواتها  الأولىإحداهن 

،و ابنتین لم تذكر المظان التي في )3(المجاوي القاضي أبو بكر بوطالب بن أحمد الغریسي

حدود اطلاعنا اسمیهما، إحداهن كانت زوجًا لمحي الدین بوطالب بن أحمد الإغریسي قاضي 

      أما الأخرى فلم نعثر على أخبار لها، و الابن هو مصطفى  )شلغوم العید (  )4(شاطودان

القاضي ذائع الصیت الذي سار على خطى والده ) م 1931 -1877/ هـ1349 -1294( 

لدى الإدارة الفرنسیة، و قد وصفته الأوساط الرسمیة بالشخصیة  )5(بصفته موظفا رسمیا

تدرّج في القضاء فشغل منصب باش عدلا في محكمة تابلاط بالمدیة،  )6(المرموقة و المؤثـرّة 

     ثم البرواقیة  )7(م1925/هـ1343فقاض بشرشال سنة ) المسیلة ( ثم قاض بسیدي عیسى 

                                                           
1 ) Journal Officiel de la Républic Française ( lois et décrit), 48éme Année, № 32, (2/2/1916)        
p 954. 
2 ) Revue Mémoria, № 19, ( 29/11/2013), p 55. 
3 ) Journal Officiel, 62éme Année, № 170, ( 20/7/1930), p 8256. 
4 ) L’Afrique du Nord Illustré, №232, 8éme Année, ( 24/5/1913), p13. 
5 ) L’Echo d’Alger, 16éme Année, № 6626, (1/12/1927). 
6 ) Le Progrès, 37éme Année, № 1880, (5/11/1931). 
7 ) L’Echo d’Alger, (1/12/1927). 
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م 1919/هـ1337و تحصل على وسام شوفالییه سنة  )1(م1927/هـ1345منذ سنة ) المدیة( 

  . )3(الشرف فالوسام العلـــــــــويثم وسام جوق  )2(من وزارة العدل الفرنسیة

م  1931أكتوبر  24/هـ1350جمادي الثانیة  11توفي القاضي مصطفى المجاوي في   

، و نُقِلَ جثمانه إلى مقبرة عبد الرحمان الثعالبي بالجزائر العاصمة )4(بالبرواقیة بعد مرض ألمّ به

  .)5(العاصمة في جنازة مشهودة حضرتها حشود من الجزائریین و المستوطنین

أي بعد وفاة ابنها  )6(م1935/هـ1354أمّا عیشة زوجة المجاوي فقد توفیت سنة        

مصطفى الذي ترك من الأولاد خمسة، أربعة ذكور هم عبد الرحمان الذي اشتغل باش عدلا في 

وط ــــــــــو محمد نور الدین الذي تولى قضاء حج) م1939/هـ1358توفي سنة( الجزائر العاصمة 

، )م 1975/ه1395توفي سنة ( و عبد االله اشتغل كهربائیا ) م1968/هـ1388توفي سنة (   

توفیت سنة ( ، كما ترك ابنة هي زولیخة )7(أما عبد الجلیل فقد مات في طفولته

  .)8()م1951/هـ1370

إنّه لمن الصعوبة بمكان أن نُحیط خبرا بكلّ ما تعلّق بعائلة الشیخ عبد القادر المجاوي        

لتي تشتّتت أخبارها في أنحاء الجزائر بحكم وظائف أفرادها و كادت أن تندرس إلا قلیلا، و قد ا

حاولنا جاهدین أن نُنشِئ شجرة للعائلة فعثرنا على بعض الفروع و الغصون لكننا لم نتمكن من 

                                                           
1 ) L’Echo d’Alger, 20éme Année, № 8051, (25/10/1931). 
2 ) Journal de Débats Politiques et Littéraires, 139éme Année, № 293, ( 22/10/1927). 
3 ) L’Echo d’Alger,( 25/10/1931). 
4 ) I bid. 
5 ) Le Progrès, 37éme Année, № 1880, (5/11/1931). 
6 ) Revue Mémoria, № 19, ( 29/11/2013), p55. 

  .24، ص المرجع السابقأولمان، )   7
  ).ھامش (  24، ص طالبي، آثار ابن بادیس  ) 8
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لتنقیب إتمامها، و ربما قد تحمل لنا الأیام  مزیدا من أخبارها، فالبحث التاریخي و التقصّي و ا

لا ــــــــا خیرا جزیـــــــنَ لْ ود، فإذا رمناهما فقد نِ ـــــــــــــفي آثار الماضین تتطلب الاستمراریة و تضافر الجه

 .و تواتر الأحقاب  و خدمنا ثقافتنا الوطنیة التي نرجو لها الدیمومة رغم الصّعاب

  :رحلتــــــــــه إلــــــــــى المشـــــرق

تجب الإشارة إلى أن معلوماتنا عن هذه الرحلة شحیحة جدا، فلم یكن الشیخ عبد القادر       

ظ، و ما استطعنا أن فُّ حَ المجاوي یتحدث عن نفسه إلا نادرا بحكم شخصیته التي غلب علیها التَّ 

  .)1(من معلومات كان بفضل مجموعه المُسمّى إرشاد المتعلمین  هُ فَ قَّ لَ تَ نَ 

المهتمین بفكر الشیخ المجاوي لم یشیروا إلى هذه الرحلة، فإن البعض جزم بأدائه  رغم أن      

 ،)2(وسًا ــــــــــفریضة الحج قبل شروعه في مهنة التدریس بقسنطینة و مع ذلك لم یقدّم لنا دلیلا ملم

و حسب وجهة نظرنا فرحلة الشیخ إلى المشرق فیما یبدو أنها لم تتجاوز مصر و    ،)2(

م، فبعد 1877م أو 1876/هـ1294نرجّح أن یكون قد اعتمر في شهر رجب الحرام الحجاز، و 

و یقول في ذلك أنه  ،أن أدى مناسك العمرة یمّم وجهه شطر المدینة المنورة فالتقى بأحد علمائها

لمّا منّ االله عليّ باجتماعي مع نادرة الأدباء و فاكهة النجباء صاحب البراعة و الیراعة  و  «

أصلا و منشأ المدرّس  )3(ي حلبة هذه الصناعة أخي  و صدیقي إبراهیم سراج المدني المبرّز ف

                                                           
 لثحل تفاصیل إضافیة في الفصل الثام و ھي م1877/ھـ1254ھي رسالة ألفّھا الشیخ المجاوي و طبعھا في القاھرة سنة )   1

  .من ھذه الأطروحة
  :أیضا 10م، ص1983عمر بن قینة، شخصیات جزائریة، دار البعث، الطبعة الأولى، قسنطنة )   2

             م، 1978، دیسمبر 48، مجلة الثقافة، عدد )م1913 -1948(بن قینة، عبد القادر المجاوي حیاتھ و آثاره ا -
  .114ص 

م، تنوع 19من علماء المدینة المنورة و ھو مدرس و شاعر عاش في النصف الثاني من القرن ) ؟(إبراھیم سراج المدني )   3
 =      شعره بین المدح و الغزل العفیف على عادة المتقدمین، كما مارس الطب، نشر الشیخ المجاوي بعض أشعاره استملاھا منھ
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، و یبدو أن للشیخ المجاوي مسامرات مع الشیخ المدني، و )1(»...المدرّس في الروضة المطهّرة

على غیر العادة لم یفوّت المجاوي تلك الفرصة فراح یصفها و ینقل لنا نفحات منها،  و قد 

، و أعجب بها أیّما إعجاب مُستشهِدا ببدیع قریضه بین مدیح و وصف غلب شعرها على نثرها

و لشدّة إعجابه به  )2( »...ما یُبهر العقول  و یزیّن المعقول و المنقول «و حكمة، فسمع منه 

 «رأیناه یغترف من شعره نَزْرًا و یعترف بفروسیته في هذا المضمار و یستملي و یروي عنه من 

و ینقل إلى تلامذته في الجزائر مقطوعات نظمها في أغراض  )3( »امه غُرر كلامه و دُرر نظ

مختلفة، ذكرها لضیق الوقت على سبیل   الاقتصار و الاختصار، و استحقّ شعره على حد 

  .)4(»أن یُكتَب بالخناجر على الحناجر «قول الشیخ المجاوي 

رة و التقى ببعض علمائها و و لمّا قفل الشیخ من الحجاز عَرَجَ على مصر لفترة قصی        

لكونه مدرّسا بقسنطینة أراد الاطلاع على تجارب التعلیم بمصر، فنزل ضیفا على المدرسة 

الذي أُعجِب  )5(القبطیة في حارة السقائین بالقاهرة و التقى بناظر المدرسة الأستاذ وهبي تادرس

لحضره العلامة من طول الباع و حُسن التّفنن و  «بالشیخ المجاوي و اعترف له بالتمیز لما 

                                                                                                                                                                                           

أطلعنا الشیخ المجاوي على وم، 1875/ ھـ1292 ة روضة المدارس المصریة سنةو قیل إن بعضا من شعره نشر في مجل= 
  ".إرشاد المتعلمین" رسالةفي  ھ مقتطفات من

  .15م، ص 1877/ ھـ1294المجاوي، إرشاد المتعلمین، المطبعة الوھبیة، القاھرة  )  1
  .نفسھ)   2
  .نفسھ)   3
  .19ص  نفسھ،)   4
ولد بالقاھرة و ھو من أقباط مصر لھ معرفة واسعة بعدة لغات ) م1931 -1860 /ھـ1353 -1277( وھبي تادرس )  5 

كالفرنسیة و الانجلیزیة  و الایطالیة و الأرمینیة و القبطیة، التحق بالأزھر و حفظ القرآن الكریم و درس الفقھ و الحدیث و اللغة 
السقائین فناظرا بھا ومترجما، نشرت العدید من أعمالھ  العربیة و ھو شاعر و ناثر،  تولى التدریس في المدرسة القبطیة بحارة

مرآة الظرف في الصرف، الخلاصة الذھبیة في اللغة العربیة، : و مؤلفاتھ في مجلتي روضة المدارس و الوقائع، من آثاره
  .التحفة الوھبیة في اللغة الفرنسیة و قصائد في المدح و الرثاء

لمائة الرابعة عشر الھجریة، الجزء الثاني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة زكي محمد مجاھد، الأعلام الشرقیة في ا -
 .871م، ص 1994 بیروت ،الثانیة
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  و لم یُخْفِ المجاوي إعجابه بالأستاذ و هبي أفندي فوصفه )1(»جزاه االله كل خیر ... الإبداع

كما التقى على ضیق وقته بأحد أساتذة ،  )2(»بالأدیب الكامل الذي شهد بفضله كل فاضل  «

    فأثنى علیه و أُعجب بأدبه  وثقافته )3(امد سلیقاللغة العربیة بالمدرسة المذكورة و یُدعى ح

من البراعة التامة          «و قابله الأستاذ سلیق بعواطف الإعجاب و الاحترام لما للشیخ المجاوي 

  .)4(»وص النیة و حسن الطویة لُ و خُ ...و المعرفة العامة

ا كانت مثمرة على أكثر من إنّ رحلة الشیخ المجاوي الحجازیة المصریة على قصرها إلا أنه    

صعید، إذ كان لها وقعها الایجابي على شخصیته، و نقل لنا في الجزائر لمحات من تجربته 

القصیرة في المشرق و استفاد منها بالاطلاع على أحوال المشرق الإسلامي و بما ینعم به من 

نها في الجزائر بسبب أمن ألقى بظلاله الطیّبة على واقع الثقافة العربیة التي غاب الكثیر م

  .الاستعمار، لكنه لم ینهل الكثیر لضیق وقته و لارتباطاته العلمیة كمدرس في قسنطینة

  :وماتــــــــداء و خصــــــــــأع

إنّ التجربة الناجحة للشیخ عبد القادر المجاوي كمدرّس في مساجد قسنطینة و مدارسها         

بقدر ما أكسبته أنصارا و احترام الناس و مودتهم و تقدیرهم إلا أنها قیّضت له أعداءً و 

خصومًا فتعرّض للأذى و المضایقة،  و لولا مكانته العلمیة و أشیاعه لعانى و كابد  و لكان 

  .رد و أُخرِج منهاطُ 

                                                           
  .20المجاوي، المصدر السابق، ص )  1
  .نفسھ)  2
ربیة في الشام، استقر في القاھرة مُدرّسا للغة الع وھي أسرة شریفة  لم نعثر على ترجمة لھ، و كل ما نعلمھ أنھ من آل سلیق)  3

  .في المدرسة القبطیة بحارة السقائین
  ).تقریض الأستاذ حامد سلیق لكتاب إرشاد المتعلمین في الصفحة الأولى ( المجاوي، المصدر السابق )  4
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تعرُّضِه للنقد  -  و هو من لا ظِنَة - إنّ أولى الخصومات التي وجد نفسه طرفا فیها       

، الذي استقر في قسنطینة قبل الشیخ المجاوي و ظلّ بها )1(الشدید من الشیخ عاشور الخنقي

في بدایاتها لأن الطلبة  مدرّسا لثلاثین عاما في العلوم العقلیة و النقلیة،  و كانت تجربته ناجحة

حتى جاذبتهم كل الجذب فتزاحموا علیها تزاحم الوُرّاد على المنهل ..«كما قال أُعجِبوا بدروسه 

دبّت عقارب ...«،  لكن فرحته بمهنته تلك لم تكتمل فساءت حاله بعد أن )2( »...العذب

بالغَلَبَة،  فجدّوا كل الجد في الإفساد على ألسنة الطلبة، و لدغت أفاعي الإفساد قلوب العلماء 

منع الطلبة جَبْرًا من القراءة علیه و من الوقوف معه و إلقاء السلام علیه، و في السِّعایة به إلى 

  .)3( »...الرؤساء و الأماجد حتى أخرجوه من جمیع المساجد

هم، و ما و رغم أن الخنقي لم یذكر المجاوي بالاسم إلا أنه كان في زُمرة المغضوب علی      

كان لیذكره جهرة لعلمه بأنّ الشیخ المجاوي یتمتّع بالحمایة لمنصبه كمدرس رسمي، و لأن 

من آل البوطالب كانوا من القضاة و العدول،  فتأكد الشیخ عاشور یقینا بأن لا طاقة له  هأقارب

                                                           
أبو الفیض عاشور بن محمد بن عبید أبي عبد الله محمد المسعود بن ) م1929 -1848/ ھـ1848 -1264( عاشور الخنقي )  1

، نشأ یتیما فحفظ القرآن في مسقط رأسھ ثم انتقل )بسكرة(د بن عبد العزیز الھلالي، ولد في خنقة سیدي ناجي أبي العباس أحم
إلى قسنطینة، و منھا إلى نقطة فتلقى بھا مختلف العلوم و قفل راجعا إلى قسنطینة، فعكف على التدریس الحر في مساجد 

الجلفة ( لفرنسي و طرد منھا إلى برج بوعریریج ثم نفي إلى  تاعظمیت المدینة، لكنھ تعرض للمضایقة من سلطات الاستعمار ا
و أكرمت مثواه و صار من مدرسي ھذه ) بوسعادة ( في جبال العمور و لم یعف عنھ إلا بعد أن توسطت لھ زاویة الھامل ) 

في مدح الأشراف تحمل في  الزاویة و من المنافحین عنھا و لقب نفسھ بكلیب الھامل، لھ شعر غزیر في أغراض عدة أكثرھا
منار الإشراف على فضل عصاة الأشراف و موالیھم من " طیاتھا الكثیر من الخنوع و التذلل، من آثاره المطبوعة كتاب 

  .م بالجزائر1914طبع سنة " الأطراف 
، الجزائر 1صاة الأشراف و موالیھم من الأطراف، المطبعة الثعالبیة، طعاشور الخنقي، منار الإشراف على فضل عُ  -

  .37- 1م، ص ص1914
  .18 -17نفسھ، ص ص )   2
  .19نفسھ، ص )   3
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اك مُكرها أخ)... أو كما قال(عن ساحة التدریس ساخطا...«بهم فاستجار بالصمت و انسحب 

  .)1( »...لا بطل

و الواقع أننا لم نحط خبرا بتفاصیل الخصومة و حیثیاتها بین المجاوي و الخنقي، فهل       

     )2(كان ذلك بسبب الحسد؟ أم بسبب تعیین المجاوي مدرسا في الكتانیة و لم یعینوا عاشورا 

و في نظرنا أن  ،)3(و مهما یكن من أمر فقد لقي الشیخ المجاوي هجاءً لاذعا من عاشور 

المجاوي كسب المواجهة إذ كان حصیفا یعمل في صمت و یشق طریقه بهدوء، أما الخنقي 

  فیبدو أن طریقته في التحصیل لم ترق لطلبته و ساءه أن یرى  الطلبة قد انفضوا من حوله،  

  :و انتقلوا لحضور مجالس المجاوي العامـــــــــــرة فهجــــــــــــاه بقوله

  .)4(كأنّ حلقته سوق ببادیـــــــــــــة           و هو على بغلـــــة عرجاء سنسار                

   الدیوان الباوي في هجو  «و ممّا رُوِيَ أنّه نظم قصیدة من سبعمائة بیت سمّاها       

  .عینلكنّها ضاعت في جملة ما ضاع من آثار الشیخ الخنقي و أضحت أثرا بعد  )1(»المجاوي

                                                           
  .19الخنقي، المصدر السابق، ص )   1
  .210، ص 8سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)   2
إن الھجاء الذي تعرّض لھ الشیخ المجاوي كان امتدادا للحملة الشعواء التي أطلقھا الخنقي ضد كل من المصلح محمد )   3

المجاوي فبصفتھ منافسا لھ في مجال أما و الأستاذ محمد المولود بن الموھوب، ) م1913/ھـ 1311 ت(  االصالح بن مھن
ھما على البدع  و مھاجمتھما الطرقیة الضالة، و المعروف أن الخنقي كان من التدریس وأما ابن مھنا و ابن الموھوب فلحملت

المنافحین عنھا، حتى بلغ بھ الأمر تلقیب نفسھ بكلیب الھامل، و قد كان للشیخ ابن مھنا النصیب الأوفر من الھجاء، من ذلك 
  :فیھاو مما جاء " ترقیص الطلاب بالصالح بن مھنا الكذاب " ھجاؤه في قصیدة بعنوان 

  یا بنــــي الكُتاّب قولوا           جُنّ جـنُّ ابن مھنــا
  لعنــــة الله علیـــــــــھ           حیثما شـــــنّ و كنا
  وعلــــــى شیعتــھ في           كل ما شـــنّ و سنا

  .158، ص صدر سابقالخنقي، م -
   " شرح الویل الصابح على بیتي الكلب النابح " أما الأستاذ ابن الموھوب فكان لھ نصیبھ أیضا من الھجاء بقصیدة عنوانھا     

   .و ھو مخطوط لتخمیس شعري توجد نسخة منھ في الزاویة القاسمیة بالھامل
، إذا كان الخنقي قد رأى ذلك من العیوب و المآخذ، فإن الشیخ عبد الحمید ابن بادیس اعتبر التفاف 99دبوز، نھضة، ص)   4

 :   الناس حول المجاوي من علامات التمیزّ و التقدیر فقال مادحا
  و قام بھ للعلم سوق تواردت          علیھ وفود من جمیع جھات

  م بالعلم في سنواتــفأرواھ           فأنھلھم و علمھـــــم بشرابھ
  .م1914أكتوبر  5/ ھـ1332ذو القعدة  19،  81الفاروق، السنة الثانیة، عدد -
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  لم نر الشیخ المجاوي غرق في حمأ الهجاء المسنون، بل و منع تلامذته من الرد علیه        

ومحمد المولود )  الشاعر البدوي ( و إن كان منهم من یقرض الشعر من أمثال أحمد البوعوني 

بن الموهوب و حمدان الونیسي، و لا ندري إن كان المجاوي قد اشتكى الخنقي بعد تعرُّضه 

للإهانة و الأذى؟ و هي تُهمة بیّنة یعاقب علیها القانون الفرنسي خاصة إذا ما تعلّق الأمر 

بموظف رسمي لدیها، لكن هذه الخصومة التي امتدت لسنوات و مثّلت إحدى حلقات الصراع 

جذوتها بعد طرد الشیخ عاشور من قسنطینة و نفیه إلى مدینة انطفأت بین الإصلاح و الطرقیة 

) الجلفة ( غادرها دون رجعة بأمر من السلطات الفرنسیة إلى تاعظمیت  التي، )2(یریجبرج بوعر 

  .)3(في أقصى الهضاب فتعرّض للنّفي و السّجن بها لسبعة عشرة عاما

لم تنته متاعب الشیخ المجاوي عند هذا الحد فقد تعرّض للأذى بعد عودته من رحلته        

جراء المضایقة و التهدیدات   )4(»لكریم على هذه الحیاة الموت ا «إلى المشرق حتى أنه فضّل 

التي طالته من بعض سكان قسنطینة، و ربما كانت الذكرى الأسوء له في المدینة، و فیما یبدو 

أنها امتدت لشهور، إذ اعتدي علیه  بالضرب و تفوهوا بكلام مُهین بحقّه،  و شكّكوا في نسبه 

إلحاق الضرر به،  و بلغ حتى اعتزل بیته خائفا یترقّب،  حتى لا یمنح للمتربصین فرصة 

التي نشرها  )5(الأمر بهم إلى التلویح بقتله،  و كانت التهمة حسبما تشیر إلیه إحدى الرسائل 

شینة و أوصافا شنیعة إلى سكان عمالات الجزائر الثلاث أن المجاوي وجّه كلمات  مُ  ،غرماؤه

                                                                                                                                                                                           
  .91دبوز، المرجع السابق، ص )   1
  .81-80، ص ص ...الباروني، دیوان )   2
  .23 -22الخنقي، مصدر سابق، ص ص )   3
  .تتمیما للفائدة 2رقم ننشر الرسالة كاملة في الملحق  رأینا أن)   4

5 ) Réponse Aux Allégations Publiées par Abdel- Kader El Medjaoui Le Marocain dans le 
Journal L’Indépendant du 25 Novembre Courant, Typographie L. Arnault, Constantine. 
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المدینة المدفوعین بنوایا  دون  استثناء واصفا إیاهم بالحیوانات و السوائم، فطفق بعض أهالي

" المغربي"سیئة  یهدّدونه لإرغامه على مغادرتها دون رجعة معتبرین ذلك نصیحة منهم إلى ذلك 

  .إذا كان یسري في دمه شرف

         بالرحمة  «و حاول الشیخ المجاوي الدفاع عن نفسه من تهمة لم یرتكبها مُطالِبا       

أ إلى الصحافة لتكون واسطة بینه و بین المتحاملین علیه، داعیا و لكنه لم یُفلح، فلج »و العفو 

  .)1(السلطات الفرنسیة لأن تقوم بعملها و تتولى حمایته 

رة باسم بعض سكان قسنطینة الغاضبین أن       و یشیر المتحاملون علیه في الرسالة المُحرَّ

لأن معشر الغاضبین لا یسعون إلى تطبیق العدالة  ! الشیخ قد بالغ عندما طلب الحمایة لنفسه

  .بأنفسهم بل ینتظرون رد فعل السلطات الفرنسیة

و یتساءل هؤلاء عن الجدوى من طلبه الحمایة و قد استعان ببعض أصدقائه للدفاع عنه      

أن فقد احترامهم بالمقابل بعد  -كما یشیرون  -عند الحاجة، مع أنّ الناس قد عفوا عنه، لكنه 

  .تنكّر للعِشْــــرة

و بشيء من التهكّم یضیف محرّر الرسالة، بأنّ على الشیخ عقد صداقات جدیدة، و      

ن معهم أو أن یشتمهم إن شاء و یدّعي بعدها بأنه البحث عن قوم آخرین في مستوى علمه لیُدفَ 

  .یسدي إلیهم النصائح

                                                           
  .2رقم انظر الملحق )   1
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و لنا أن نتساءل إن كان للفرنسیین ذراعًا في عاصفة الغضب التي طالت الشیخ        

المجاوي و كادت أن تُخرجه من مدینة قسنطینة ؟ إنّه و إن كان قد أفلت من هذه الخصومة 

للشك أن الإدارة الفرنسیة تراقبه، لأنها تنظر بعین الریبة لكلّ ما من شأنه  فلیس هناك مجالا

  .ر الجزائریین من هجعتهمإیقاظ معش

لقد كان على الشیخ المجاوي أن یكفّ عنه أیضا أذى أحد یهود مدینة قسنطینة و یُدعَى        

 11شَالُومُون عَدِیدَة، ویبدو أنه كان من تجّار المدینة، لقد ظهرت خیوط هذه القضیة في 

و نعتقد أنه   م عندما استدان محمد بن الحاج صالح1879 ماي /هـ1296جمادي الأولى 

ا فرنكا فرنسیا، من شخص یُدعى سي الحاج طاهر و فَ لْ مبلغ أَ ) شقیق زوجته ( صهر المجاوي 

ل ذلك الدین في ذات الفترة، و جرى  یعود هذا المال في الأصل للیهودي المذكور و قد سُجِّ

ي فكان ، أمّا المجاو )1(م 1881أكتوبر  15/هـ1298ذو القعدة  21تأكیده باستئناف مؤرخ في 

وصیا على المبلغ الذي استدانه صهره محمد بن الحاج صالح، و عندما طالت مدّة الدین تحرّك 

الیهودي عدیدة و رفع دعوى قضائیة  ضد الشیخ المجاوي بصفته وصیا على الدین المذكور، 

و في نظرنا أن هدف الیهودي هو إسقاط صفة الوصي عن المجاوي، فصدر حكم قضائي 

ي من حقوقه المدنیة في حال عدم سداد الدین و یُلزمه بذلك، و علیه أیضا أن یَحرِم المجاو 

فرنكا إضافیة كمصاریف التنازل عن  15و  )2(فرنكا فرنسیا كفوائد  43یدفع للیهودي مبلغ 

م یؤكد الحكم 1883جوان  4/هـ1300رجب  28صفة الوصي، و صدر حكم غیابي في 

                                                           
1 ) Revue Algérienne et Tunisienne de Législation et de Jurisprudence, Tome 2 éme, Année 1886, 
Adolph Jordon Libraire Editeur, Alger 1886, pp 281-282. 

یدن لحصول على فوائد من الدین المذكور و ھو دایبدو أن الیھودي عدیدة كان یسعى من وراء الضغط على المجاوي )   2
  .أن الشریعة الإسلامیة حرّمت التعامل بالرباو من المعلوم الیھود الذین لا ذمة لھم، 
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ماي  27/هـ1301شعبان  9ستئناف، و تم تثبیته في المذكور كقرار مُلْزِم و غیر قابل للا

م رغم معارضة الشیخ المجاوي، و لا ندري إن كان قد استعان بأصهاره من آل 1884

البوطالب الذین یشتغلون قضاة و عدولا في عمالة قسنطینة، فقد تقدّم بطعن إلى هیئة المحكمة 

حسبما أشارت إلیه هذه الهیئة، مكّنته من  )1( »...حُجَجًا منطقیة لا یمكن تجاهُلها ...«و قدّم 

كسب القضیة و ثبّتت الطعن، فأدانت الیهودي عدیدة و ألزمته بدفع كافة المصاریف المُتعلقة 

  .، و هكذا حقّق المجاوي انتصارا معنویا و استطاع أن یَكُفّ عنه كید هذا الیهودي)2(بالقضیة 

اعترضته في قسنطینة بمختلف الوسائل، و  تجاوز العقبات التي في الشیخ نجحلقد         

یبدو أن حصافته و معالجته الأمور بحكمة ساهمت بقسط وافر في دفع الأذى عنه،  حتى 

أضحى بمرور الزمن من صفوة القوم و ممّن یشار إلیهم ببنان الاحترام، و ساهم بشكل أو 

لا یزال یخطو وئیدًا كما بآخر في ما شهدته المدینة من حراك اجتماعي   و ثقافي كان آنذاك 

 .سنرى

  :واقف و مطالبـــــــــــــــــــم

نشط الجزائریون في تقدیم العرائض منذ السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي لحمایة      

وجودهم و دفع أذى و سطوة المستوطنین، و لعلّ العرائض التي قدّمها سكان قسنطینة لدلیل 

، و قد طرقت تلك العرائض مسائل )3(على مدى الضّیم الذي حاق بهم و بغیرهم من الجزائریین 

                                                           
1 ) Revue Algérienne et Tunisienne..., p 283. 
2 ) I bid. 

م لإصلاح شؤون الدیانة الإسلامیة، و عریضة 1886نوفمبر  14/ ھـ1304صفر  16نذكر من بین العرائض، عریضة )   3
 28/ ھـ1304ذو القعدة  7م التي تضمنت مطالب اجتماعیة و ثقافیة، و أخرى في 1887جویلیة  10/ ھـ1304شوال  18

      / ھـ1309ذو الحجة  12اك ضد الدیانة الإسلامیة دون غیرھا و ضرورة حمایتھا، و عریضة حَ م تصف ما یُ 1887جویلیة 
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الشیخ عبد القادر المجاوي كان في زُمرة المدافعین عن مصالح مسلمي  نو الواقع أ مختلفة،

  .قسنطینة و لم یكن بمفرده بل في جملة المدرّسین  و الأعیان و أصحاب الحرف و الصنائع

كانت بدایات هذا النشاط وئیدة، لكنّها لفتت أنظار السلطات الفرنسیة، فقد سعى أحد      

     )1(إلى تأسیس صحیفة دُعِیَت المنتخب  Paul Eteinneعى بول إیتیان المستوطنین و یُد

و نرجّح أن یكون أعیان قسنطینة من وراء تأسیسها و أُسنِدت إدارتها إلى هذا المستوطن، سیّما 

        رائهمآحتى ذلك العهد للجزائریین بتأسیس صحف تعبّر عن  الفرنسیین لم یسمحوا و أن

ظهر هذا الرجل بمظهر المنافح عن الجزائریین الذین تعرّضوا لأذى و مواقفهم،  و قد 

المستوطنین عبر هذه الصحیفة التي وجدت التفاتا و التفافا من أعیان  و قضاة و مُدرّسي 

  .)2(بینهمقسنطینة، خاصة من عائلتي ابن بادیس و بوطالب و كان الشیخ المجاوي من 

إنّ ما یهمُّنا هنا هو رأي الشیخ المجاوي مما یجري حوله من أحداث،  فمن النادر أن       

نراه یقحم نفسه في قضایا كهذه، و قد كان هو و من معه حذرین  كلّ الحذر لِئَلاّ یثیروا غضب 

ألة تملیك الإدارة الاستعماریة، فعبّروا عن مواقفهم بقلیل من الجرأة، إذ لم تتعدّ مطالبهم حدود مس

اني للجزائریین،  و الدفاع عن اللغة العربیة كمكسب ثقافي بِجَعلِها إلزامیة الأرض و التعلیم المجّ 

، و من دون شك أنّ المطلب الأخیر كان من اهتمامات المجاوي و غیره )3(إلى جانب الفرنسیة 

                                                                                                                                                                                           

      م ممضاة من شخصیات دینیة على رأسھا الشیخ حمدان الونیسي القسنطیني، و الواقع أن ھذه العرائض1892جویلیة  8 =
  .لا الحصر اقتصرنا على بعضھا على سبیل المثالو غیرھا كانت انعكاسا للسیاسة الفرنسیة في مختلف المجالات، و قد 

م و كانت تصدر باللغتین، و الملاحظ أن النسخة العربیة 1882أفریل  23/ ھـ1300جمادي الثانیة  4ظھر أول أعدادھا في )   1
صدور أربعین عددا لم تكن إلا ترجمة للنسخة الفرنسیة و لم تھتم بالأدب و المقالات، كما أنھا لم تعمر طویلا، إذ توقفت بعد 

  . 68، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج – م1883جانفي  21/ ھـ1300یع الأول رب 12منھا حتى 
م، 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )م1914 -183( م  19سیة جزائریة في القرن جمال قنان، نصوص سیا –    

  .62ص 
  .49، ص 8في، جسعد الله، تاریخ الجزائر الثقا)   2
  .184قنان، المرجع السابق، ص )   3



79 
 

سخّروا أقلامهم من المدرسین الرسمیین، لأنه من ضمن اختصاصهم و قد رأینا مِنْ هؤلاء من 

  .)1(لهذا الغرض 

لكن الصحیفة التي استبشر سكان قسنطینة المسلمین بصدورها و منحتهم لبعض الوقت     

أنفاسا واهنة توقّفت عن الصدور بإیعاز من الإدارة الاستعماریة التي كادت تحصي على الناس 

    المدینة، فقد سعى  أنفاسهم، و رغم ذلك لم تتوقف جهود الشیخ المجاوي و غیره من مثقفي

و من معه إلى تقدیم العرائض و بسط المطالب التي لم تخرج في مجملها عن الإطار الثقافي 

  .)2( »...نشر التعلیم الأنسب بلغة البلاد ... «بالدفاع عن اللغة العربیة و 

شارین و الجدیر بالذكر أن الدائرة التي كان المجاوي ینشط بها قد اتسعت بانضمام مست      

بلدیین و رجال إفتاء و مستخدمین و رجال صناعة، إضافة إلى الأساتذة و القضاة و العدول، 

شهرتهما غیر محصورة  «و لكن جرى التركیز في ذات الفترة على شخصیتین من رجال الفكر 

        و الشیخ حمدان.. .بهما الشیخ عبد القادر المجاوي في منطقة قسنطینة، و نعني 

شوال  18، إذ لهما من الباع ما یُؤهّلهما لتزعّم مبادرة تقدیم عریضة )3(»...الونیسي

شخصیة من عمالة  1700م التي جرى توقیعها من طرف 1887جویلیة  10/هـ1304

قسنطینة، و توسیع رقعة المطالب مع التركیز على الجانب الثقافي، و جعلت البعض یعتقد 

نطینة المسلمین، و عبّرت حسب وجهة نظرهم جازما بأنهما قد تولّیا صیاغتها باسم سكان قس

                                                           
  .69، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)   1
  .240م، ص 2007مصطفى الأشرف، الأمة و المجتمع، ترجمة حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، الجزائر )   2
  .241نفسھ، ص )   3
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لكن و إن كان   )1(»...وعي قومي عمیق للردّ على محاولات الاستعماریة الاندماجیة ... «عن 

      ذلك مؤشرا على رد فعل إیجابي من جانب الشیخ المجاوي و غیره من مدرسي قسنطینة 

قاده الشیخ ضد الفرنسیین )  2( »اسينضال سی « المبكر جدا الحدیث عنو أعیانها، إلا أنه من 

  ! انطلاقا من قسنطینة

إنّ اهتمامات المجاوي بِردّ الاعتبار للثقافة الجزائریة و الدفاع عنها في ذلك الظرف      

 العصیب قد سببت له المتاعب، و جعلته مُراقبا من الإدارة الاستعماریة التي حشرته في زمرة 

فحوّلته إلى الجزائر العاصمة و احتفظت له بمنصبه كمدرس لتسهیل   )3(»مُقلقي النوم العام  «

مراقبته، و طوّقوا عنقه بأغلال الوظیف، فلم نره أقحم نفسه بعد انتقاله إلى العاصمة في بسط 

 .المطالب و تقدیم العرائض

أن مجموعة من الأعیان و المثقفین و التجار و المفاتي في مدینة  هذكر و مما یجدر       

و كان  ) م1903 -1901/هـ1320 -1318( بول ریفوالالجزائر و جّهوا خطابا للحاكم العام 

       باسم سكان الجزائر المسلمین یعبّرون عن امتنانهم لشخصه  )4(الشیخ المجاوي من بینهم

                                                           
  .238، ص الأشرف، المرجع السابق)   1
  .250نفسھ، ص )   2
  .23ابن نبي، شروط النھضة، ص )   3
محمد بن مصطفى بن زاكور المفتي المالكي، محمد بو قندورة المفتي الحنفي، بلبحار : وقعّ الخطاب السادة الآتي ذكرھم)   4

اذ بمدرسة الجزائر، عمر بن حمدان قاضي مالكي، دراجي حمو بن أحمد القاضي الحنفي، عبد القادر المجاوي بن عبد الله الأست
ابن زكري محمد السعید بن أحمد الأستاذ بمدرسة الجزائر و الإمام في مسجد سیدي رمضان، علي بن الحاج موسى إمام مسجد 
سیدي عبد الرحمان، محمد بن الحاج موسى و كیل مسجد سیدي محمد بن عبد الرحمان، علي بن الدراجي إمام مترجم، الحاج 

  .و غیرھم ...نائب، محمد بن علي بن طالب  حمد داديحمدان بن محمد نائب، م
 :لم تذكر الصحیفة إلا أسماء ھؤلاء و فیما یبدو أنھا ضمت عشرات التوقیعات -

- Le Mobacher 13 Châaban 1320h/ 15 Novembre 1902, 54éme Année, № 4466. 
  :شِرَ لاحقا فيھذا الخطاب نُ و المُلاَحَظ أن  

- Journal Officiel, 35éme Année, № 86, (28/3/1903), pp 1388- 1389. 
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ها التي رأوا أنّها وضعت حدّا للانتهاكات التي یقوم ب !و تفكیره السّدید بتنظیمه للمحاكم القمعیة

  .بالعامة من الناس بعض الأشرار تجاوزا للقانون وإضرارا

ذلك الخطاب بأن سكان الجزائر المسلمین ثمّنوا العدالة الجدیدة التي  و یشیر مُحرّرو      

  .أقامتها الحكومة الفرنسیة، و كُلِّفَ بها قضاة من مسلمي الجزائر

جمادي  3على وثیقة صادرة عن محكمة تلمسان مؤرخة في  عثورناو المُلفت للانتباه        

م موقّعة باسم الشیخ المجاوي یطالب فیها بإلغاء حكم الإدانة 1908جوان  3/ هـ1326الأولى 

،  و لا ندري إن كان قد زار تلمسان في )1()الجزائریین ( في المسائل القمعیة المتعلّقة بالأهالي 

  .ذاك مستقرا بالجزائر العاصمة مُدرّسا و إمامًاتلك الفترة ؟ و نعلم أنه كان آن

رأینا أن نشاط المجاوي في قسنطینة كان مؤثّرا، إذ شارك بفعالیة في الحراك الاجتماعي                    

و الثقافي الذي عرفته المدینة، قبل أن یتمّ نقله إلى الجزائر العاصمة، و یبدو أنه قد لجأ إلى 

  .قة التي تعرّض لها فأضحى یُمارس نوعا من التّقیةأسلوب أخر بعد المضای

  :فــــــــــي مدرســـــــــــة الجزائـــــــــــــــر

أفریل 16/هـ1315ذو القعدة  24انتقل الشیخ المجاوي إلى الجزائر العاصمة في       

و عُیّن مدرّسا للفقه و التوحید  و اللغة العربیة في القسم  )2(م، بقرار من الإدارة الفرنسیة1898

العالي لمدرسة الجزائر التي اختصت بتدریس العلوم العقلیة و النقلیـــــة لتخریج القضاة و 

                                                           
1 ) Pandectes Française Périodiques , Recueil Mensuel de Jurisprudence et de Législation, 
Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, 23éme Année, paris 1908, p 88. 
2 ) Archive d’Outre Mer ( Aix en Provence ) 14 H 44. 
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بالعربیـــــــــة  و الفرنسیــــــــة، فالمواد التي تُدَرَّسُ  ، و یدرّس الطلبــــــــــة باللغتین العربیـــــــــــــــــة )1(العدول

الحساب والتاریخ و  و   هي اللغة و التوحید و الفقـــــــــــه الإسلامي، بینما تُدرَّس الهندســــــــة

الجغرافیا و الهیئة و العلوم الطبیعیة و القواعد و الأدب و القانون و حفظ الصحة باللغة 

، و یجزم البعض )3(ادة العلوم العلیا، و یحصل الطالب بعد سنتین دراسیتین على شه)2(الفرنسیة

وخاضعة لسلطة وزارة  )4(أنّ هذه المدرسة شُیِّدت أساسًا لتلمیع صورة فرنسا في العالم الإسلامي

  .)5(و هي بذلك ذات صبغة سیاسیة ! الحربیة الفرنسیة

الجزائریین من وجهة نظر الفرنسیین على تعلیم فئات من  و یقتصر دور المدرّسین      

في المشروع  )6(زائرییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و إعدادهم لوظیفة قضاة و عدول و مفاتي للاستفادة منهمالج

  .الاستعماري

إذا كان البعض قد رأى في تعیین المجاوي ترقیة یكون قد حصل علیها من الإدارة       

، فمن )8(له أبعاده و خلفیاته السیاسیة، فإن البعض الآخر یجزم بأن القرار الفرنسي )7(الفرنسیة

مصلحة الفرنسیین تحویله حتى تسهل مراقبته، و على هذا الأساس فإنّ هذه الخطوة المدروسة 

  .من الجانب الفرنسي كانت ترقیة في الظاهر و مراقبة و تقییدًا في الباطن

                                                           
   .34، ص …الخضر الحسین و آخرون، خمس رحلات)  1

2 )  Claude Bentemp, Manuel de l’institution…, , p 510 
  .34، المصدر السابق، ص وآخرون الخضر الحسین)  3

4 ) Allan Christelow, Algerian Muslim Judges and the Colonial State 1854- 1892, University of 
Michigan 1977, p 436. 
5 ) Bentemp, Op cit, p 523. 
6 ) Archive d’Outre Mer ( Aix en Provence ) 14 H 47. 

  .5، ص ...المجاوي، اللمع)  7
  .23ابن نبي، شروط النھضة، ص )  8
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رغم أن المجاوي حدیثُ عَهْدٍ بمدینة الجزائر، إذ لم یكن قد زارها قط في حدود علمنا قبل        

یه مهنة التدریس بها، إلا أنه لم یجد صعوبة  في فرض نفسه كأستاذ كونه اكتسب خبرة تولّ 

طویلة في هذا المجال، فبعد سنتین من العمل نراه على رأس أساتذة القسم العالي لمدرسة 

  .و ممّن یُشار إلیهم ببنــــــــان الاحترام) Delphin )1جزائر بعد مدیرها دولفان ال

التي أعدّها مفتّشو مدرسة الجزائر بشأن الشیخ المجاوي  )2(لقد وردت العدید من التقاریر      

م و الراتب الذي كان یتقاضاه 1901جانفي  1/هـ1318رمضان  10منذ ترسیمه بالمدرسة في 

، لكن ما تجدر الإشارة إلیه أنّ أساتذة المدرسة من )3(لاف فرنكا فرنسیاآبثلاثة المقدر و 

الفرنسیین كانوا یتقاضون مرتّبات مضاعفة  إذا ما قارنّــــــــــــــاهم بنظرائهم من الجزائریین رغم ما 

  .بذلــــــــــوه من جهـــــــــود

س علم الفلك والهیئة إضافة إلى المواد م أُسنِد إلیه تدری1904/هـ1322و منذ سنة        

م 1906 - 1905/هـ1324 – 1323، و في الموسم الدراسي الموالي )4(المُوكَلة إلیه قبل ذلك

كتب المفتش الفرنسي في تقریره عن الشیخ المجاوي أنه یحظى باحترام طلبته و یتمتّع بحُسن 

م یصفه 1905جوان  30/هـ1323الثاني ربیع  26ن ملاحظة  في وَّ ، و دَ )5(السّیرة و الهندام

                                                           
1 ) Almanach National, Annuaire Officiel de la République Française pour 1900, Berger Lovrault 
Ed Paris 1900, p 1171. 
2 ) Archive d’Outre Mer ( Aix en Provence ) 14 H44. 

  .8رقم الملحق )   3
  .11رقم الملحق )   4
  .9رقم  الملحق)   5
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یتحلّى بالیقظة و الصرامة،  و مع أنّ دروسه تقلیدیة إلا أنّه مؤثّر و ذو  بالأستاذ اللامع الذي

  .)1(حصافة و یتعامل بإیجابیة مع تلامذته

ه و و محبّة العلم و المیل إلى بثـّـــــــــه و نشر  «و یشهد الكثیر من تلامذته بخُلوص نیّته        

و كثیرا ما یُنفق على طلبة العلم و ... إعانة ذویه   والحرص على شیوعه بأيّ الطرق الممكنة 

فإنّهم  «و منهم من أساء إلیه من تلامذته  )2(»یساعدهم حتى یحصلوا منه على نبذة كافیة لهم 

سوّلت بعد أن یكترعوا من حیاض معارفه  ویتزوّدوا من مواهبه و عطایاه، و ینسبون إلیه ما 

لهم نفوسهم،  ثم یضطرّون إلیه فیأتونه و یجدون منه قلبا سلیما و ضمیرا خالیا من 

  .)3(»...المُؤاخَذة

سلوكه في معاملة   «إنّ سرّ نجاح الشیخ المجاوي في أدائه لهذه المهنة النبیلة هو           

ه لُ مِ حْ عن سماحة التواضع تَ ة النفس و لا یرتفع زّ عن مكانة عِ  طُّ حَ نْ التلامذة طریقا وسطا، لا یَ 

 وُّ لُ في قضاء مآربهم، و یَصُدّه عُ  عِ سْ عواطف النسب العلمي عن العنایة بشؤونهم و بذل الوُ 

  . )4( »...عن مجاراتهم فیما یزري بخطته الشریفة ةِ مَّ الهِ 

لقد كان تلامذة الشیخ المجاوي هم خاصّته، إذ كان منهم من لا یفارق مجلسه سواء          

حب�ا له و تعلُّقا به، و لم تكن طریقته في التدریس مَثار  )5(في أثناء الدروس أو في أعقابها 

     إعجاب طلبته و تلامذته فحسب، بل تجاوز الأمر إلى العلماء و المشائخ من ذوي الباع 

                                                           
  .10رقم  الملحق)   1
  .3، ص ...المجاوي، اللمع)   2
  .5نفسھ، ص )   3
  .38، مصدر سابق، ص وآخرون الخضر الحسین)   4
  .37نفسھ، ص )   5
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، الذي زار عاصمة الجزائر سنة )1(و الاطلاع و كان من أولئك الشیخ محمد الخضر الحسین

م و حضر جانبا من دروسه التي تجاوزت إلى المساجد، إذ كان یلقي دروسا  1904/هـ1322

جوهرة "في مسجد سیدي محمد الشریف، و من الدروس التي حضرها ذلك الضیف في الحدیث 

م، و حضر في اللیلة الموالیة درسه 1904نوفمبر  20/هـ1322رمضان 13یوم" التوحید

و قد شهده " الدین النصیحة " الاعتیادي في الأربعین النوویة و كان موضوع تلك اللیلة  

  .)2( »مَجْمَعٍ عظیم  «الخاصة و العامة في 

في  و یبدو أن الشیخ الزائر على سعة علمه نراه قد استفاد من تجربة الشیخ المجاوي      

اقتصاره في كلّ فنٍّ على تقدیر مسائله التي یشملها موضوعه و عدم خلط  «التدریس فاستحسن 

ي درسه باستجلاب المسائل المختلفة الفنون و أتوكّأ في لِ بتُ بعضها ببعض، و قد كنت ممن اُ 

ذلك على أدنى مناسبة، حتى أَفْضَى الأمر إلى أن لا أتجاوز في الدرس شطر بیت من ألفیة 

ابن مالك مثلا، ثم أدركت أنها طریقة مُنحرفة المِزاج عقیمة من الإنتاج، و نرجو أن تكون 

  .)3(»وحًا صُ توبتنا من سلوكها توبة نَ 

                                                           
ولد بنقطة في تونس و ھو من أصل جزائري لعائلة شریفة، ) م1958 -1873/ ھـ1377 -1293( محمد الخضر الحسین )   1

نشا في بیئة صافیة مفعمة بالعلم، فحفظ القرآن الكریم و درس بعض العلوم الدینیة و اللغویة على شیوخ المنطقة و على خالھ 
    ةـــــم فانتسب إلى الزیتون1888/ 1306كان یھتم بھ  و یرعاه، انتقل مع عائلتھ إلى تونس سنة محمد المكي بن عزوز الذي 

م، و ھي شھادة تمُكّن حاملھا من الظفر بمناصب 1898/ ھـ1316و درس على كبار مشائخھا فحصل على شھادة التطویع سنة 
بنشاطھ الحثیث في الصحافة فأسس مجلة السعادة العظمى سنة  علمیة أو دینیة، تولى قضاء بنزرت و لم یدم فیھ طویلا، و عُرِف

م، و اشتھر برحلاتھ الكثیرة إلى الجزائر و مصر و الشام و مالطة و اسطنبول و ألمانیا فاستفاد منھا أیمّا 1904/ ھـ1322
المغرب و أوربا من أحداث، استفادة في تكوینھ العلمي و انخراطھ في العمل السیاسي لاھتمامھ الشدید بما یمور بھ المشرق و 

م و حصل على الجنسیة المصریة، فاھتم بالتألیف ثم استدُعِي لتولي مشیخة الأزھر ما 1920/ ھـ1338استقر في القاھرة منذ 
  .م، توفي بعد مرض لازمھ الفراش و أوصى بدفنھ في مقبرة آل تیمور بالقاھرة1954 -1952/ھـ1373 - 1371بین سنتي 

 -21م، ص ص 1974، الدار التونسیة للنشر، تونس )م1958-1873(د الخضر الحسین، حیاتھ و آثاره محمد مواعدة، محم -
  ).بتصرف( 130

  .37، ص مصدر سابق، وآخرون الخضر الحسین)   2
  .38-37ص ص  نفسھ،)   3
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    و یجدر بنا أن نذكر وصیّته الخالدة  لأحد تلامذته النجباء ممّن كان لهم عظیم الشأن     

ائخ، لمّا عزم على الهجرة في طلب العلم الذي أضحى من كبار المش )1(و هو أرزقي الشّرفاوي 

        :بالأزهر، و ممّا رُوِيَ أنّ الشیخ المجاوي شجّعه على ذلك و أوصاه وصیّة الوالد  لولده

أوصیك بوصیّة أجمع لك فیها علم العلماء و حكمة الحكماء فَعُضَّ علیها بالنّواجذ، أَحْسِن  «

و تَسلَّح بالصبر فأنت المُنتصر، و الرجل یصهره القدر  الظنّ باالله و اتّقه في السرّ و العلانیة

      :ثمّ تلـى قوله تعالى  )2(»في بَوتَقـــــــــــة المِحَــــــــن و الخطوب و لكنّـــــــه ینكشف عن ذهب خالص 

بَیْتِھِ مُھَاجِرًا یَجِدْ فِي الأْرَْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ  فِي سَبِیلِ اللهِ وَمَنْ یُھَاجِرْ  ﴿

  .)3(﴾غَفوُرًا رَحِیمًا وَكَانَ اللهُ  دْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلىَ اللهِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ یُدْرِكْھُ الْمَوْتُ فَقَ  إلِىَ اللهِ 

الأستاذیة على  «لقد أقرّ كل من عرف الشیخ المجاوي بحصافته و سداد رأیه إذ له        

الكلّ و المَشیَخة على الجمیع، فإذا قال فلا یضع أقواله إلا في مقاعدها و إذا كتب فلا تقع 

  .)4( »كتاباته إلا في مواقعها من النفوس المُهذّبة و القلوب الواعیة و الآذان السامعة 

                                                           
محمد أرزقي بن محمد وعلي ولد بقریة شرفاء بھلول بعزازقة     ) م1942-1880/ ھـ1364-1302( أرزقي الشرفاوي )  1

حفظ القرآن الكریم بزاویة أحمد الإدریسي البجائي، و درس النحو و الفقھ و التوحید و مبادئ العربیة و الحساب، ثم انتقل إلى 
ید الشیخ عبد القادر المجاوي و حضر دروسھ خارج المدرسة لعامین، ھاجر بعدھا إلى العاصمة فواصل دراستھ بالثعالبیة على 

مصر و التحق بالأزھر و رغم ما عاناه من عنت  و شظف عیش إلا أنھ  استطاع أن یشق طریقھ بنجاح، و تأثر بأستاذیھ 
م، و تولى التدریس بالأزھر و 1921/ـھ1339العلامة محمد بخیت المطیعي و الشیخ یوسف الدجوي، نال شھادة العالمیة سنة 

م، عاد إلى وطنھ من بوابة الجزائر العاصمة، و لم یلبث 1933/ھـ1351انكبّ على التألیف،  و بعد أن أدى مناسك الحج سنة 
من بھا طویلا، إذ قفل راجعا  إلى مسقط رأسھ فتولى التدریس، إلا أنھ تعرّض للمضایقة بسبب مواقفھ الواضحة من الاستعمار، 

الإعراب، الرسالة الفتحیة في الأعمال  الخلاصة المختارة في فضلاء زواوة، إرشاد الطلاب إلى ما في الآیات من: مؤلفاتھ
  .الجیبیة و ھو مفقود، و لھ  مقالات مفیدة نشرت في صحیفتي الصّدّیق و البصائر، دُفنَِ بمسقط رأسھ بشرفاء بھلول

الشرفاوي حیاة و آثار، شھادات و مواقف، دار الأمة، الطبعة الأولى، الجزائر محمد الصالح الصدیق، الشیخ الرزقي  -
   .18م، ص 1998

  .نفسھ)   2
  .100سورة النساء، الآیة )   3
  ).تقریض محمود كحول(، ...المجاوي، اللمع)   4
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هكذا كان الشیخ عبد القادر المجاوي في مدرسة و مساجد  مدینة الجزائر شعلة من       

دیدنه لنحو ستة عشر سنة متواضعا یختلط بالعامة و لا تفارقه  على النشاط و الجد و ظل

مهنة الأستاذ فتعلّق به تلامذته  و تأثروا به، و قد رأینا منهم من التحق به في الجزائر فهم 

  .زملاؤه و   تلامذته

أدرك الشیخ أنّ العلم هو أساس التقدم فَبثّه في أوساط العامة و الخاصة، فكسب احترامهم      

و مودتهم، وتلك هي أخلاق علمائنا بالأمس فَنِعِمَّا هي، و شتّان بینهم و بین علماء الیوم إلا 

 ؟ رقلیلا فهل من مُدَّكِ 

  :شخصیتـــــه و علاقاتـــــــــــــه

، و كان )1(كان الشیخ المجاوي مُعتدلا في قامته یمیل إلى النحافة أسمر تشُوبه حُمرة        

على عادة  )2(متواضعا في مظهره یلبس القشّابیة المغربیة و علیها برنوس و یلتحف عمامة 

    فـّــــــــــــــة العلم و الأدب و التُّؤْدَة و العِ  لَ ایِ خَ رى المُتأمّل في شخصه مَ مشائخ أهل الجزائر، و یَ 

  .)3(و التّقوى و التواضع 

و على سعة علمه و حصافته لم یكن ممّن یتكلّمون عن أنفسهم و یتباهون بها،  و هي      

من الصفات التي قلّما تتوفـّـــر في كثیر من علماء زماننا الحاضر، و كان في كلامه فَكِهًا 

وا و أظهروا له الاحترام و یخالط العامة من الناس  و یخاطبهم بما یف همون، فَأُشْرِبُوا حُبَّه و أَسَرُّ

                                                           
  .95، ص ...دبوز، نھضة)   1
  .89نفسھ، ص )   2
  .5، ص ...المجاوي، اللمع)   3
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، فكان مثالا لِحُسن الخُلُق و كرم الطّبع )1(»لأنُسهم   و حبهم له  «ي سِ ونْ أطلقوا علیه لقب الأُ 

زیادة على فُطِرَ علیه من سخاء الید و مساعدة  «، ذو مكانة، لیِّنا سَمْحًا )2(و لباب الفضیلة 

لین، و قد یزید في  النظر عن الحسدة المحتاجین و إسعاف المضطرین و غضّ  و المتقوِّ

  .)3(»الإحسان إلیهم و البرور بهم و الثنـــــــاء علیهم 

ه و أجمع مُعاصرو الشیخ المجاوي على وصفه بما یلیق بمقامه فأنصفوه و أُعجبوا ب        

عند نزوله مدینة الجزائر زائرا سنة  )4(من أولئك العلماء الأستاذ سلیمان باشا الباروني

م، و كان الشیخ على كبر سنّه و عریض قدره قد جاء للسلام علیه في إقامته 1899/هـ1316

و ما ذلك إلا لتواضع و كرم منه، فأوفاه الباروني حقّه من الثناء و التنویه إكبارا و إعجابا 

  )5(:خصاله و أخلاقه و سعة علمه فأنشده قائــــــــــلاب

  ـــــــــي الناصرحِ یَ رْ أهلا و سهلا بالإمـــا           م الأَ 

  فت بیتا زرتــــــــــــــــــــه            یـــــــــا بحر علم زاخرشرَّ 

                                                           
  .93دبوز، المرجع السابق، ص )   1
  . م1914أكتوبر  9/ ھـ1332ذو القعدة  19، 81الفاروق، السنة الثانیة، عدد )   2
  .5، ص مصدر السابقالمجاوي، ال)   3
طرابلس ( ابن عبد الله بن یحي الباروني ولد بجبل نفوسة ) م1940 -1870/ ھـ1359 -1227( سلیمان باشا الباروني )   4

م لمواصلة دراستھ، ثم بالأزھر بمصر سنة 1887/ ھـ1305خذ العلم عن والده ثم التحق بالزیتونة في تونس سنة أ) الغرب 
م لدراسة العلوم الشرعیة، 1895/ ھـ1313م، و التحق بمعھد الشیخ محمد بن یوسف أطفیش بالجزائر سنة 1892/ ھـ1310

ي مجلس المبعوثان بالأستانة مُمثِّلا عن طرابلس الغرب و لقُِّب باشا، عاد بعدھا إلى طرابلس فولج باب السیاسة و عُیِّن عضوا ف
م، انتخب رئیسا للجمھوریة الطرابلسیة التي 1911/ ھـ1329و بعد الغزو الایطالي انتظم في حركة المقاومة الرسمیة منذ سنة 

الإسلامي، و كان یطمح إلى  إنشاء  م، و نسج علاقات مع الساسة و العلماء و القادة في العالم1918/ ھـ1326تأسست سنة 
جامعة إسلامیة، و ساھم في الحركة الثقافیة بتأسیسھ للمطبعة البارونیة و إصداره لصحیفة الأسد الإسلامي بالقاھرة و صحیفة 

 ، الأزھار الریاضیة في أئمة و ملوك الإباضیة)مخطوط(مختصر تاریخ العائلة البارونیة :  الباروني باسطنبول من آثاره
ھـ نقُلِت 1373/ ھـ1393و دیوان شعر و مؤلفات أخرى مخطوطة، توفي في مومباي بالھند و دفن بھا،  و في سنة) جزآن(

  .رُفاتھ إلى طرابلس الغرب
  ).بتصرف( 6 - 5ص ص  ،...الباروني، دیوان -

  .89، ص نفسھ )  5
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  اك الباهــــــــرــــفاهتــــــزت الأرواح من          مرأى سن  

  رـــبـى           صنو الهزار الساحعلى دوح الرُّ  هذا 

  ى قائـــلا            یا مغرمـــــــــــــــــا بالناثرـحیّـــــــــا و غن                      

  بشرى هذا بحر العلــــــــــ         وم الشیـــخ عبد القادر                      

  بــــــاد ظاهر رُ شْ ـــــــــا احتراما و الرضا        و البِ قلنــــ                      

  .ــر            م یا سعدنــــا بالزائـادخل هنیئا بالســـــــلا                      

و جدّد الشیخ المجاوي زیارته للضّیف المُسافر، و كان قد تواعدا بار�ا بوعده فزاد ذلك من       

  )1(:فمدحه قائلاإعجاب الباروني به  

  بالإجلال في لیل الأحد كوكب المغرب في برج الأسد        حلّ 

  ا مركزنا قطب البلـــــــــددَ غَ  ذْ مُ          نس و طاب الإلتقا فصفـــــــــــا الأُ 

  ب العلـــــم فــــــــــأروى من وردأدّ            به سیبویــــــــــــه العصر من هذّ 

  .ــدنَ سَ القــــــــادر الطــــــــــــــود          الذي لا یقول القول إلا بِ ذاك عبد 

 13و عندما نزل الشیخ محمد الخضر الحسین مدینة الجزائر في        

م و مكث بها أیاما، كان في جملة من لقیهم من العلماء 1904نوفمبر 20/هـ1322رمضان

                                                           
  .89، ص الباروني، المصدر سابق)   1
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   فحیّاه بحرارة  ،و فیما یبدو أنّ له سابق معرفة به )1(»بالعالم الشهیر «الشیخ المجاوي فوصفه 

، )2(»ت علینا شِیَمُهُ الشریفة من المؤانسة كأسًا دِهَاقًا غَ بَ أكّدت للتعارف القدیم میثاقا،  و صَ  «

        فتسامر الرجلان في مجلس علم و أدب، و كان الشیخ الخضر من المُستمعین تواضعا

و احتراما و توقیرا للشیخ المجاوي الذي أخذ عهدا على ضیفه لتجدید الزیارة في اللیلة القادمة، 

 )3(فعقب الضیف على ذلك العهد بالوفاء، فالتقیا بعد صلاة التراویح و حضر درسه و تعلّم منه

  .و هو الشیخ العالم، فَتِلْكُم هي أخلاق العلماء و نِعِمَّا هي

خ المجاوي صداقات مع علماء الجزائر و غیرها من الأصقاع منهم من لقد ربط الشی      

ت، و ممّا ذُكِرَ أنه كان صدیقا حمیمًا للشیخ أمحمد سَ رَ وصلتنا أخبارهم و منهم من اندَ 

أشهر علماء وادي میزاب الذي أرسل بعض طلبته للدراسة علیه و الاستفادة من  )4(أطفیش

  .)5(علمه

أنّ للشیخ علاقات وثیقة بمُصلحي العالم الإسلامي لكن لم یُذكَر من  )6(و جزم البعض       

عندما زار الجزائر سنة ) م1905-1849/هـ1323-1266( أولئك إلا الشیخ محمد عبده 

  .)7(أنّه أُعْجِبَ به و أَثْنَى علیه یلَ م، و أنه لازمه أیام نزوله  بها، و قِ 1903/هـ1320

                                                           
  .37، ص ...، خمس رحلاتوآخرون ر الحسینضالخ)   1
  .نفسھ)   2
  .38-37نفسھ، ص ص )   3
ابن یوسف المعروف بالقطب من كبار علماء الاباضیة، مصلح و متكلم أصولي ) م1914/ ھـ1332ت ( أمحمد أطفیش )   4

لاستعمار، تبحر في العلوم العقلیة و النقلیة، فاھتم بالمنطق و الفلسفة و العلوم و التاریخ و السیاسة، و لھ مواقف واضحة من ا
  .شرح شواھد القزویني، حاشیة في النحو، شرح القلصادي في الفلك: ألفّ نحو ثلاثمائة مصنفا في مختلف العلوم منھا

  .49 - 47ص ص  ،م1995أبو عمران الشیخ و آخرون، معجم مشاھیر المغاربة، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر   -
  .93، ص مرجع سابقدبوز، )   5
  .94، ص نفسھ)   6
لم نعثر في حدود اطلاعنا على خبر اجتماع الشیخ المجاوي بمحمد عبده، و قد رأینا من كتب عن تلك الزیارة و نشر )   7

= 1866 /ھـ1352 - 1283(أن الشیخ عبد الحلیم بن سمایة  صورة لمن استقبلھ ولازمھ و لم یكن المجاوي منھم، و من المعلوم
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ا بشخصیته الجزائریة و مُتمسِّكا بدینه، إذ أشار أحد تلامذته أنّه ثار و رُوِيَ أنّه كان مُعتز�      

عشر خصال من  «على أستاذ جزائري تخرّج من باریس قدّم محاضرة، و ممّا ذكر فیها أنّ 

، و لم یَرُق هذا الكلام )1(»الصالحیـــن توجــــــــد في الكلب و من لم تكن فیه فالكلب أحسن منه 

اذهب الى باریسك و اخطب فیه بهذا، أمّا في بلدنا فلا  «: قائلا هُ عَ رَّ أمام الملأ و قَ  هُ رَ جَ للشیخ فزَ 

  .   )2(»نرضى أن یغضّ أحد من دیننا و إخواننا المسلمین

علینا الاعتراف أنّ جوانب كثیرة من شخصیة الشیخ عبد القادر المجاوي لم تصلنا إلا       

لقول أنّ الرجل ذاع صیته و شقّ لنفسه طریقا خالدة، شذرات منها، لكنّ ذلك لا یمنعنا من ا

فكان خُلُقُهُ و زُهده و إخلاصه في عمله هم أساس نجاحه، فنال النصیب الأوفر من احترام  

الناس و كسب مودّتهم  و تمكّن  في قلوبهم، فما أحوجنا إلى أخلاق  كهذه، و الله  دَرُّ 

  :القـــــــــــــــائل

 .ولیس بِعَامِــــــــــــــــرٍ بُنیــــــــــــــــانُ قومٍ        إذا أخلاقُهـُـــــــــــم كانت خَرَابَــــــــــــــــا             

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

كانا من أبرز المتأثرین بفكر محمد ) م1915 -1865/ ھـ1334 - 1282(الخوجة الكمال و الأستاذ مصطفى بن ) م1933 =
عبده في الجزائر، و كان بینھم وبینھ مراسلات نشُِرت في مجلة المنار، و في غیاب أي دلیل مادي لا نعتقد أن الشیخ المجاوي 

  .قد التقى أو اجتمع بھ
 .918 - 917م، ص ص 1904فبرایر  18/ ھـ1321ذو الحجة  1، السادس ، المجلد13المنار، الجزء  -

م، 1976م، الجزء الأول، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر، 1925 -1905في تونس ) مذكرات(المدني، حیاة كفاح   -
  .87و  81ص ص

  ).ھامش( 90، ص مرجع سابقدبوز، )   1
  .نفسھ)   2
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  :مهـــــــــــــام و نیاشیـــــــــــــن

إنّ السُّمعة الطیبة التي اكتسبها الشیخ المجاوي في أوساط العامة جعلته موضع اهتمام         

السلطات الفرنسیة التي أقحمته في العدید من المسؤولیات، كان الهدف منها تشتیت جهوده 

طاقات تحطیمها أو كَفِّهَا حتّى لا تُؤدِّي مفعولها في توجیه ال «التربویة و تحجیم أفكاره بهدف 

  .)1(»الاجتماعیة 

و على هذا الأساس شكّلت الإدارة الفرنسیة لجنة مختلطة لتدوین الفقه الإسلامي سنة        

م ترأّسها المستشرق مارسیل موران عمید كلیة الحقوق في مدرسة الجزائر، و 1906/هـ1324

كان من بینهم الشیخ  )2(ضمّت في عضویتها أساتذة و قضاة جزائریین و مستشرقین فرنسیین

المجاوي و الهدف من أعمال اللجنة المذكورة هو إعداد تصوّرات للقضایا الفقهیة الإسلامیة 

الخاصة بالجزائریین من منظور فرنسي، و بعد انعقاد سلسلة من الاجتماعات و المناقشات 

  .)3(سجرى إصدار مجلة الأحكام الإسلامیة التي اختصّت بقضایا الزواج و التجنّ 

                                                           
  .37م، ص 1981دار الفكر، دمشق بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، ا)   1
) نائبان في المجلس المالي(محمد الشریف بن علي  و علي محي الدین:  ضمت اللجنة الأعضاء الجزائریین الآتي ذكرھم)   2

  ةـللعربی ة المكلف بالترجمةــــ، و عبد الرزاق الأشرف بن محمد قاضي باتن)و نائب في المجلس الماليقاض  (لسائح ھني بن ا
و عبد القادر المجاوي أستاذ القسم العالي في مدرسة الجزائر الشرعیة ، و أضیف إلى ھؤلاء عضو سادس ھو مصطفى   

  .شرشالي الأستاذ في مدرسة الجزائر و المحرر في صحیفة المغرب
       أما الأعضاء الفرنسیون فنذكر منھم دومنیك لوسیاني مدیر الشؤون الأھلیة و المستشرق ھوداس و الأستاذ إیستو بلان    

  :في المدارس الأھلیة و غیرھم و الأستاذ مارسیل موران و ولیم مارسي المفتش العام
  .533سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع، ص   -

- Marcel Morand, Le Droit Musulman Algérien (Rite Malékite) ses Origine, Adolf Jordan,  Alger 
1913, p 17. 

  ). 535سعد الله، المرجع السابق، ص ( احتجبت ھذه المجلة بعد فترة قصیرة من صدورھا )   3
طبُعَِ " النھج السوي في الفقھ الفرنسوي"نوان الجدیر بالذكر أن الأستاذ بمدرسة الجزائر عمر بن الحسن بریھمات ألفّ كتابا بع 

م، و نرُجّح أن یكون ھذا العمل امتدادا للمشروع الذي قامت بھ اللجنة 1908/ ھـ1325بمطبعة بییر فونتانة بالجزائر سنة 
  .المذكورة
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لقد وظّفت مدیریة الشؤون الأهلیة  التي كان على رأسها المستشرق دومنیك لوسیاني          

الشیخ المجاوي و غیره من الأعضاء الجزائریین في هذه اللجنة لإضفاء طابع الشرعیة على 

 )1(بكثیر من ممثلي الإدارة الفرنسیة  و فیما یبدو أنّ حضورهم كان شكلیا فعددهم أقلّ  ،أعمالها

قها لعقود أملا في إحیائه من جدید  .)2(التي سعت إلى تمریر المشروع الذي أرَّ

م عیَّنت الإدارة الفرنسیة الشیخ المجاوي إماما و خطیبا في 1908/هـ1326و منذ سنة       

بأعالي القصبة خَلَفًا لتلمیذه الشیخ محمد السعید بن زكري، و كان  )3(مسجد سیدي رمضان 

و عادة ما كان یلقي الدروس به قبل أن یشغل هذا المنصب، و    )4(المسجد بیته مجاور لهذا

قد كان مُرشَّحا فوق العادة من طرف الفرنسیین لتولّي منصب مفتي الجزائر مُستغلین المكانة 

فتي دلس حسب ما أشارت الرفیعة و الاحترام العریض الذي حظي به، و لم یكن ینافسه سوى مُ 

م، لكنه لم یُعَیّن في 1914جوان / هـ1332، في غضون شهر رجب )5(ةإلیه الصحافة الفرنسی

  .هذا المنصب كما هو معلوم، و نرجّح أن یكون قد اعتذر عن تولّیه لحساسیته

                                                           
        لمرجع السابق، سعد الله، ا(كان عدد الأعضاء الجزائریین خمسة، بینما عدد الأعضاء الفرنسیین ستة عشر عضوا )   1

  ).533ص 
م و استمر طرحھ في فترات لاحقة، و أعید إحیاؤه من جدید على 1865/ ھـ1281كان ھذا المشروع موضع نقاش منذ سنة )   2

  ).سعد الله، نفس المرجع(ید المستشرق دومینیك لوسیاني الذي كان على رأس مدیریة الشؤون الأھلیة 
  .5، ص ...المجاوي، اللمع)   3

4 ) Achour Cheurfi, Ecrivains Algériens, Casbah Edition, Alger 2004, p 248. 
5 ) L’Echo d’Alger 31/5/1914, 3éme Année, № 807. 
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و ممّا ذُكِرَ أیضا أن الشیخ المجاوي كان من الفاعلین في تأسیس الجمعیات و النوادي       

ن مؤسّسیها و عضویته في جمعیة دینیة ضمّت ثلاثة بصفته م )1(الثقافیة كالجمعیة التوفیقیة 

  .)3(و مشاركته في محاضرات الجمعیة الرشیدیة ،   )2(لاف عضوا آ

م خصّت الإدارة الفرنسیة الشیخ المجاوي بالتكریم بصفته 1898/هـ1315و منذ سنة          

النیاشین فحصل ، ثم توالت )4(موظفا نشیطا و مثقفا بارزا فمنحته وسام المعارف الذهبي 

       نوفمبر 14/هـ1322رمضان 6بموجب مرسوم رئاسي على وسام جوق الشرف في 

خر ما تقلّده آم، و فیما یبدو أن 1906/ هـ1324سنة) شوفالییه( ثم وسام الاحترام  ،)5(م 1904

، و )6(م 1910/ هـ1328تقلّده من أوسمة كان نیشان الافتخار التونسي من درجة التطویق سنة 

      و لا نعلم إن كان قد تنقّل إلى تونس لِتّقَلُّدِ هذا الوسام الذي یُعتَبر من أرفع الأوسمة الممنوحة، 

  .و لا یحصل علیها إلا الراسخــــــــــون في العلم

إذا كان غرض الفرنسیین من تَولّي الشیخ المجاوي هذه المسؤولیات و إسداء الأوسمة         

محاولة تنفیر  «اهره إبداء جانب الاحترام لشخصه، فإنّ ما خفي منه هو الرفیعة إلیه في ظ

                                                           
ترأسھا  ،م1911/ ھـ1329م بالجزائر العاصمة و ھي ذات طابع ثقافي، ثم أعُِید تنظیمھا سنة 1908/ھـ1326تأسست سنة )   1

  :الدكتور ابن التھامي أحد جماعة النخبة، لتفصیل أكثر انظر
- Revue de Paris, 20éme Année, Tome 20éme, Paris 1913, pp165- 166. 

  ).لم تذكر الأستاذة أولمان اسم الجمعیة أو أسماء البعض من أعضائھا( 22، ص ...ولمان، دور الشیخ المجاويأ)   2
م من طرف مجموعة من الشباب الجزائریین من خریجي المدارس الفرنسیة، و كانت تصُْدِرُ 1894/ ھـ1311تأسست سنة )   3

نشرتین باللغتین العربیة و الفرنسیة و تنظم محاضرات، من أعضائھا  الدكتور ابن التھامي و الأستاذ ابن بریھمات، و كان 
الأساتذة الأعضاء في اوین لمحاضرات باللغتین العربیة و الفرنسیة قدّمھا بعض المجاوي من بین ھؤلاء، و قد عثرنا على عن

  :رنظَ ، و للاطلاع على أسماء المحاضرین وعناوین المحاضرات یُ الجمعیة
- Revue du Monde Musulman, Tome Dixième, Ernest Leroux Editeur, Paris 1910, pp 437- 440. 

  .5، ص ...المجاوي، اللمع)   4
5 ) Journal Officiel de La République Français, 36éme Année, № 317 ( 21/11/1904) , p 6885          
        - Le Radical (22/11/1904), 24éme Année, № 327.   

  .5، ص لمصدر السابقالمجاوي، ا)   6
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، لأنّ النیاشین التي یُسْدِیها )1(»بجمیع الوسائل الصالحة لذلك ...الرأي العام في بلاده من أفكاره

الاستعمار لا تُعَلَّقُ عادة إلا على صُدور الخونة من بائعي أوطانهم بأبخس الأثمان، و هي 

الشنیعة التي أراد الفرنسیون إلصاقها بالشیخ المجاوي، لمّا فشلوا في إیقاف جهوده التُّهمة 

الإصلاحیة، لكن سُمعة الشیخ الطیبة غلبت على دسائس الاستعمار الذي ما فَتِئَ یطعن في 

دیننا و لغتنا  و علمائنا و تاریخنا و ثقافتنا الوطنیة، و حقٌّ علینا و على الأجیال الذّود عنها 

  .ذلك عین الواجب لأنّ 

  :)2(وفـــــــــــــاتــــــــــــــــه

عاد الشیخ عبد القادر المجاوي إلى قسنطینة بعد غیاب لانشغاله بالتدریس و الإمامة في       

الجزائر العاصمة، إذ لم یكن لدیه الوقت الكافي للسیاحة و السفر، و لعلّ الفرصة سنحت له 

تي احتضنته، فمكث بها بضعة أیام  استغلها  في زیارة أقاربه  و لِیُجَدِّد العهد للمدینة  ال

لزیارة ابنته زوجة القاضي محي الدین )  شلغوم العید حالیا( أصهاره، ثم اتجه إلى شاطودان 

بوطالب، و كان في غایة الصّحة یخالط العامة، و قیل أنه زار مقبرة قسنطینة فأُعجِب بها 

ذو القعدة  5و في لیلة السبت  »تَجْلُب لناظرها السرور ما أجمل هذه المقبرة  «: فقال

م استضافه تلمیذه الأستاذ محمد المولود بن الموهوب على العشاء 1914سبتمبر  25/هـ1332

فلم تفارقه مهنة الأستاذ و بشاشته المعهودة و طِیبِ مؤانسته فكان كلامه كلّه حكم، و بعد 

ار و الضیوف، ثم اتجه إلى مسجد سیدي عبد فراغه من العشاء دَعَى الشیخ لصاحب الد

                                                           
  .37ابن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، ص )   1
نشرت صحیفة الفاروق أخبارا عن آخر أیام الشیخ في قسنطینة، و ما وقع من تأثر و حزن في سكان المدینة یوم جنازتھ، )   2

  .فرأینا أن ننقلھا مع بعض تصرّف
  .م1914أكتوبر  9/ ھـ1332ذو القعدة  19، 81الفاروق، السنة الثانیة، عدد  -
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المؤمن مع الحاضرین لأداء صلاة العشاء، فصلّى و اجتمع مع بعض التلامذة حتى الحادیة 

عشرة مساءً، ثم غادر برفقة صهره إلى البیت القریب من المسجد فلمّا وصل اعتصر قلبه ألم 

ضع یده على صدره و یُكرّر الشهادة و ی »إن الضّیقة اشتدّ ألمها عليّ  «:فصار یتوجّع و یقول

  .و لفظ یا لطیف حتى فاضت روحه، و كان صهره یظنّ أنّه نائم

لقـد كـان وَقْعُ وفاته في الیوم التالي على سكان قسنطینة و ما جاورها عظیما،          

فالمصاب جلیل و العزاء جمیل، و الشیخ كان ذا حظوة عند أهلها، فتدفّقت الحشود من 

م، 1914سبتمبر  26/هـ1332ذو القعدة  6المواطن في مشهد عظیم یوم جنازته في زوال یوم 

ي جثمانه و صلّى علیه تلمیذه العلامة الفقیه أحمد الحبیباتني، و ابَّنه تلمیذه العلامة  و سُجِّ

هذا عبد القادر الذي أكرمنا بقدومه  «: محمد المولود ابن الموهوب بخطبته مؤثرة مما جاء فیها

هذا عبد القادر الحسني جاء  ...حیا القلوب كالغیث بعد القحطمن خمس و أربعین سنة، فأ

هذا  ...یبخل بها على الخصوص و العمومعلوم و المعارف بثّها و نشرها، و لم بأوعیة من ال

 هذا عبد القادر النّصوح الذي زیّن الوطن... عبد القادر الذي نوّر العقول و المساجد بدروسه

بعد أن  مْ كُ قَ ارَ هذا أستاذ الجمیع الذي ما من عالم إلا و له فضل علیه، فَ .. .الجزائري بتلامیذه

ا الخطیب الذي تذكّر مآثر و خصال شیخه و هو نَ یْ ، و دمعت عَ »...التي لدیه الأمانة بلّغكم

أعرف بها فقد لازمه سنوات طویلة، حتى أنّ السّامعین لم یتمالكوا أنفسهم من البكاء، و للأستاذ 

  .)1(ابن الموهوب قصائد كثیرة في شیخه تُعْرِبُ عما وقع من التأثیر یوم ودّع قسنطینة 

                                                           
، تقدیم عبد الله حمادي، دار بھاء الدین للنشر، الثاني لعصر الحاضر، الجزءمحمد الھادي السنوسي، شعراء الجزائر في ا)   1

  .57ص  ،م2007قسنطینة 
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إنّ هذا المُصاب الجلل لم یؤثر في تلامذته فحسب بل امتد إلى تلامذة تلامذته، فارتجل        

على القلوب ذكر فیها سجایا الشیخ و  بن بادیس خطبة مؤثرة كان لها وقعٌ الشیخ عبد الحمید ا

فإنّ أجلّ الخطوب وقعا و أعظمها رقعا و أشدّها للنفوس صدعا ... «: خصاله و مما جاء فیها

ذهاب العلماء الذین هم سر الحیاة  و كیر الوجود، فكم بذهابهم انجلت للمجد عُرى، و كم 

بفقدهم انحطت لنا من قمة العزّ إلى حضیض الثرى، و قد أصابنا ما أصاب الأمم في 

غار بحر العلوم الذي ...حت كَلْكَلِ هذا الرزء الثقیلعلمائها، و فیما نحن مُنقَصفوا الظهور ت

كیف لا تنخرس الألسُن و قد غار من كان یقوّمها بدقیق البلاغة ... طلّ علینا بكؤوس العرفان

مام مُسجّى على و البیان، فرحماك یا االله ما أوجع هذا الموقف المؤسف الذي نرى فیه هذا الإ

قت سُحب الجهل و بنت غرّة الإمام الذي ببزوغ شمسه تمزّ أسفاه علیك أیها وشك الارتحال، وا 

أنت الذي عانیت في سبیل إصلاحنا أتعابا طویلة، أنت الذي كما كنت مورد ... القلم للعین

المتعطشین و مصدر الكاملین، كنت مثالا لحسن الأخلاق و كرم الطبع و لباب الفضیلة، أنت 

اس في معاریج الكمال و أورثاها المآثر الجلیلة، فلا لمك فاصعدا بالنلمك و عِ حِ  دَ امَ عَ الذي تَ 

نبكیك ... م عبراتناالمُنعَّ  كَ دْثِ على جِ  اقَ رَ أن تطول علیك حسرتنا و تصعد فیك زفرتنا و تُ  عَ دْ بِ 

بالدموع السخینة و یبكیك القرطاس و القلم، نبكیك و تبكیك المنابر و دروس العلم و الحكم، 

فضائلك الحسان، و قد  رِ رَ أیادیك و غُ  یضِ بِ ه بِ تَ رْ مَ حزین الذي غَ نبكیك و یبكیك هذا القطر ال

اللقاء إن شاء االله تعالى في مقام الرضوان،  ةِ بَ قْ عُ عك و عزیز عليّ وداعك، وداعا بِ حان أن أودِّ 

ا مُثنِیا علیك بكل لسان، فهنیئا لك الفوز بالخلد في أرقى فرادیس ی� ضِ رْ ارجع إلى ربك راضیا مَ 

  .»...الجنان 
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لة بالدموع وحیة مُثقَ فكانت صادقة مُ  ،ثم تلى قصیدة أثارت كوامن الأشجان و لواعج الأحزان   

  :منها هذه الأبیات ،و الأسى و الحسرة اترَ بَ و العَ 

  ظاتعِ و إنّ لنـــــــا في طیّـــــــــــــــــه لَ           تهــــــــذا الدهــــــــــر ذو فتكا ألا إنّ 

  ا في حیـــــرة و صمـاتذَ الهاشمـــــــــي عبد القادر          فنحـــن لِ  دِ قْ فَ رمانا بِ 

  ــــــــــــــــــا          و فتّت أكبـــــــــــاد بدون أنــــــــــــــــــاتشَ صاب جلیل قد مزّق الحَ مُ 

  من خطب تعاظـــــــم وقعُـــــــــه          فـــــــــــلا رغبــــــــة بعده في حیـــــــــــــاة كَ الَ یَ فَ 

  ة الدنیــــــــــــا إذا لم یكن بها          إمـــــــام هـــــدى مستمسك بهــــــــــــداةو ما لذّ 

  ـراتمَ لُجـــّـــــــــة الغَ  و كیف یطیب العیش بعد إمامنا          و منقذنــــــــــا من

  و إلا فقلبــــــــي دائــــــــــــم الحســـرات           ــــــــــــــةً لَ قْ سأبكیك ما أبقى لي االله مُ 

  حمــــاتالرّ  لَ اطِ وابـــلا           و صبّ علیك هَ  كَ دَ وْ طَ  مَّ سقى االله مجدا عَ 

  عطّـــــــــــــــرة بأطیـــب النفحــــــــــــــاتا            مُ ــــدً مَ رْ علیك تحیـــــــــــــــــــة من االله سَ 

  وحات و الغدواتكذلك ســــــــــــلام طیب متواتــــــــــــــــــر           من االله في الرّ 
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و خطب الأدیب محمد النّجار بن الحاج طاهر نیابة عن تلامذة الشیخ و بها كان        

  .)1(الوداع الأخیر

-1305(إنّ الوفاة المفاجئة للشیخ المجاوي دفعت بتلمیذه إبراهیم أطفیش      

إلى القول بأن للسلطات الفرنسیة الید الطولى في اغتیاله، بعد أن ) م1965-1886/هـ1385

لى ثلاثة عشرة من علماء الجزائر و مصلحیها و دسّت لهم السمّ في قهوة شربوا منها عمدت إ

  . )2(فتوجّعوا حتى قضوا، و كان المجاوي منهم 

إثر تلقّیهم نبأ  -نافي حدود اطلاع -و لم یصلنا شيء عن ردود فعل الدوائر الفرنسیة       

صرفت لأرملته عیشة بنت صالح معاشا و كلّ ما علمناه أن الإدارة الاستعماریة  وفاة الشیخ

فرنكا فرنسیا هي حصیلة منصبه كموظف رسمي لما یزید عن سبعة و عشرین سنة  842قدره 

  .)3(م 1914سبتمبر  26/ هـ1332ذو الحجة 6قضاها في التعلیم حتى تاریخ 

الجزائر الذي زایا التي حلّت بقطر رحل الشیخ عبد القادر المجاوي و عُدّت وفاته من الرَّ       

أن آثاره لازالت تؤتي  دَ یْ هو في أمسِّ الحاجة إلیه و إلى أمثاله من العلماء و المصلحین، بَ 

أُكْلَهَا ضعفین و تحظى بالإشادة و التنویه لا في أوساط عامة الجزائریین و خاصتهم فحسب، 

                                                           
           دموع الشعر " ات في رثاء الشیخ تحت عنوان یخصّصت صحیفة الفاروق عشرة أعداد كاملة لنشر قصائد و تأبین)   1

ذو القعدة  26(  82بدایة من العدد " مقدس الأستاذ عبد القادر المجاوي و الشعراء على فقید العلم  و الإسلام أستاذ الجماعة ال
  ).م 1914دیسمبر  25/ ھـ1333صفر  7( 92إلى العدد ) م 1914أكتوبر  16/ ھـ1332

بأي یبدو أن الروایة التي ذكرھا دبوز تفتقد إلى الكثیر من الواقعیة، و إن كنا لا ندرأ الشبھة (  105، ص ...دبوز، نھضة)   2
فالشیخ إبراھیم أطفیش لم یذكر أسماء من قضى من علماء في تلك الحادثة، و لعلھّ  ،حال عن فرنسا الاستعماریة البغیضة

رجّح ھذه الروایة لأن أستاذه القطب أمحمد بن یوسف أطفیش توفي في ذات السنة التي مات فیھا الشیخ المجاوي، لكن كان 
  .م أي قبلھ بستة أشھر1914ارس م 21/ ھـ1332ربیع الثاني  22ذلك في 

3 ) Journal Officiel..., 48éme Année, № 32, (2/2/1916), p 954. 
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، فجلب )1(ریقیا بل و في الأوساط الفرنسیة التي اعتبرته الأوسع معرفة و اطلاعا في شمال إف

  .لنفسه الاحترام حی�ا و میتًا

  :آراء في المشــــروع الإصلاحــــي للشیخ عبد القادر المجـــــاوي

لم تكن الجزائر رغم صعوبة المرحلة و تضییق الاستعمار في معزل عن الإصلاح الذي      

، فالتجارب )2(ین م على ید العلماء الجزائری19/هـ13ظهر بها منذ النصف الثاني من القرن 

بمراحل صعبة، و قد تستغرق زمنا  الناجحة قبل أن یعیها الناس   و یقدروها حق قدرها تمرّ 

هماء، و كذلك كان الحال مع التجربة الإصلاحیة طویلا لتجد لها صدى و یلتف حولها الدَّ 

ع الاستعمار للشیخ عبد القادر المجاوي و الثقافة الجزائریة كانت تواجه أزمة عمیقة هي من صن

و أذنابه، و قد ساهم الشیخ في محاولة إیجاد سبیل للخروج من هذه الأزمة،  فكان الحلّ من 

وجهة نظره  هو التعلیم الذي طبعه بمنهج جمع بین الدین الإسلامي و اللغة العربیة مع لمسة 

بالرجوع إلى جه قام على عقیدة صحیحة ، فمنه)3(التجدید بالاعتماد على دراسة العلوم الحدیثة 

و قد وجدت دعوته و أفكاره صدى ،  )4(السلف الصالح و تغییر ما بالنفس من آثار الانحطاط 

  .في أوساط العامة من الجزائریین المحرومین من التعلیم القویم إلا قلیلا

   واضحة من الاستعمار إلا أنه نادى و رغـم أن الشیـخ المجاوي لم تكن له مواقف       

       بتحریر العقل و تقلید الأوربیین و نبذ الجمود، لأنه لیس في الإسلام ما یمنع من التقلید

                                                           
1 ) L’Echo d’Alger, 16éme Année, № 6626, (1/12/1927). 

  .61ص ، 1978سبتمبر  -، أوت146، الثقافة، عدد ...كریستلو، حول بدایة النھضة)   2
  .60نفسھ، ص )   3
  .25ابن نبي، شروط النھضة، ص )   4
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، لكن ممّا یثیر الانتباه هو ذهاب البعض إلى القول بأنه قد تأثر بمنهج )1(إذا كان محمودا 

، و یدفعنا هذا الرأي )2(في الإصلاح ) م1905-1849/ هـ1323-1266(  الشیخ محمد عبده 

ا قد رأیناه جلیا في كتابات بعض العلماء الجزائریین من أمثال نّ إلى القول بأن هذا التأثر و إن كُ 

في مراسلاتهما مع ) الكمال ( الشیخ عبد  الحلیم بن سمایة و الأستاذ مصطفى بن الخوجة 

به االشیخ محمد عبده إلا أنّ الأمر لیس كذلك مع الشیخ المجاوي حسب رأینا، و إنما وجه التش

على التعلیم في مسیرته الإصلاحیة، بینما لكل امرئ منهم یكمن فقط في اعتماد كل منهما 

  .)3(خصوصیاته و بیئته  و تكوینه و روافده الثقافیة 

یرى بعض المهتمین أن الشیخ المجاوي عالج مسألة الإصلاح بقلیل من الجرأة، و مع  و      

ي طلیعتهم الأستاذ محمد المولود بن الموهوب یحذو ذلك كان مؤثرا، إذ رأینا من تلامذته و ف

 ةِ دَ هْ بالدعوة حثیثا إلى إصلاح المجتمع الجزائري و إنقاذه من وَ  )4(حذو أستاذه بعد فترة قصیرة 

  .الانحلال

لة بالصعاب، و مع أن لقد كانت الطریق التي سلكها المجاوي طویلة ذات عقبات مُثقَ      

لفتا، و لعلّ سرّ نجاح تجربته إلا أنه حقق نجاحا مُ  )5(البدایة كانت وئیدة حسب تعبیر البعض 

الإصلاحیة هو إحاطته خبرا بشؤون الجزائریین و فهمه العمیق لأوضاعهم، و قد مكّنته خبرته 

                                                           
  .32م، ص 2011سعد الله، أفكار جامحة، عالم المعرفة، الجزائر  )  1

2 ) Gilbert Meynier, l’Algérie Révélée, Librairie Droz, Genève 1981, p 247. 
لتقى بأحد شیوخ المغرب في ھناك اختلاف في طریقة التعلیم بین المشرق و المغرب، كما ذكر محمد عبده نفسھ، عندما ا)   3

رة الشفویة في أصناف العلوم ذاكَ ى الشیخ التادلي، فالعلم عند أھل المغرب حسبھ ینتشر بقوة التدریس و كثرة المُ عَ دْ الأزھر و یُ 
  .المختلفة

  .412، ص ...محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام -
4 ) Amar Hellal, Mouvement Réformiste Algérien (Les Hommes et l’Histoire), Officier des 
Publications Universitaire, Alger 2002, p 96. 
5 ) Sari, l’émergence de l’intelligentsia..., p 28. 



102 
 

فشارك في إحیاء ... « )1(التي سلخت أربعین سنة من عمره لأن یُصبح من خیرة المعلّمین 

اللغة العربیة و العلوم الإسلامیة، و بذل جهدا جهیدا في سبیل ارتقاء مستوى الجزائر الثقافي 

  . )2( »...حسب اتجاهات جیله الشریفة 

 ورغم سعي الإدارة الفرنسیة لإقصاء أفكاره بجمیع الوسائل إلا أنها فشلت بعدما تبین       

في صورة جدیدة كفكرة ... إقصاءها بقیت حیّة في میدان المعركةأنّ الفكرة التي أراد ... «

، فالسلاح الذي استخدمه المجاوي و غیره من العلماء )3(»..مجرّدة استقرت في ضمیر الشعب

في حركة المقاومة الثقافیة ضد الاستعمار و إن طالت مدته إلا أنّه غالبا ما یقود إلى النجاح، 

، و قد شهد الكثیر من المهتمین بالفكر الإصلاحي للشیخ )4(أبدا و هو سلاح  لا یخیّب الآمال 

        مدارك فكریة واسعة...«ا له من مَ و كان منهم من درس على تلامذته لِ  بفضله المجاوي

فعاش مُفكّرا واضح الرؤیا و الدلالة ... و جهاد في سبیل العلم و المعرفة من أجل صنع الرجال

  .)5( »...المنهج هادیًا شدید المنطق واضح 

اریخ الثقافي نّه ممّا یُعاب و یثیر العتاب و الاستغراب هو أنّ بعض المهتمین بالتإ      

   ه ءو لو همسًا إلى هذا العالم الجلیل و مساهماته، رغم أنهم عاصروا زملا للجزائر لم یشیروا

  هـ 1431-1326( لالي یالعلامة عبد الرحمان الج أولئكن ـــــــــو تلامیذه في مدرسة الجزائر و م

                                                           
  .77ص  ،...بن حبیلس، الجزائر الفرنسیةا)   1
ھـ، مجلة كلیة الآداب، العدد الأول، 14سعد الدین بن أبي شنب، النھضة العربیة بالجزائر في النصف الأول من القرن )  2

  .51م، ص 1964السنة الأولى، جامعة الجزائر، الجزائر 
  .16، ص ...لصراع الفكريابن نبي، ا)  3
  .36، ص ...أولمان، دور الشیخ المجاوي)  4

مة الشیخ محمد الصالح الصدیق، و كان قد تتلمذ على الشیخ العلامة أرزقي الشرفاوي تلمیذ الشیخ عبد كل(  5نفسھ، ص )   5
  .)القادر المجاوي
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إذ لم یذكره في جملة ما ذكر من العلماء و المشایخ ممّن ساهموا في دفع ) م1908-2010/

أربعة  في عجلة الثقافة الوطنیة  زمن الاستعمار في موسوعته الموسومة بتاریخ الجزائر العام

فقد وجّهت مجلة الشهاب عتابا ظریفا  ،أجزاء ، و الأمر لم یقتصر على الجیلالي فحسب

سكت عن أفراد لا  «الذي ) م1983-1899/هـ1403 -1316( للأستاذ أحمد توفیق المدني 

تكتمل الصورة التاریخیة إلا بهم، منهم الأستاذ عبد القادر المجاوي رحمه االله، فهذا الرجل هو 

ا علیه تخرج القضاة و رجال أبو النهضة العلمیة بقسنطینة، و هو شیخ الناس بجمیع عمالته

المحاكم و رجال التدریس و الفتوى، فلا تجد واحدًا من هؤلاء في الرُّبع الأول من هذا القرن إلا 

  .)1( »و هو من تلامذته،  و لو كان هذا الرجل من أمّة عالمة لأَحیت ذكراه في كلّ مناسبة 

حاضرها ...  «جزائر و ربط إنّ للشیخ المجاوي الفضل الكبیر في إحیاء تراث ال       

، و شجّع الأجیال الصاعدة )2( »...نجازات الحضاریة ربي الإسلامي الحافل بالإبتاریخها الع

على الأخذ بزمام المبادرة و حمل مشعل الإصلاح الذي تولّى أمره الرعیل الأول من العلماء 

و المحافظة  )3(لتقدم المصلحین عقودا طویلة بالاعتماد على عناصر الحضارة لبلوغ أسباب ا

  .على الخصوصیة الثقافیة للجزائر و إنقاذها من خطر الاندماج

إنّ المشروع الإصلاحي للشیخ لم یتوقف بوفاته، فالجیل الذي خلفه سار على ذات النهج       

م صرحا ثقافیا و اجتماعیا دُعِيَ بجمعیة  20/ هـ 14التي سلكها  و غدت في ثلاثینیات القرن 

العلماء المسلمین الجزائریین، و في ذلك تأكید من مشائخها و علمائها على مدى استمراریة ذلك 

                                                           
  .194، ص )م1932مارس / ھـ1350ذو القعدة  1(، 8، المجلد 3الشھاب، الجزء)   1
/ ھـ1432، جمادي الأولى والثانیة 4 - 3مولود عویمر، الشیخ المجاوي أستاذ الجماعة، مجلة الوعي، العدد المزدوج )   2

  .152م، ص2011 ماي - أفریل
3 ) Hellal, op cit, p 107. 
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و إن اختلفت مذاهب الأشیاخ و مشاربهم فهم ...  «ضعفین   هُ لَ كْ المشروع العظیم الذي آتى أُ 

  . )1(»ممّا یُسقى بماء واحد 

رهم و نبخسهم حقّهم و لا نُخلِّد ذكراهم لما إنه لمن كوامن الأسف أن لا نُقَدِّرَ علمائنا و نوقّ      

لهم من وافر الفضل و عظیم البذل، ففي ذلك إنكار و جحود لجهودهم العریضة في سبیل نفع 

و من أساتذة الجزائر  «المجموعة الجزائریة، فالعلامة الشیخ المجاوي هو بحقّ شیخ الجماعة 

لذكراهم  أكبر الشوارع في عاصمتها إحیاءً العظماء الذین یجب أن تُسمّى بهم أكبر معاهدها و 

  .، و هذا في نظرنا و نظر كلّ مُدَّكِر لهو عین الواجب)2( »و وفاء لهم  یرحمهم االله 

إنّ ما أدركناه في دراستنا لبعض الجوانب من حیاة الشیخ عبد القادر المجاوي هو انشغاله      

وإعداد النشء لِمَا یُقارب ثلاثین سنة في مدینة بالعلم  فقد سلخ سواد حیاته في تدریس الأجیال 

قسنطینة ونحو ستة عشر سنة في مدینة الجزائر، فرأیناه في قسنطینة نشیطا خارج أسوار 

المدرسة الشرعیة، إذ كان مُهتم�ا بما یَمُورُ حوله من أحداث في شقّیها الاجتماعي والثقافي، 

عربیة والشخصیة الجزائریة وإصلاح المجتمع، فكانت مشاركاته واضحة في الدفاع عن اللغة ال

ورغم الصعوبات التي اعترضته في بدایات استقراره  بها إلا أنّه استطاع تجاوزها بحصافة، 

قبل أن تنقله الإدارة الاستعماریة الفرنسیة              ، فذاع صیته وأضحى ذا حظوة عند أهلها

  .إلى الجزائر العاصمة

                                                           
  .12م، ص 1972سبتمبر  -، أوت10حمزة بوكوشة، شیخ الجماعة عبد القادر المجاوي، الثقافة، عدد )  1
  .105، ص ...دبوز، نھضة)  2
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باه أن نشاط الشیخ المجاوي في قسنطینة خارج مجال التدریس یختلف عن ومما یثیر الانت      

نشاطه في الجزائر العاصمة، فقد رأینا أن الوظیف قیّده مُدرِّسا وإمامًا وصار من الوجهاء وفي 

  .ز به خلال سنواته الأولى بقسنطینةزُمرة الأعیان، وغاب عنه طابع الانتقاد المُبَطَّن الذي تمیّ 

ره؟ ممّا لا شكّ فیه أنّ الإدارة الاستعماریة أرادت ولنا أ      ن نتساءل، هل لذلك الجُنُوح ما یُبرِّ

الحدّ من نشاطه فنقلته إلى العاصمة وأثقلت كاهله بالوظائف والمهام كما رأینا، وربّما یكون 

 السّبب غیر ذلك؟ ومهما یكن من أمر فما قُمنا به ما هو إلا محاولة لإبراز جوانب من حیاة

الشیخ، بینما لا تزال معالم و جوانب أخرى غیر واضحـــــــــــة و یكتنفهــــــــــا الغموض تَرُومُ جــــــــوابًا 

  .  شـــــــافیًا
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  الفصل الثالث

 آثــــــــــــــــــــــــــــــاره
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ثار و لا ندعي شرفا أننا آفي هذا الفصل تفصیل لبعض ما تركه الشیخ المجاوي من 

شرنا إلیه یتعلق بتآلیفه المكتوبة، و لا نشك إطلاقا في أن  تكون أذكرنا مؤلفاته كلها لأن ما 

  .أعماله و نشاطاته أكثر مما عثرنا علیه حتى الآن

منها ما لا یزال موجودا و منها ما أضحى أثرا  عدة تآلیف من رسائل و شروح  ترك الشیخ     

المخطوطة التي جاءت في شكل كراریس  وثاره المطبوعة آبعد عین، و قد اطلعنا  على بعض 

تدل على أن صاحبها كان  منشغلا بالتدریس و هو ما یؤكد أن هدفها كان تعلیمیا ألف بعضها 

ا و البعض الأخر في مدینة الجزائر عندما كان مدرسا حرا ثم رسمی في فترة وجوده بقسنطینة

م، و الواقع أن ناصیة التألیف لم تكن خاضعة لمشائخ و 1898/هـ 1315التي انتقل إلیها سنة 

علماء ذلك  الزمان إلا قلیلا، فهناك من العلماء من لم یترك تآلیف مطبوعة أو مخطوطة إذ 

ه من رسائل و ا استثنینا ما كتبكان اعتماد الكثیر منهم على الدروس و المذاكرة الشفویة، إذ

  .حصى عَدَّهضاع منها ما لا نُ 

لقد أشرنا إلى مؤلفات الشیخ من وجهة النظر التاریخیة في حدود اختصاصنا، لأن تآلیفه 

طرقت مجالات عدیدة لیس في إمكاننا دراستها على الوجه المرغوب، لعدم تمكننا من هذه 

باحثین متخصصین للعمل علیها و إخراجها في حلة العلوم و الفنون فهي تحتاج في نظرنا إلى 

موضوعاتها، فجعلناها ب هذه المؤلفات زمنیا بل حسب تِّ رَ ، و مما یجدر ذكره أننا لم نُ ةیبَ شِ قَ 

الأول  جزءمنها یشیر إلى مجال من المجالات،  فجعلنا ال جزءیر دراستها، و كل سیلت أجزاء

هناك رسالة إرشاد  جزءللمجتمع و التربیة و الأخلاق، فمن مؤلفاته التي طرقت  هذا ال
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م التي دعى فیها الجزائریین إلى التعلم و شجع 1877/هـ1294للمتعلمین المطبوعة بالقاهرة سنة 

فادة الجهل، و المجموع المسمى الإفادة لمن یطلب الاست ةِ قَ بْ على الأخذ بزمامه للخروج من  رِ 

م، و كتاب اللمع على نظم البدع المطبوع بالجزائر 1901/هـ 1318الذي طبع بقسنطینة سنة 

تلمیذه  صدیقه الأستاذ محمد المولود بن الموهوب  رِ زْ م و شد فیه من أَ 1912/هـ1330سنة 

الذي هوجم بسبب انتقاده للطرقیة و للعادات السیئة التي نخرت المجتمع الجزائري زمن 

  .الاستعمار

مؤلفاته في النحو و الصرف و هي شروح لمتون ألفها غیره بذل جهده في  أیضا ذكرناو 

ى اللامیة تسهیل دراستها و تبسیطها لطلبته قصد الاستفادة منها و هي الدرر النحویة عل

و كشف      م 1881/هـ 1298ق بمعاني الصرف طبعا سنة فیما تعلّ  الشبراویة و نزهة الطرف

م و مخطوط الدرر البهیة على 1879/هـ 1296قطر ابن هشام قسنطینة اللثام على شواهد

  ).م1894/هـ1311قسنطینة( القصیدة المجرادیة، و شرح جمل المجرادیة 

الجزائر      (المنطق و علم الكلام تحفة الأخیار في الكسب و الاختبار  فيو       

  ة ـــــذكر فیهما آراء أهل السن )م1911/هـ1328الجزائر( و القواعد الكلامیة ) م1904/هـ1322

  .ا لمذهبهمحً جِّ رَ شاعرة و مُ لا فیها برأي الأدِ تَ سْ میة مختلفة مُ و الجماعة في مسائل و قضایا كلا

نیة في الفریدة السّ  مؤلفین هما ماو كان له اهتمام بالحساب و علم الفلك و الهیئة فأفرد له

شرح منظومة ابن غازي في المسائل ، و )م1904/هـ1321قسنطینة ( الأعمال الجیبیة 

لنا التأكد  له منظومة في الفلك لم یتسنّ  أنّ ، و مما ذكر )م1879/هـ 1296قسنطینة( النجومیة 

  .لیفهآأنها من ت
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و لانتماء العائلة للطریقة القادریة التي  ،و ظهر أن له میلا للتصوف على خطى والده

شرنا ألامي، فترك لنا شروحا في هذا الباب ذاع صیتها و كثر أتباعها في بلاد المغرب الإس

 طبعت بتونس سنة یدین لمحمد المنزلي التونسيكشرحه لمنظومة نصیحة المر  ،إلى بعضها

رزي بعنوان مواهب الكبیر ام و شرح لمنظومة مصطفى بن عبد الرحمان باش ت1896/هـ1314

طریق شرحها تلمیذه محمد ت منظومة ألفها في آداب الدَ قِ بینما فُ  ،امخطوط لا یزالالمتعال 

  .تاریخ طبعهاو  زمن تألیفها نجهلالمولود بن الموهوب القسنطیني 

بالاهتمام كعلم عندنا إلا في العصور  مشاركة في الاقتصاد الذي لم یحظ و للشیخ المجاوي   

في مسائل المرصاد رسالة  عمر بریهمات س في الثعالبیةفألف مع زمیله المدرِّ  ،المتأخرة

  .م1904/ هـ1322سنة  الاقتصاد  طبعت بالجزائر

ها تنویه فی ة أدبیةحَ سْ هناك تقاریض لمؤلفات كتبها موظفون لدى الإدارة الفرنسیة علیها مَ و      

     لرسائله و دروسه الشفویة و أشعاره و محاضراته فیه إشارة  ، كما أفردنا بابالما خطته أقلامهم

شاركا في صحیفتي المغرب و كوكب كتبه في الصحافة، إذ كان مُ ثاره و ما آمن  دَ قِ و ما فُ 

  .إفریقیا بمقالات مفیدة طرقت مواضیع عدیدة

لسائل أن یقول هل هذا كل ما تركه الشیخ المجاوي من أعمال؟ علینا أن نجیب و 

          الذي كان ملازما له سنة) ابن دالي(ود كحول بالنفي فقد اعترف صدیقه الأستاذ محم

، )1(»نفعها  مَّ عُ یَ رسائل و كتب نفیسة بصدد جمعها و طبعها لِ  «أن للشیخ ) م1911/هـ1329(

ها مطبوعة أو مخطوطة باستثناء القواعد لّ نه حتى السنة المذكورة كانت مؤلفاته جُ أو نعلم 

                                                           
  .105م، ص 1912كحول، التقویم الجزائري، السنة الثانیة )   1
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الآثار النفیسة التي أشار  ا لاحقا، فأین هي تلكعَ بِ الكلامیة و اللمع على نظم البدع اللذان طُ 

 .لآناحتى  هذا ما لم نعثر له على جواب شافٍ  إنّ  ؟كحول؟ و من یحتفظ بهاإلیها 
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ا�تمع والتربية  في

 والأخلاق
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بحكم السنوات الطویلة التي قضاها الشیخ المجاوي مدرسا، عكف على تألیف كراریس قلیلة     

تخرج  مل أنها إلاعین تلامیذه على تحصیلهم العلمي  و اختلفت مواضیعها الحجم كثیرة الفائدة تُ 

  .المجتمع إصلاحفي  الأساس لأنهماالعقل  إحكامالتعلم و  إلىونها عن الدعوة حثیثا مفي مض

في هذا المجال لكن  ألفواللعلماء الذین  الأولمن الرعیل  –في حدود اطلاعنا  -الشیخ دُّ عَ یُ     

التي " المتعلمین  إرشاد" رسالة  أولهاعلى ثلاث مؤلفات،  إلالم نعثر  إذلم تكن كثیرة، تآلیفه 

التعلم و نبذ الجمود و الاهتمام  إلىم و فیها دعوة 1877/ هـ1294طبعت في القاهرة سنة 

س و الشعوب التي تقدّ  الأمم أخبارباللغة العربیة و الاطلاع على مختلف العلوم  و الفنون، و 

 الأممالرحلات من فوائد في الاطلاع على عادات  لأهمیةالعلم، و فیها ما یجعلنا ندرك یقینا ما 

مها و الاستفادة من التواصل بین و تقدّ  رقیها  أسبابو الشعوب و المقارنة بینها، و اكتشاف 

  .المشرق و المغرب

م فهو 1901/هـ1318المطبوع بالجزائر سنة " الاستفادة لمن یطلب الاستفادة " كتاب أما    

عت مطالبه و اختلفت حسب الحاجة، عرف الشیخ تعلیمي موجه لطلبة مدرسة الجزائر، تنوّ 

  .عینهم على دراستهمو یقدمها لطلبته في شكل فوائد تُ  كیف یمزجها في مؤلفه 

م دعما 1912/هـ1330و طبعه في الجزائر سنة " اللمع على نظم البدع " كتاب  ألفو     

الذي كان  الإصلاحلجهود تلمیذه محمد المولود بن الموهوب لیشد من عضده و یعینه على 

و تنوعت مواضیع هذا الشرح و تشعبت بین نقد حاد لواقع مؤسف   زال یخطو وئیدا،یلا  آنذاك
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جل أللأمة من  إرشادمع و انتشرت الخرافات و البدع، و بین فیه الجهل على المجت أطبق

 –على قلتهم  – الإصلاحزاما على رجال الاجتماعیة فكان لِ  الأمراضالتصدي للفساد و 

          و البدع  عمارتبالاس وءلخطر الذي نهش المجتمع الموبل أقلامهمطبهم و التصدي بخُ 

      ه صلى االله علیه ة نبیّ و سنّ  تمسك بكتاب االلهو الخرافات، و كان الحل حسب الشیخ هو ال

ون معلى طلب العلم، و التزود بمختلف العلوم و الاقتداء بما كان علیه المسل الإقبالو  سلم و

 أفادتو مغاربها و  الأرضمشارق  أنوارهافي عصورهم الذهبیة و ما شیدوه من حضارة بلغت 

  .من علماء الغرب إشادة، فكانت موضع احترام و إفادة أیما الإنسانیة

بشيء من التفصیل بدایة لظهور مشروع  إلیهاو یمكننا اعتبار هذه الثلاثیة التي سنشیر     

تظهر نتائجها عملیا، لكنها  أنعقود طویلة قبل  إلى، یحتاج تحقیقه أهدافذو  إصلاحيتربوي 

الاستعمار  لَ مَ عْ مجتمع أَ  لإصلاح ،راریةالاستم تروملا تتوقف عند جهود الشیخ فحسب، بل 

  .لهدم خصوصیاته و طمس معالمه الحضاریة هُ لَ اوِ عَ الفرنسي مَ 

  :اد المتعلمینــــــــــــإرش

بعض مشاهداته في  إلیها أضافالشیخ المجاوي في قسنطینة، و  ألفهاهي رسالة تربویة      

 المطبعة الوهبیة بالقاهرة سنةت في عَ بِ ، و طُ )و مصر الحجاز(المشرق  إلىرحلته 

  .م1877/هـ1294

أنه قد   أشاركما  تألیفهاالداعي من  أمالهذه الرسالة هو العلم،  الأساسكان المضمون     

قطرنا من  أهلفي هذا الزمان من فتور المعلمین و المتعلمین حتى أن ...«ساءه ما رأى 
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فجمع  )1( »...المسلمین القسنطینیین و الجزائریین و الوهرانیین قد تراكم علیهم الجهل  إخواننا

  .)2(بالذكر طلبته النجباء لهم رسالة مختصرة من مبادئ العلوم و خصّ 

    فصول و خاتمة، و جعل المقدمة في فضل العلم أربعةمقدمة و  إلىم الشیخ رسالته قسّ    

و قابلیته لاكتساب العلوم المختلفة، فأول ما یجب على  الإنسانه و التعلم و ما یجب أن یتعلم

    أن یتعلمه حسبه هو القرآن الكریم و الحدیث الشریف ثم علم الفرائض، ثم علم الفقه الإنسان

              مة صْ الذي به العِ  «و علوم العربیة كالنحو و الصرف و البیان و اللغة و المنطق 

و علم الطب و الكتابة و الحساب و الهندسة و الزراعة و المساحة و الجغرافیا  )3( »من الخطأ 

على المتعلم ...«و غیرها و لكن ) التربیة البدنیة ( و الهیئة و الرمایة و السباحة و الفروسیة 

  .)4( »...اا فصیحً د� جِ مُ  الأشیاءیختار معلما عالما بحقائق  أن

 أقدمفیه باللغة العربیة باعتبارها من  أشاده لعلوم اللسان حیث فخصّ  الأولأما الفصل     

القدیمة و الحدیثة ما لم ینله  الأمثالو الحكم فنالت من  الآدابقد ملأها االله من ... «اللغات 

سببا في  الإسلامو كان  )5( »...اربَ لها غبار و لا یباریها مُ  قُّ شَ غیرها، و هي في الشعر لا یُ 

  )6(:ستشهدا بقول الشاعرل في شرحها مُ انتشارها، ثم فصّ 

  إنشاءشعر عروض و اشتقاق الخط              النحو قافیة  معانيصرف بیان             

  اءــــــــــــــــــــــــأسم الآدابتلك العلوم لها                محاضرات و ثاني عشرها لغة             

                                                           
  .2، ص...المجاوي، إرشاد المتعلمین )  1
  .نفسھ)   2
  .3ص  ،نفسھ)   3
  .2، صنفسھ)   4
  .ھنفس)   5
  .7 -5نفسھ، ص ص )   6
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و صفات االله  الإسلام، و ذكر فیه أركان الأدیانعلوم  إلىفي الفصل الثاني  أشارو      

    القدم و البقاء و المخالفة للحوادث ( و سلبیة  )الوجود الواجب ( نفسیة  أربعةتعالى و هي 

  و السمع  الإرادةالقدرة و (  المعانيو صفات  ) أفعالهو قیامه بنفسه و الوجدانیة في ذاته و 

     و الصفات المعنویة و هي ملازمة لصفات المعاني ) و البصر و الحیاة و العلم و الكلام 

      یعرفه من تفسیر أنو فیما ینبغي للمكلف ) قادرا مریدا سمیعا بصیرا عالما حیا متكلما ( 

  .)1(الفقه أصولو علم  الفرائضو علم  و حدیث

ما تعلق بالداء و الدواء و عن فضل علماء و  الأبدانو جعل الفصل الثالث في علوم     

ق منه، و اهتمامهم ع ما تفرّ علم، و دور علماء المسلمین في جمالیونان في تصنیف هذا ال

و ارتباط هذا العلم بعلوم  ) الأوربیین( المسیحیة  الأممبمختلف العلوم و الفنون باعتراف من 

  و الكهربائیة المغناطیسیةو الفیزیاء  الأمراضو التشریح و علم  الكیمیاءكالطبیعیات و  أخرى

و المطر  الصقیعو  لّ و المناخ و الفلك و الكائنات الجویة كالضباب و السحاب و الندى و الطَ 

هب و الصواعق و العواصف و الشفق و قوس قزح و الرعود و الشّ  و الثلج و البرد و الهالات

  .وابعو الز ) النیازك ( و الحجارة الساقطة من الجو 

و ) الجیولوجیا ( و المعادن  الأرضیةكعلوم التاریخ الطبیعي و الطبقات  أخرىو ذكر علوما     

  . )البیطرة ( )2(علم الحیوانات و تشریحها و ما یتعلق بها

                                                           
  .8، ص المصدر السابق المجاوي ،)   1
  .10 -9ص ص  نفسھ،)   2
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ع و تطورها ئانالفصل الرابع ففي المعاش و طرق الكسب، و في فضل الحرف و الص أما     

، و ما قیل )1( »طرق المعاش  أحسنمن  «و الزراعة و ما تعلق بها، و التجارة التي اعتبرها 

 أنالجسد العقیم وجب علیه  احُ قَ الحركة لِ  أنمن عرف ...  «في العمل و فوائده فعلى حد قوله 

  .)2(»...یحتال في معاشه و یتحرك لانتعاشه

 سُّ بعض فصول و أبیات مما تمُ و على آداب و أمثال و حكم  «أما الخاتمة فتحتوي     

 .)4(رأو تأخّ  امنه ع على حفظ الشعر و أمثال العرب مما تقدمو شجّ ، )3(»إلیه  الحاجة

الرسالة ذكر الشیخ المجاوي خبر اجتماعه بالشیخ إبراهیم سراج المدني المدرس  آخرو في    

  .)5( بنثره فنقل لنا شذرات منهعجب بشعره و في المدینة المنورة و أُ 

هذه الرسالة شعرا و نثرا الأستاذ وهبي تادروس معلم اللغة الفرنسیة بمدرسة حارة  ظو قرّ      

فقد اطلعت على هذه الرسالة المفیدة و العجالة العلمیة الفریدة  «: السقائین بالقاهرة و مما قال

ما لم  یتُ فَ لظر في كیفیة أسلوب مبانیها، فأَ اطلاع من تدبر الألفاظ لإدراك معانیها و أمعن الن

أطماع الأسماع في سالف الأحقاب من  بهقت به باع الاطلاع قبلها في كتاب و لا تعلّ  طْ حِ تُ 

فقد سلك فیها ... بة الرائقةعذَ تَ سْ ة و اللطائف الفائقة و الأسالیب المُ همّ ة و الفرائد المُ الفوائد الجمّ 

                                                           
  .11، ص المصدر السابق المجاوي ،)   1
  .نفسھ)   2
  .13نفسھ، ص )   3
  .13-12نفسھ، ص ص )   4
  .19-15نفسھ، ص ص )   5
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م یتوصل به مین علیه، حیث جعلها كسلّ فكر أحد من المتقدّ  حامَ ق إلیه ولا سبَ سلكا لم یُ مَ 

  :)2( على الرسالة و مؤلفها شعرا بقوله ىثنأكما ،  )1(»....الطلاب إلى تحصیل العلوم و الآداب

  يـــــــفأزرى بالمثالث و المثان             رر المعاني   د حوى غُ قكتاب 

  مطالبه اعتزل ذكر الأغاني            ه      ـــــــــــــــــــــــــمطلع علی لِّ تقول لك

  و أفضل ما یعانیه المعاني              ور     ـــــــــالعلم إرشاد و ن نّ ـــــــإف

  انــــــة رب البیـــــــــــــبقسطنطین                 حفة أدنى جناها    ك تُ ونَ دُ فَ 

  ا سامي المكانمً رَّ كَ و دام مُ                 تخارا    فلا زالت به تزهوا اف

          حد فضلاء الشامأالأستاذ حامد سلیق  ظحة الأولى من الرسالة ففیها تقریأما الصف     

قد اطلعت من هذا الكتاب على ألفاظ رقیقة  «: و علمائها المقیمین في مصر، و مما جاء فیه

 .)3(»...حكم رائقةو  و معاني رشیقة و آداب فائقة 

على الرسالة مخطوطة فقد كانت لهما درایة بهذا  الأستاذینطلع أو یبدو أن الشیخ المجاوي      

، )5(، لكن الشيء المثیر للاهتمام هو انتقاده للوزیر خیر الدین التونسي)4(ف قبل طبعهؤلَّ المُ 

                                                           
  .20، ص المجاوي، المصدر السابق)   1
  .نفسھ)   2

  .نفسھ، الصفحة الأولى  ) 3 
الشؤون عویمر، الشیخ عبد القادر المجاوي و كتابھ إرشاد المتعلمین، أعمال ملتقى وطني بتلمسان، منشورات وزارة  ) 4 

  .65م، ص 2012الدینیة و الأوقاف، دار الجائزة للنشر و الطباعة و التوزیع، الجزائر، 
نھ كان عبدا مملوكا بعد إأصولھ شركسیة من بلاد القوقاز، قیل ) م 1890 -1820/ ھـ1307 -1235( خیر الدین التونسي )   5

یصریة، نشأ في اسطنبول حتى سن السابعة عشرة ثم انتقل  إلى وفاة والده في إحدى الحروب بین الدولة العثمانیة و روسیا الق
      بة آمر لواء تفي الرتب حتى بلغ مر ىتونس في عھد الباي أحمد باشا، فالتحق بمدرسة باردو الحربیة و تخرج منھا، و ترقّ 

سطنبول إم و استقال بعد أربعة سنوات فعاد إلى 1873/ ھـ1289كبر سنة أوزیرا  أضحى مم، ث1850/ ھـ1266سنة ) عقید ( 
أقوم " كتابا ذاع صیتھ عند الأمم الإسلامیة و الغربیة و ھو  فألّ م 1878/ ھـ1295فصدرا أعظم سنة  ،و تولى وزارة العدلیة

  = ترجم إلى عدة لغاتوقد " الك مالمسالك في معرفة أحوال الم
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لم یكن معجبا بشخصیة مدحه شعرا، فأعجب بالقصیدة لكنه قد المدني  جالذي كان الشیخ سرا

و قد تولى الوزارة ...الممالیك الناشئین في تونس ...  « یر الدین باشا الذي وصفه بأنه منخ

فیها و ظن الناس أن بتولیه الوزارة تنتفع البلاد و العباد مستدلین بنسبة المجموع المسمى بأقوم 

  .)1( »المسالك في معرفة أحوال الممالك إلیه 

رسالة في ظرف تاریخي حساس كما یشیر البعض، إلا أن غرضها لم یكن رغم صدور ال     

لكنها عرفت انتشارا واسعا، و ربما یكون المجاوي أحضر نسخا كثیرة بعد  )2(سیاسیا أو تحرریا

ت الانتباه أن كبیر المترجمین فلیعودته من القاهرة ووزعها على تلامذته و معارفه، و الذي 

على جهود  أثنى Arnaudحیفة المبشر الحكومیة الضابط آرنو العسكریین و رئیس تحریر ص

عتبرها دعوة إلى الجزائریین او ، )  3( »كتاب مفید  «الشیخ المجاوي في نشرها تحت عنوان 

قبلوا على طلب العلم حتى یلتحقوا بغیرهم، و یصفه كي یستیقظوا و ینتبهوا من غفلتهم و یُ 

بحر في العلوم، و أن على الجزائریین الاستماع إلى تبالعالم النصوح لما له من طول باع و 

   : إرشاداته فهي بمثابة نصیحة الوالد لولده و یوجه المحرر دعوته إلى مسلمي الجزائر قائلا

هلموا إلى الاجتهاد لنلحق بركب التقدم الذي سبقنا إلیه أهل المشرق و نتعاون لتحقیق  «

                                                                                                                                                                                           

  .17 -16م الإسلامي، ص ص ستودارد، حاضر العال  =
  .  183 - 146م، ص ص1990بعة، الجزائر أحمد أمین، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، المؤسسة الوطنیة للفنون المط -

  .18المجاوي، إرشاد المتعلمین، ص )   1
  .764م، عدد 19/7/2015م، البصائر 19عویمر، النخبة الإصلاحیة و سؤال التنویر في القرن  )  2

3 ) Le Mobacher, 2 Dou el Hidja 1294 h/ 8 Décembre 1877, 29éme Année, N°1854. 
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أرادت مصادرة الرسالة و احتوائها من أن هذا التألیف  أن الإدارة الفرنسیة ، و نظنّ )1(»...ذلك

 .)2(»إشادة المؤلف باللغة العربیة  «ها بأي حال نه لا یسرُّ أجاء بإیعاز منها، رغم 

لقد تعرض الشیخ المجاوي لردود فعل عنیفة و مضایقات و تهدیدات ألزمته بیته و جعلته    

علیه، مما دفعه لطرح انشغاله على السلطات الفرنسیة لحمایته ممن  دُ سَ حْ في موقف لا یُ 

  .)3(یتربصون به الدوائر، و لتوضیح ما وقع فیه الناس من سوء فهم لأفكاره

لتشدید العقوبة علیه و ) 4( »قضیة سیاسیة  «ه أرادوا أن یجعلوا من هذا الموضوع ؤو لكن مناو 

أن انتقاداته  - حسب زعمهم - في نفوس تلك الجموع الغاضبة إلحاق الأذى به، و مما حزّ 

، حتى أضحى كل جزائري یذهب إلى الحج أو )؟(جاءت من مواطن بعیدة كالقاهرة و تونس 

، و بلغ بهم الأمر إلى الطعن في )!(التجارة یكون عرضة للاحتقار من مواطن تلك الأصقاع 

البلدان التي احتفى بها و مدح أمراءها في نسبه و طالبوه بالخروج من الجزائر و العیش في 

  .)5( ختام رسالته

                                                           
1 ) Le Mobacher, 2 Dou el Hidja 1294 h/ 8 Décembre 1877. 

  .96، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)   2
  .2رقم  الملحق)   3
 .3الملحق رقم )   4

5 ) Réponse aux Allégations..., p3. 
لشیخ لیس من تألیفھ بل ھو درك أن الشعر المنشور في رسالة اھ جعلھ لا یُ رسالتكاتب المقال  على المجاوي و  یبدو أن تحامل (

الشیخ إبراھیم سراج المدني یمدح فیھ الوزیر خیر الدین التونسي و عبد الله باشا أمیر مكة و الخدیوي إسماعیل حاكم  ظمن قری
  ).المجاوي نشره في ختام  رسالتھ مصر، و لشدة إعجابھ رأینا 
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المتعلمین، جعل الحكومة في ورطة، و كان مؤلفه  إرشادب و یشیر أحد الباحثین أن كتیّ     

قسنطینة  لإقلیمكان قد بعث به القائد العسكري  )1(مراقبا من السلطات الفرنسیة، وفقا لتقریر 

  .Alfred Chanzyرد شانزي لفأالحاكم العام الفرنسي  إلى

بكتاب  «بالكتاب و بصاحبه و تصفه  عُ نِّ شَ تُ  Progrès de l’Estو طفقت صحیفة تقدم الشرق 

و عنوان المقال یدل على مضمونه، ففیه تحامل شدید على الشیخ المجاوي و على   )2( »شر 

   نكبة على الجزائر و على سكانها العرب ...  «اللغة العربیة التي اعتبرها محرر المقال 

  ! )3(»أنفسهم 

ظل غائرا في  أثرها أن رغم أن عاصفة الغضب التي طالت الشیخ المجاوي قد مرت، إلاو     

حاشى الله أن نرید بكلامنا نفي ... «:ذاكرته، فرأیناه بعد مدة من الزمن یتذكر ذلك بأسف قائلا

بها رفع العلم ... القطر العظیم الذي هو منبع العلم قدیما و حدیثاعلماء و المتعلمین من هذا ال

ز أسلوب المجاوي في فطابع الجرأة الذي میّ  إذا ،)4(»...أعلامه و علیها نصب خیامه 

و صعوبة  المرحلة جعلته عرضة للانتقاد الشدید من أعداء الإصلاح الذین لا  ،)5(رسالته

للعلم و للغة العربیة قائمة في الجزائر، خاصة إذا ما تقوم  أنیریدون بأي حال من الأحوال 

                                                           
) المجاوي ( و فیھا تحذیر من عبد القادر التلمساني ) م22/12/1877-20-15( وردت ھذه التقاریر في تورایخ متقاربة )   1

  .الذي أثار سكان قسنطینة بكتاباتھ، و بما یجب القیام بھ في ھذه الحالة
  ). IKK 59نقلا عن وثائق عبر البحار (  60، ص 46، الثقافة، عدد ...حول بدایة النھضةكریستلو،  -

ذي الحجة  9بتاریخ »  دكتاب مفی« على صحیفة المبشر التي نشرت مقالا تحت عنوان  ھذا المقال ردٌّ  في(  ،نفسھ)   2
  ).م 1877دیسمبر  8/ھـ1294

 Le Progrès de L’Est 1877/12/20: نقلا عن ،نفسھ)   3
  .3 -2م، ص ص 1873المجاوي، كشف اللثام على شواھد ابن ھشام، قسنطینة )   4
  .69، ص ...لمجاوي و كتابھعویمر، الشیخ عبد القادر ا)   5
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    ق الأمر بتجربة اعتمدت في نجاحها  على التواصل الثقافي بین أهل المغرب و المشرقتعلّ 

 .)1(» اعتمادا على الدین و العلم «الرغبة في تغییر الوضع إلى الأفضل،  وو الهدف منها ه

  :الإفادة لمن یطلب الاستفادة

هو مجموع في مختلف العلوم طبع على الحجر في مطبعة شارل زمیط بالجزائر العاصمة      

نه أو یبدو  -م، و تكفل المدعو الحسین بن الطاهر بن یوناح الفرجیوي 1901/هـ1318سنة 

أوراقه على المطبعة الحجریة، و كان الشیخ المجاوي قد أمره بذلك   ةبكتاب -من تلامذة الشیخ

  .)2(حسبما ذكره

یقول الشیخ بعد البسملة و الصلاة و السلام على رسول االله صلى االله علیه و سلم و هي      

    لما برز الإذن بالامتحان... «العادة التي استحكمت في جمیع كتاباته و حرص علیها أنه 

    یة فوثائق عر لي أن أجمع مسائل فقهیة و  نَّ لاختیار الطلبة جماعة من الأعیان، عَ  نَ یَّ عَ و تَ 

دت على الوجه الذي درت إلى الاستخارة إلى جمع ما أر بافو بعض جمل منطقیة و نحویة، 

  .)3(»...تنیَّ بَ 

 م العدلیة زمن الاستعمار الفرنسينشر المجاوي في مؤلفه هذا مجموعة من وثائق الأحكا    

 ة ــــــــــفیها الأمر و فصلت المحكم يَ ضِ ت بقضایا مختلفة قُ بت و اختصّ تعددت مواضیعها و تشعّ 

                                                           
1 ) Christellow, Algerian Muslim Judges..., pp 437- 439. 

  .76م، ص 2011المجاوي، الإفادة لمن یطلب الاستفادة، دار زمورة للنشر و التوزیع، الجزائر )   2
  .1، ص 1901، مطبعة شارل زمیط، الجزائر ...المجاوي، الإفادة )   3
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فیها مع حذف بعض الخصوصیات أحیانا كأسماء أصحابها و وظائفهم و الإبقاء على البعض 

  .ضى الحالقتَ مُ لِ  الآخر

من الملاحظ أن هذه العقود على اختلافها كان قد جمعها الشیخ من المحاكم الشرعیة في     

/ هـ1315ائر العاصمة عندما انتقل إلیها مدرسا سنة عمالة قسنطینة و جلبها معه إلى الجز 

  محاكم العاصمة في مواضیع شتى لاختبار التلامیذ  من م، و أضاف إلیها عقودا أخرى1898

و فحص قدراتهم العلمیة، فهذا إذا من صمیم اختصاصه كونه یشتغل في مدرسة لتخریج 

  .سیةالقضاة و العدول و الموظفین الرسمیین في الإدارة الفرن

العقود، ركیكة و أسلوبها هجین امتزجت فیه العامیة  تلكو الملاحظ أیضا أن الكثیر من    

، و قد أوردها الشیخ المجاوي كما هي دون تصرف إلا ما )1(ة فجاءت سقیمة سَ فرنَ بالعربیة المُ 

نظره فوضع نقاطا  ةت التي رأى أنها غیر مفیدة من وجق بحذف بعض الجمل و الكلماتعلّ 

  .مترادفات بدلا عنها

  :و یمكننا تقسیم هذه الوثائق حسب مواضیعها على النحو التالي

وثائق تتعلق بمسائل شرعیة كعقود الطلاق و النكاح و النفقة و الخلع و الإیصال و الحبس  -

  .)2(و الوصیة

                                                           
في حالات  ق إلابّ طَ لھدم النظام القضائي الإسلامي، حتى أضحت الأحكام الشرعیة لا تُ  ھ اولعأعمل الاستعمار الفرنسي م)   1

  .طر ضیقة جدا، و كانت الإدارة الاستعماریة تستخدم موظفین غیر أكفاء و النتیجة ھي كما نرىالزواج و الطلاق، و ضمن أُ 
  .27 -13المجاوي، المصدر السابق، ص ص )   2
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       لقروض و التسییروثائق تتعلق بمسائل اقتصادیة كعقود البیوع و الرهن و الشراكة و ا -

  .)1(اتقسالم و المَ و الإجارة و السّ 

  .)2(سمة و الإبراءة و القِ عَ فَ وثائق تتعلق بمسائل اجتماعیة كالصلح و الشَّ  -

  النكاح و شروطه و أركانه  فيو جمع أسئلة فقهیة تنفع الطلاب فأجاب عنها باختصار     

، ثم ذكر )3(و مؤلفات علماء السنة و الجماعةو أنواعه و مسائل أخرى مختلفة مستشهدا بآراء 

قضایا كلیاتها و جزئیاتها فشرحها شرحا بسیطا و مختصرا تقریبا الما ینفع الطالب فیما اختص ب

لإفهام الطلبة و تیسیرا لهم، و یظهر لنا حرصه الشدید في إبداء المسائل و إزالة اللبس عنها، 

بعض الطلبة علیه شیئا و ابتغوا من وراء ذلك  و نراه یغضب، على غیر عادته، إذا ما أنكر

بالس، و یستنكر تطاول التلامیذ و الطلبة الجدال العقیم، فیصفهم بالأغبیاء و الجلامدة و الأ

  .)4(على أساتذتهم

، ثم أضاف إلیها مسائل )5(مشتملة على مسألة ابن خمیس" لطیفة " ن مؤلفه هذا مّ ضَ  و   

  يـــــــــــــــهفرة المخالفة للشرع نكَ ة و الطلاسم و غیرها من البدع المُ أخرى فتكلم عن السحر و الكهان

                                                           
  .8المجاوي، إرشاد المتعلمین، ص : نظر أیضایُ  27-16المجاوي، المصدر السابق، ص ص )   1
  .28 -18ص ص ، ...الإفادة، المجاوي)   2
  .33-29نفسھ، ص ص )   3
  .37، ص نفسھ)   4
محمد عمر بن محمد بن عمر الحجري الرعیني أبو عبد الله ) م1309 -1247/ ھـ708 -645( ابن خمیس التلمساني )   5

غمراسن ثم رحل إلى سبتة و منھا یى دیوان الإنشاء بأمر من السلطان أبو سعید الملقب بابن خمیس، ولد بتلمسان و نشأ بھا، تولّ 
إلى غرناطة التي استقر بھا و أضحى ذا حظوة عند الوزیر ابن الحكیم، فلازمھ حتى قتل في قصر الوزیر في شھر شوال، كان 

  ".الدر النفیس في شعر ابن خمیس " شاعرا مجیدا من فحول الشعراء و لھ دیوان شعر جمع بعید وفاتھ في كتاب 
أن ابن خمیس لما نزل سبتة اجتمع علیھ بعض طلبتھا فألقوا ) 42- 39ص ص ( إلیھا المجاوي  أشارة التي و فحوى المسأل    

علیھ جملة من المسائل من غوامض الاشتغال، فلم یجبھم و استصغر شأنھم، فتحداه أصغرھم و عرض علیھ المسألة في 
ھانة فانصرف من فوره و ركب البحر إلى ر ابن خمیس بالإفشع،  "بْ جِ ن لم تُ إفأنت دونھم " :علامات الإعراب و خاطبھ قائلا

  = حتى مقتلھ كما سبق ذكره القة ثم نزل غرناطة فلبث فیھا زمنام
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  .)1(من الكبائر، و ذكر ما یوافق الشرع، مما ورد في الكتاب و السنة النبویة المطهرة 

" و كان للشعر نصیبه عند المجاوي فقد أفرد له جانبا من كتابه، و هي قصائد كما أشار  

في أبواب و هي جدیرة بالحفظ من وجهة نظره، في التوحید و فرائض  فجعلها" لبعض الأفاضل 

المقولات العشر، و فوائد في مختلف  يو التیمم و الزكاة و الحج، و ف و سنن الوضوء و الغسل

 .)2(العلوم و الفنون، و في المنازل و حفظ اللسان و الحكمة

  )3(دیع للإمام عضد الدین الإیجي و في الكتاب بعض التفاصیل في علم المعاني و البیان و الب

ق بعض المسائل من الفرائض و أحكام المواریث مفصلة و مختصرة في شكل اكما س     

ثم ذكر نبذة عن علم الحساب و اختار أن تكون بدایتها شعرا فیها تفاصیل  ،)4(أسئلة و أجوبة

العالي لمدرسة الجزائر، لأنها لأنواع الحساب، و یبدو أنها لم تكن موجهة لطلبة و تلامذة القسم 

  .ةـــــــــــــلا تعدو كونها مجرد أبجدیات و مبادئ أولی

و هي مواضیع یختص بها  )5(و ختم الشیخ المجاوي بفائدة عن الكلیات و الجزئیات و الإدراك

  .المنطق شرحها مختصرة لتذكیر تلامذته و تلقیح أذهانهم معل

  

                                                                                                                                                                                           

أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباس، المجلد الخامس، دار  =
   .359 - 356م، ص ص 2008الأولى، بیروت  و التوزیع، الطبعة الأبحاث للترجمة و النشر 

  .43، ص ...المجاوي، الإفادة )   1
  .61 -44نفسھ، ص ص )   2
یج ببلاد فارس و ھو من إقاض و متكلم و فقیھ و لغوي  من ) م1355 -1281/ھـ756 -680(  الإیجيعضد الدین )   3

مؤلفاتھ المواقف في علم الكلام، الرسالة العضدیة، من ) فارس(القلعة بعد أن حبسھ عامل كرمان الشافعیة، مات مسجونا ب
  .  و ھي المؤلفات التي استشھد المجاوي بھا في مؤلفھ ھذا ،المدخل في علم المعاني و البیان و البدیع

 ، دار العلم7خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، ج – 
  .295م، ص 2002، بیروت 15للملایین، ط

  .70 -63مصدر سابق، ص ص الالمجاوي، )   4
  .75ص  نفسھ،)   5
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  :ى نظم البدعـــــــــــع علــــــــــــــاللم

اهتم رجال الإصلاح مشرقا و مغربا بتألیف الكتب النافعة التي تحارب الخرافات و توجه 

ا، ففي المشرق انتشر الإصلاح فً یْ ا و كَ م� ، لكنها تفاوتت كَ )1(المجتمعات لما فیه مصلحة الأمة

ن الجزائر فكان الوضع حالكا لأا في بقوة مستفیدا من الحریة الثقافیة التي كان علیها،  أم

   الجهل و انتشرت البدع و الخرافاتالفساد الاجتماعي ضرب أطنابه و نصب خیامه، فانتشر 

في الخرافات و كانت تمنع من یدعو المسلمین رئ هذا الإغراق مو السبب أن فرنسا كانت تست

  .)2(بنور العلم رإلى الیقظة و التنوُّ 

   المصلحین إلى التألیف  ائر دفع ببعضز اسد الذي كانت علیه الجالجو الاجتماعي الف إنّ     

ئك الشیخ محمد المولود بن الخرافات بأقلامهم، فكان من أول و محاربة البدع و و الكتابة

       ت باهتمام بالغ من معاصریه عنایةی، فحض)4(ة فَ صِ نْ ، الذي ألف قصیدة المُ )3(الموهوب

     طویلة و مفیدة  «و دراسة، خاصة من فئة الموظفین الرسمیین، فهي على حد قول أحدهم 

                                                           
  .51، ص )م 1900مارس  22/ ھـ1317ذي القعدة  21(  3، الجزء3المنار، المجلد)   1
  .252، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)   2
ابن السعید بن الشیخ المدني بن العربي بن المسعود بن ) م1939 - 1866/ ھـ1357 - 1282( محمد المولود بن الموھوب )   3

ولد بقسنطینة و تربى في كنف والده القاضي، درس على صھره الشیخ محمد المكي بن الصحراوي، و الشیخ  ،عبد الوھاب
لقادر المجاوي التوحید و الحدیث و التفسیر و المنطق و العروض فلازمھ ثم درس على الشیخ عبد ا ،محمد الدراجي في النحو

م، قلدتھ 1895/ ھـ1312م العربیة في مدرسة سیدي الكتاني سنة ون أستاذا للفقھ و العلیِّ اثنا عشرة سنة ثم إذن لھ بالتدریس، عُ 
الییھ سنة جیون دونور من درجة شوفیلم،  ووسام ال1903/ ھـ1320السلطات الفرنسیة عدة أوسمة كالوسام العلمي سنة 

مع بقائھ مدرسا، و نال العضویة في مجلس الصداقة الإسلامي،  1908/ ھـ1325یا للمالكیة سنة تمف نَ یِّ ھـ، عُ 1329/ م1911
   اشــــشرت محاضراتھ في صحیفتي لادیبعرف بنشاطاتھ الحثیثة في النوادي مثل نادي صالح باي الذي كان من مؤسسیھ، و ن

مختصر " و"نظم مقدمة آجروم"  من مؤلفاتھ" یراھا أحد  الأھالي الجزائر الفرنسیة كما " و في كتاب " كوكب إفریقیا و  
  .و تشاطیر مشھورة و تقاریر على مسائل " الكافي في العروض و القوافي 

           180 -175، ص ص )م1912/ ھـ1330( الجزائر  السنة الثانیة، كحول، التقویم الجزائري، مطبعة فونتانة، -
  ).بتصرف(
  .62 -61، ص ص ...حشلاف، سلسلة الأصول -

     رھا الأستاذ إبراھیم العوامر السوفي،، شطّ )بحر الوافر ( بیتا  73قصیدة في إصلاح المجتمع و إنكار البدع، تتكون من )   4
  اــــــــیندِ معارف ما ھُ للا نّ ا      لأــــینھِ عود الأسفلین بھ دُ صُ    : ي مطلعھاو شرحھا الشیخ المجاوي شرحا وافیا، وجاء ف

  .69، ص ...السنوسي، شعراء الجزائر -
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في حین  ،)1(»...فلو كان إلا هذه المنظومة من علومه المفیدة لكفى بها حجة... و للبدع قامعة

البرجوازیة المغرورة في  لىبن الموهوب عاخر أنها هجوم ضمني من الشیخ اعتبر البعض الآ

  .)2(بالكسل و الخمول ةِ ابَ صَ مدینة قسنطینة المُ 

و رغم أن للإدارة الفرنسیة الید الطولى فیما حاق بالجزائریین من سوء الحال و المنقلب، إلا     

، لتبدو بمظهر )3(هذا التألیف من صمیم جهودها و أعمالها المفیدة في الجزائر تعتبر اأنها 

  .لیفهمآو الراعي لمصالحهم و المشجع لثقافتهم و ت الجزائریین المنافح عن 

  قام الشیخ عبد القادر المجاوي بتألیف شرح للمنصفة تقدیرا منه لجهود تلمیذه ابن الوهوب     

جاء فو نادرا ما نجد أستاذا یشجع تلمیذه بهذا الأسلوب، ،  )4(»على التواضع  و هو ما یدلّ  «

 لُ یَّ خَ یُ فَ  ار و الفوائد و التاریخ و العلومبالحقائق و الأمثال و الحكم و الأخبالشرح مستفیضا غنیا 

نه یطالع مؤلفا مستقلا لا شرحا لقصیدة، و فیه ما یدل عل سعة اطلاع منه، و هو في أللقارئ 

نظرنا صالح لكل زمان و مكان، كما یمكن اعتباره من أكثر مؤلفات الشیخ قبولا و شهرة في 

  .ة و الخاصةأوساط العام

فاق البدع في الآ رلما انتشر بح «و من دواعي تألیف هذا الشرح حسب الشیخ المجاوي أنه    

      هلكة العادات المُ  ن في قلوب كثیر حبّ بأمواج الباطل و الزخارف باتساق، و تمكّ  ىو رم

لتألیف عن هذه المنكرات التي با ىوبقة، و نهض بعض علماء الوقت ینهو المخالفات المُ 

                                                           
  .62حشلاف، المصدر السابق، ص )   1
  .78، ص ...ابن حبیلس، الجزائر الفرنسیة)   2

3 ) Bulltin de Récentes Publication Française, BNF, Librairie H.Champion, Paris 1914, p216. 
  .15، ص جزائریةبن قینة، شخصیات ا)   4
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أفقرت مرتكبیها و أهلكت أكابر مجرمیها فصاروا كلا على العباد و أكثروا في الأرض 

  .)1( »..الفساد

جدیرا ... «اه ففأل) بن دالي(ظ هذا الشرح تلمیذه و صدیقة الحمیم محمود كحول و قرّ     

المستحدثات  البدع الممقوتة وستوجبا للاعتبار و باعثا على استئصال جذور و مُ  بالإقبال

، كما قرظه تلمیذه أحمد بن )2( »...إلیه من الحكمة و الموعظة الحسنة المردودة بما یدعو

ما ... «من الذین إذا  في نظره الشیخ باش عدل محكمة سیدي عقبة، و أشاد بمؤلفه الذي كان

  .)3( »...الوسواسوس و إذا ما نقشوا على القرطاس خنس ؤ كتبوا على الطروس انحنت الر 

حد جماعة النخبة الذي رأى أو المثیر للانتباه أن هذا الشرح كان موضع اهتمام أیضا من    

ب طریقته جرّ هادئ رزین لا عنیف و لا عدواني صادر عن ذهن حصیف لرجل مُ  « أن أسلوبه

صاحب هذا  تفارقدة التبعیة لفرنسا لا تكاد ق، لكن عُ )4(»...هي التمهید لأفكاره بسلاح الإقناع

جل أ، فهو یرى أن الفضل یعود في الأصل لفرنسا التي تعمل على قدم و ساق من الرأي

  .)5()!(الجزائریین  رضّ تح

عتبره من علماء الوقت، كما امما لا شك فیه أن الشیخ المجاوي أعجب بتلمیذه الذي     

لي أن أجعل علیها  مبانیها عنّ ا تأملتها و نزهت النظر في بدیع فلمّ  «أعجب بالقصیدة بقوله 

                                                           
  .2-1، ص ص ...المجاوي، اللمع)   1
  ).تقریض محمود كحول ( نفسھ، )   2
  ).تقریض أحمد بن الشیخ باش عدل محكمة سیدي عقبة ببسكرة (  ،نفسھ)   3
  .92، ص مصدر السابقابن حبیلس، ال)   4
  .77نفسھ، ص )   5
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أهل تلك البلاد، العارف لتلك تلك الجمل التي لا یعرفها إلا   من بعض مَ هَ بَ نْ ان ما شرحا یبیّ 

  .)1(»....العوائد التي یستعملها هناك أهل الجهل و العناد

اها مطالب و مباحث و ختم شرحه إلى مقدمة و أقسام سمّ  -على عادته- و قسم شرحه   

  .على القارئ حللترویبفوائد 

نها جملة من الأحادیث النبویة أولها في العمل بالسنة و ضمّ  ،أما المقدمة فجعلها مطالب   

تباع هدي النبي صلى االله علیه و سلم و نبذ البدع و الغلو في الدین و الفتن االتي تدعو إلى 

تباع ار هذه النعمة بلى الإنسان أن یشكفع...«عمال العقل إما ظهر منها و ما بطن و ضرورة 

ذلك لا یتم إلا بالعلم و لا  تباعه و اجتناب البدعة، و أنّ اارتضاه االله له و لیس ذلك إلا ب دین

  .)2(»ك إلا بالتعلم و لا یمكن إلا بمعلم نصوح درَ یُ 

، و فضله مستشهدا بالقرآن و السنة النبویة و طائفة )3(إلى العلم الأول و تطرق في المطلب  

فساق جملة من الحكم و الأمثال و الأشعار  )4( ةالصحابة و التابعین، و في الحكممن أقوال 

، و )5(تباع دینه و اجتناب نواهیه، و مطلب في الانقیاد للحقاتدعو إلى التمسك بطاعة االله و 

، و في هو منثور  هنة و مختارات من الأثر موزونالمجاوي بدلوه بل استشهد بالقرآن و السُّ  لِ دْ لم یُ 

لأن الفساد ما  -فهي من صمیم اختصاصه -، و للشیخ المجاوي في رأیه في ذلك)6(لتربیةا

                                                           
  ).م 1912مطبعة بییر فونتانة (  2، ص ...المجاوي، اللمع)   1
  .104م، ص 2011، دار زمورة للنشر، الجزائر ...المجاوي، اللمع)   2
  .108 -105 نفسھ، ص ص)   3
  .111 -109 نفسھ، ص ص)   4
  .114 -112 نفسھ، ص ص)   5
  .137 -115 نفسھ، ص ص)   6
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في أمة إلا بعدم تربیة الأولاد فانا نرى الأولاد مهملین یتعلمون الفساد و یرتكبون ... «كثر

  .)1(»...بائهم خراباآالمعاصي حتى صارت دیار 

و في الغالب أن إهمال الأولاد من ...«و یركز المجاوي على المرأة لأنها أساس التربیة   

ما ناقصا، و الآباء مطیعون لأزواجهم، فحصل الضرر الأمهات الجاهلات أو المتعلمات تعلُّ 

  .)2( »...بسبب ذلك للأولاد

عرف ... «د مقارنة بین المرأة الجاهلة أو المتعلمة تعلیما ناقصا، و بین المرأة التي و یعقِ    

م أولادها التربیة علِّ فتُ  )3(»...تهكیف یجعلونها تستفید من الذي تلقَّ  أولیاؤها كیف یعلمونها و

ما لم  -حسبه -الصحیحة، و تسهر على راحتهم و الاهتمام بصحتهم، و الدین وحده لا یكفي

  .)4(»صاروا لقلتهم كالعدم  «یقترن بالعلوم النافعة، و یتأسف لندرة العلماء الذین 

، فالعلم الأعلى هو علم الدین و الأوسط هو علم الدنیا )5(أقسامهل في شرح العلم و و فصّ    

        كالطب و التنجیم و الموسیقى و الهندسة و الحساب، و الأسفل هو أحكام الصناعات 

    و غیرها قي و الخط و التزویمالفروسیة و الرّ كالسباحة و ) ف رَ الحِ ( و ضروب الأعمال 

ت لك معرفة الأشرار الذین لم نفإذا با...  «   الأشرار و منادمتهمو في التحذیر من مجالسة 

  .)6»...منهم الفرار كَ مَ زِ یجتنبوا الأوزار لَ 

                                                           
  .115، ص مصدر السابقالمجاوي، ال)   1
  .116نفسھ، ص )   2
  .117نفسھ، ص )   3
  .119نفسھ، ص )   4
  .123، ص نفسھ)   5
  .137نفسھ، ص )   6
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   منه عن اطلاع واسع مُّ نِ ر و الأشعار و الأخبار مما یَ یَ و اغترف من كتب الأدب و السِّ     

  .)1(أضرارهمار و سِ یْ و ذاكرة قویة و استشهاد وافر، و یشیر إلى الربا و المَ 

    ، و التحذیر من التشبه بعادات غیر المسلمین من فرنسیین)2(ص مبحثا للكبائرثم خصّ     

أن ... «الكثیر من أهل الجزائر  ظنّ  - فحسب رأیه -نه لم یشر إلیهم جهرةأو أوربیین رغم 

خذة من تّ شربة المُ ع الحیاء، فأخذوا یشربون الأرقُ ع بُ التقدم بالشقاشق و تغییر الأشكال وخل

وبة بالكحول، ثم أفضى بهم الأمر إلى أن شربوا الخمر و ارتكبوا الفجور شُ الرمان و أمثاله المَ 

   أكلا و شربا ...بحفظ الأصل... «ي إخوانه صو یو ) 3( »...مع التواني و الكسل حتى هلكوا

  .)4(» ...و لباسا و التقدم یكون بالعلم لا بالجهل 

   على الخصال الحمیدة كالنصح، و نهى عن الإخلاف بالوعد و الحسد و القدح  و حضّ    

ار و ما یقع فرد فصلا لحفلة الزّ أو العصیان، و لخطورة بعض العادات السیئة نراه  و الفجور

و دفع ذلك بالشیخ المجاوي إلى مطالبة من ،  )5(مات و منكرات یندى لها الجبینفیها من محرّ 

ص مبحثا للسحر و مراتبه مستشهدا بآراء ابن ، ثم خصّ )6(بلد لوعظ الناس اهم فضلاء السمّ 

    و أشار إلى التصوف و الاعتكاف و الانقطاع ) م 1406 - 1332/هـ808-732( خلدون 

إلى  دعاحكماء الإغریق، و  بار، كما استشهد بك)7(و الإعراض عن زخرف الدنیا و زینتها 

                                                           
تحذیر من مضاره، فعلى انتشر الربا في الجزائر زمن الاستعمار انتشار النار في الھشیم، و اھتم العلماء الجزائریون في ال)   1

 طبع بالجزائر سنة" الربا  لیلز الاطواد و الربا في مسالة تحاھتزا" بعنوان  رسالةالشیخ عبد الحلیم بن سمایة  نشر سبیل الذكر
  .م1911/ ھـ1320

  .153 -147، ص ص السابق المجاوي، المصدر)   2
  .153نفسھ، ص )   3
  .نفسھ)   4
  .79، ص مصدر السابقابن حبیلس، ال -: أیضا  و ما بعدھا 103نفسھ، ص )   5
  .213، ص المجاوي، المصدر السابق)   6
  .226 -225ص ص  نفسھ،)   7
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، )1(ة الجهل بَّ غَ الفكر و السعي إلى الحكمة و بذل المال في سبیل العلم و التحذیر من مَ  إعمال

    كما وقف في شرحه عند العصور الذهبیة لحواضر الإسلام مشرقا و مغربا مثل بغداد و الزوراء 

   .)2(و القاهرة و سمرقند و البصرة  ىار خَ و قرطبة وفارس و بُ 

ه تحاشى ذكر الحروب الصلیبیة رغم أن الشیخ ابن الموهوب ذكرها لكن ما لفت انتباهنا أن   

  :في المنصفة بقوله ةً رَ هْ جَ 

  )3(اــــــــــالفینواكم من علوم السّ ب الصلیب فكم أفادت         سِ ر وا حلُ سَ 

یتم تأویل كلامه  لاّ ئَ نه تحاشى ذكرها لِ أر إلیها بحرب القدیم، و یبدو یشیبینما رأینا المجاوي   

  .فیصطدم بالإدارة الاستعماریة الفرنسیة

أوربا و بلاد فارس  علىو أشار إلى فضل المسلمین على غیرهم من الأمم في زمن خیمت    

حسب  -، لكن شهد الغرب الأوربي)4(سحب الهمجیة المظلمة باعتراف من فلاسفة الغرب 

المسلمون على  امَ ینابیع العلوم بینما هَ فعكفوا على البحث و التنقیب عن  ،نهضة -المجاوي

    و فسادا ةً سَّ رة في العقائد خِ ؤثِّ وا في حشو أدمغتهم بالخرافات و الأباطیل المُ قُ فِ وجوههم، و طَ 

  .)5( و قذارة

                                                           
  .262، ص المجاوي، المصدر السابق)   1
  .279 -277نفسھ، ص ص )   2
  .75، ص ...السنوسي، شعراء الجزائر)   3
اعترف الكثیر من المستشرقین بفضل العرب و المسلمین في مختلف العلوم و الفنون و دورھم في النھضة الأوربیة خلال )   4

  :نظر على سبیل المثال لا الحصریُ  م15القرن 
- Louis Amélie Sedillot, Histoire des Arabes, Librairie de L.Hachette, paris 1854, pp332- 398. 

            ذكر الشیخ المجاوي طائفة من المؤلفات التي تتضمن الكثیر من الأباطیل(  286المجاوي، المصدر السابق، ص )   5
كرت ھذه المؤلفات ذُ   )قصة عنترة، فتوح الیمن، أعلام النساء، مجاني الأدب و غیرھا: و الخرافات و الأكاذیب و الفجور منھا

  :ین التالییندرأیضا في المص
  = 52، ص )م 1900مارس  22/ ھـ1317ذي القعدة  21( المنار، المجلد الثالث، الجزء الثالث  -
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      كما أشاد بدور الخطابة في إرشاد الأمة و إیقاظها تارة بالترغیب و بالتهریب تارة أخرى، 

ابن الموهوب الرسمیة نراه یشید بجهود الحاكم العام الفرنسي شارل  حكم وظیفة الشیخو بِ 

  :إذ مدحه بقوله) م1911 -1903/ هـ1329 -1320(  ارـــــــــجون

  )1()!(ا ـــــــــالمسلمین نُ وْ أعینوا و استعینوا و استفیدوا      فوالي البر عَ 

سعى في بناء المدارس و الكتاتیب  ...«و شرح الشیخ المجاوي هذا البیت بقوله أن جونار    

ا، فجزى االله المحسنین انً یَ عَ  دٌ اهَ شَ و المستشفیات و غیر ذلك من أنواع البر، كما هو مُ 

  .)2(»...خیرا

ما كانت علیه بغداد من الحضارة في تاریخها الذهبي  في -كما اعتدنا -و ختم شرحه بفوائد    

     میة و المستنصریة و علمائها و مكتباتها كالمدرسة النظا ،بفضل المدارس و حصون العلم

و عماراتها و علومها المختلفة و اهتمامها بطلبة العلم، و ما لحقها من خراب و إهمال في 

  .)3(عصور لاحقة

إن شرح الشیخ المجاوي لقصیدة تلمیذه و صدیقه جاء غزیرا مستفیضا یؤكد ما لصاحبه 

في مختلف العلوم، استطاع أن یدعم جهود تلمیذه و أضفى علیها أهمیة  رٍ ة علم و تبحُّ عَ من سِ 

قصیدة ابن الموهوب و شرح  أن حد المهتمینأعلمیة و اجتماعیة فزادها شهرة و قبولا، و اعتبر 

                                                                                                                                                                                           

م، 1896دوارد كرنیلیوس فاندیك، اكتفاء القنوع بما ھو مطبوع، صححھ محمد علي الببلاوي، مطبعة التألیف، القاھرة إ =
  .197-196و ص ص 313ص

  .75، ص مصدر سابقالسنوسي، )   1
كانت عین فرنسا على  تىبالغة في وصف ساسة الاستعمار بھذه الأوصاف، فمالمُ  بِ جَ العَ  نَ مِ نھ لَ إ(  302المجاوي، ص )  2

  ).! و الأغرب من ذلك أن نرى المجاوي یدعو الله لھم بالسداد ؟مسلمي الجزائر
  .307 -303 نفسھ، ص ص)   3
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، فالنقد الشدید الذي )1(»استجابة لداعي النهضة الإسلامیة و الدعوة السلفیة  « جاءا المجاوي

   ها بالأساس إلى فئات جاهلة في المجتمع الجزائري نخرها الفسادجّ وَ ان مُ نه هذا الشرح كتضمّ 

ا لها الدوام، لكن یبدو أن الشرح و على أهمیته یً نِّ مَ تَ و غض الاستعمار الفرنسي طرفه عنها مُ 

في حاجة إلى ...«في نظر البعض غیر كاف، لأن الظاهرة التي یشیر إلیها خطیرة و هي

ا فً تفال، فأمراض المجتمع تحتاج إلى تضافر جهود العلماء و ا)2(»...قادراسة أكثر جدیة و تعمُّ 

  .و القابلیة لتغییر ما بالنفس من آثار الانحطاط و الفساد و سوء الأخلاق ،من فضلاء الأمة

ن ذلك من میدان التربیة و الإصلاح بنجاح لأاستطاع الشیخ المجاوي أن یخوض في      

خبرته الطویلة من فهم ذهنیات تلامذته على اختلاف مستویاتهم نته صمیم اختصاصه، فقد مكّ 

و معرفة ما بالمجتمع من حاجات، فاستقصى الداء العضال الذي هو الجهل، فعكف على 

التدریس و التألیف، لكن مؤلفاته في هذا المجال كانت قلیلة، إذا ما قارناها بالعقود الأربعة التي 

لجسیم القول أن هذا كل ما ألفه، ففي رأینا أن الكثیر من سلخها مدرسا بارعا، و من الخطأ ا

  .ر یسیر منها مطبوعا في كراریسز إلا ن ما هو أفكاره الإصلاحیة لم تحفظ و ما وصلنا

  لا یعدو كونه مجرد إطلالة عامة تحتاج للمزید من البحث بابشرنا إلیه في هذا الأما  إنّ     

مع الجزائري من آراءه و أفكاره التربویة و الإصلاحیة و التعمق، و الأهم هو أن یستفید المجت

ا لإصلاح ی� لِ فنحن في حاجة ملحة لجهود علماء من طینة المجاوي في زمن یروم منا الوقوف مَ 

 .ما بأنفسنا من نقائص و شرط ذلك هو توفر القابلیة لتحقیق النجاح

                                                           
  ).دون نِّ فَ ا فیھ بعض الشيء لولا أن تُ غً بالَ ربما یكون حكما مُ (  173، ص 7الثقافي، ج الجزائر تاریخسعد الله، )   1
  .92، ص مصدر السابقابن حبیلس، ال)   2
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      الجزائریون بعلوم العربیة و لم یكتفوا بها اطلاعا بل حفظوا الكثیر من المتوناهتم 

و الشروح في المدارس و المساجد التي كانت تلقن هذا العلم، و حرص المدرسون على تلقینها 

  .للطلبة و فائدتها لطالب العلم  أشبه بفائدة الطعام  بالنسبة للإنسان

و هي من المصادر  ،فترة یكون أساسیا على ألفیة ابن مالككاد الاعتماد في تلك  ال    

تونا نحویة هي من الأهمیة الشرقیة التي لا غنى عنها، و على شاكلتها نسج أهل المغرب مُ 

د المغرب كالمجرادیة و الآجرومیة اللتان كانتا تدرسان على نطاق واسع في الجزائر و سائر بلا

  بعض علماء الجزائر المتقدمین الذین برعوا في النحو و إذا كان من الواجب ذكر  الإسلامي،

  .)1()م1663/هـ1073ت( بالذكر الشیخ عبد الكریم بن الفكون القسنطیني  و الصرف فنخصّ 

سین الذین أجادوا في هذا المدرِّ كان في مدینة قسنطینة على وجه الخصوص العدید من 

 الطبیعي أن یكون مصیرها الضیاع  إذ و من ،ن أغلبهاوَّ دَ الباب لكن دروسهم كانت شفویة لم یُ 

ر من ـــــــــــــــــــــــم منها إلا القلیل المخطوط، و من جملة الأساتذة المجیدین في الثلث الأخیلَ سْ لم یَ 

م هناك الشیخ المجاوي الذي شرع في تدریس هذا الفن  و ازدادت شهرته بتألیف 19/هـ14 القرن

      رسائل و شروح  في زمن غاب فیها الإنتاج الأدبي إلى درجة تدفع إلى الشعور بالإحباط 

  .)2(و الیأس حسب تعبیر بعضهم

  

                                                           
شرح شواھد الشریف بن یعلى و  ،بن مالك في التصریفالھ من المؤلفات في ھذا الباب فتح المالك و ھو شرح على لامیة )  1

داعیة السلفیة، دار الإسلام عبد الكریم بن الفكون  سعد الله، شیخ - على الآجرومیة، و فتح الھادي في شرح جمل المجرادي 
  .151ص  م، 1986الطبعة الأولى، بیروت الغرب الإسلامي، 

2 ) Polybiblion, Revue Bibliographique Universelle, Partie Littéraire, 2éme Série, Tome 3éme, 
Bureaux du Polybiblion, paris 1881, p 151. 
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   لیف الشیخ في النحو و هو شرح أطلق علیه آاف ظهرت أولى تجَ في تلك السنوات العِ 

ن الضیاع و لم یكن لكنه لا یزال مخطوطا، و نجا م "كشف اللثام على شواهد قطر ابن هشام" 

ه على الوجه مَّ تِ عمل لدى الإدارة  الفرنسیة لیُ یمتاحا للجمیع، استعان في كتابته بخطاط معروف 

ق نزهة الطرف فیما تعلّ " و  " شرح الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة" المناسب، ثم ظهر 

الفرنسي و الأستاذ بمدرسة عا في سفر واحد، و دفعا المستشرق بِ و قد طُ  " بمعاني الصرف

نه قد أحیط خبرا بهذا التألیف أو یبدو  ،قسنطینة أوغست شیربونو إلى التنویه بالشرح و بصاحبه

 فأشار ،طت یمینهمه نسخة مما خقبل طبعه و ربما یكون الشیخ أطلعه على مضمونه و سلّ 

جا وللمسائل النحویة عُ خص دراسة بعض افیهما بعض الانتقاد فیما ی «أن الرسالتین بقا لِّ عَ مُ 

ا للتلامیذ على دراسة ونً صبحا عَ یبعنایة حتى یكونا في متناول الطلبة و الدارسین و 

  .)1(»...الإنشاء

تاحا للطلبة و الدارسین بمقابل مادي قدره لت بطبعه جعلته مُ لكن إدارة المدرسة التي تكفّ 

أدبیا  تراثالت على قلتها الشیخ شكّ ، و مع ذلك بإمكاننا القول أن شروح )2(عشرون فرنكا فرنسیا

نفعها، لأن ظهورها  هاما، یحتاج إلى جمع و تحقیق و اهتمام من ذوي الاختصاص حتى یعمّ 

في تلك المرحلة الحالكة كان عسیرا علیه من وجهة النظر المادیة و الأدبیة، لكنه لم یدخر 

 .لهجهدا في التوفیق بین التدریس و التألیف و السعي لكسب قوت عیا

  

  

                                                           
1 ) Polybiblion..., p 151. 
2 ) Paul Geuthner, Linguistique Général et Comparée, Librairie Orientaliste, Paris 1929, p288. 
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  :كشف اللثام على شواهد قطر ابن هشام

صفحة مطبوعة على الحجر بقسنطینة و مكتوبة بخط  129هي رسالة في النحو من     

     دراج مكتبة المركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمةأمغربي جمیل توجد نسخة منها في 

و ربما هي لیست الوحیدة بین النسخ، إذ لا نشك في أن تكون نسخ أخرى محفوظة في المدینة 

إذ لم یكن لدیه الوقت الكافي  ،كتب أوائلها بخط یده متسرعا المجاوي رسالته، التي ألف فیها

لیقوم على هذا الأمر و ظهر  )1(للكتابة، فاستعان بالخطاط مصطفى بن محمد الصالح العنتري

انتهى بحمد االله و حسن عونه  الشرح المبارك الجلیل أحسن االله الى مؤلفه و  «في قوله ذلك 

العنتري ...ة من عدد خمسة و عشرین من أوراقه مِ مِّ تَ مله على ید كاتبه و مُ أأطال حیاته ببلوغ 

و رغم هذا القول الصریح  )2(»ه1295شعبان المبارك سنة  10مصطفى بن محمد الصالح في 

  .هي بخط ابن العنتري أیضا 24إلى  17نعتقد جازمین أن الصفحات من  إلا أننا

المقدمة، فوافق بعد إلحاح جاء هذا التألیف إجابة لطلب بعض المجتهدین، كما أشار في        

و لیس  )3(الكتابة فيض له من إساءة و أذى جعله زاهدا نه كان مترددا، لأن ما تعرّ أ و یبدو

، و مع ذلك أراد إفادة طلبة مدرسة سیدي الجلیس ذات  جٌ رَ من الیسیر العودة إلیها و في نفسه حَ 

                                                           
ل تِ و قُ ) م1850-1786/ ھـ1266-1200( حمد باي أه كاتبا عند الحاج من أسرة معروفة في مدینة قسنطینة، كان جدّ )  1

م لھ على العثمانیین الذین قتلوا والده فانضم إلى الإدارة الفرنسیة كاتبا عند الضابط بواسوني جَ رْ تَ والد المُ  قَ نِ مسموما، فحَ 
Boissonnet الفرنسي  في مدیریة الشؤون الأھلیة، و ھو خطاط معروف ترك العدید من المؤلفات اعتبرھا المستشرق

م 1846/ھـ1262ف كتابا في تاریخ مدینة قسنطینة إبان حكم الأتراك سنة ا فنیة راقیة، ألّ فً حَ تُ  Cherbonneau.Augشاربونو 
شغل منصب عدل  ى والده الخطاط وطَ مصطفى على خُ  الولد ، و سار"بینة في استیلاء الترك على قسنطینةالأخبار المُ " عنوانھ 

  .زمن تألیف الشیخ المجاوي لرسالتھ ھذه في وادي العثمانیة
- Revue Africain, Publiée par La Société Historique Algérienne, 57éme Année, Typographie 
Adolphe Jordan Ed, Alger 1913, pp73-74. 

             م،2009جزائر بن العنتري، تاریخ قسنطینة، مراجعة و تحقیق یحي بوعزیز، عالم المعرفة للنشر و التوزیع، الا -
  .5 -4ص ص 

  .129، ص ...المجاوي، كشف اللثام)  2
           ف رسالة عندما ألّ  مدینة قسنطینة ي من بعض سكانض لھا المجاوالعنیفة التي تعرّ  ردودالیعود السبب في ذلك إلى )  3

  ).3و 2ینُظر أیضا الملحقین رقم ( الأطروحةفي الفصل الثاني من ھذه أشرنا إلیھا قد   و، " إرشاد المتعلمین " 



138 
 

حتى  )1(لابن هشام" قطر الندى و بل الصدى " المستوى الابتدائي لتبسیط ما جاء في كتاب 

  .یسهل على التلامیذ فهم ما ورد فیه

ق على بالتركیز على النحو بل علّ  إذ لم یكتفكبیرا في رسالته هذه، بذل المجاوي جهدا       

لا، أما المسائل النحویة التي أشار إلیها فهي الأبیات فشرحها شرحا وافیا ثم أعربها إعرابا مفصّ 

  كالمبتدأ و الخبز و كان و أخواتها و الفاعل و نائبه  ،متداولة في كتب المتقدمین و المتأخرین

     ل و المعرب و المبني من الأسماء و الحال و التمییزو المنادي و أنواعه و الاسم الموصو 

و المفعول المطلق و المفعول له و اسم الفعل و التمییز و التوكید و التعجب و الممنوع من 

كلمتین بمداد  ر كتابةكرّ ثیر تركیز تلامذته فقد الصرف و الترخیم و غیرها كثیر، و حتى یُ 

رسخ الأبیات الشعریة في أذهانهم فیحفظونها و یستشهدون لتت" الإعراب " و " قوله " حمر هما أ

  .بها و یعرفون أوجه إعرابها

صول لغتهم على الوجه أذته المبتدئین للعلم و تعریفهم بحرص الشیخ على تلقین تلام     

إلا إفادة  هد برِ لم نُ  «تم تأویل كلامه قائلا  یلاّ ئَ ح هدفه في بدایة هذا التألیف لِ الصحیح، فوضّ 

ا تاحً اولا و مُ دَ تَ و ظل هذا التألیف مُ  )2(»إلى دعوى أو امتیاز بینهم  ضٍ رُّ عَ الطلبة من غیر تَ 

دراسة النحو في زمن لا لهم نً وْ لطلبة مدرسة قسنطینة و غیرها من المدارس، فكانت دون شك عَ 

                                                           
ولد بالقاھرة و توفي بھا نحوي ) م1359-1308/ھـ708-761( حمد بن عبد الله بن ھشام الأنصاري أعبد الله بن یوسف بن )  1

       قبل علیھ الناس ففاق أقرانھ و شیوخھ، قال عنھ ابن خلدون أمشھور على المذھب الشافعي ثم الحنبلي،  أتقن العربیة حتى 
           ، لھ تصانیف "بویھ ین سحى منْ أَ قال لھ ابن ھشام نھ ظھر بمصر عالم بالعربیة یُ أمازلنا و نحن بالمغرب نسمع " 

  .الصدى لّ بـــر الندى وـــقط و لكة ابن ماـإلى ألفیح المسالك ـأوض و عاریبي اللبیب عن كتب الأنِ غْ مُ  اـــــمنھ  غزیرة
غیة الوعاة في طبقات النحویین و الوعاة،  تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، بُ  -

  .69-68م، ص ص 1965الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة عیسى البابي الحلبي و شركاه، القاھرة 
  .2، ص ...المجاوي، كشف اللثام)  2
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الرغیف من بل على طالبي ق السُّ لیف العربیة النافعة بسبب الاستعمار الذي ضیَّ آت فیه التقلّ 

  ؟الجزائریین، فما بالكم بطالبي العلم

  :ةــــــــــــــة الشبراویــــــــــة على المنظومــــــــالدرر النحوی

م 1907فونتانة بالجزائر سنة  یة لبییرقبعت بالمطبعة الشر صفحة، طُ  57هي رسالة تحوي     

قد  «ا عن تواضعه المعهود قائلا بً رِ عْ مُ  )1(هـ شرح فیها المجاوي منظومة الشیخ الشبراوي1325

فشرع في شرح المنظومة  )2(»ن یركض في میدانه لست من أهله و لا ممّ  على أمرٍ  تُ رْ اسَ جَ تَ 

ها بنداء لطالب النحو للاستفادة من قواعده و استشهد بأبیات من شعر لا استهلّ شرحا مفصّ 

  .ل حفظهایسهُ 

أما المقدمة ففي فضل علم النحو، و الباب م المجاوي شرحه إلى مقدمة و خمسة أبواب، قسّ     

   ي نِّ راء بعض فطاحلة علم النحو كابن جِ آكلام عند النحاة  و ما یتألف منه، فذكر الالأول في 

     ) م 1274/ هـ672ت ( و ابن مالك ) م796/هـ180ت( ه یْ وَ و سیبَ ) م1002/هـ392ت( 

  .)3(و غیرهم

حدهما أن یكون أاعلم أن في الإعراب وجهین  «تعریف للإعراب بقوله  فیه الثانيالباب و    

 تبَ رُ عَ و الثاني أن یكون أعرب من قولهم ...ن ضمیرهمأخوذا من قولهم أعرب عن نفسه إذ بیّ 

                                                           
من  ،تولى مشیخة الأزھر ن محمد بن عامر، فقیھ من أھل مصرعبد الله ب) م1758- 1680/ ھـ1091-1071( الشبراوي )  1

بالقاھرة، و دیوان منائح الألطاف في ) م1887/ھـ1305ع سنة بِ مؤلفاتھ عنوان البیان و بستان الأذھان في النصائح و الحكم طُ 
  .م1880/ ھـ1297سنة  عَ بِ و شرح الصدر في غزوة بدر طُ  ،م1888/ھـ1306سنة  عَ بِ مدائح الإشراف طُ 

  .130، المجلد الرابع، ص ...الزركلي، الأعلام -
- 1098ص ص ) ط .ت.د( لیان سركیس، معجم المطبوعات العربیة، الجزء الثاني، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة إیوسف  -

1099.  
  .56م، ص 1907المجاوي، الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة، المطبعة الشرقیة لبییر فونتانة، الجزائر )  2
  .16-11، ص ص نفسھ)  3
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، ثم شرع في الكلام عن )1(»...إزالة الفساد و رفع الإبهام...المرادمعدة البعیر إذ فسدت و كان 

  .في معرفة علامات الإعراب و أسهب في شرحها ر بابا مستقلاأنواع الإعراب، و ذك

       و الثالث في مرفوعات الأسماء و هي سبعة الفاعل و نائبه و المبتدأ و الخبر و كان   

  .)2(و أخواتها و أن و أخواتها و ظن و أخواتها و التوابع

         الرابع في منصوبات الأسماء كالمفاعیل و لا النافیة للجنس و المنادي و الحال و    

  .)3(و التمییز و الاستثناء و بقیة المنصوبات

      الخامس في مخفوضات الأسماء، و هي خاتمة المنظومة و فیها دعوة إلى التواضع و   

  .)4(و الخفض لطالب العلم لنیل العز و الشرف

قوا أهل ر بأهل المشرق و استشهد بآرائهم لأنهم سبالشیخ المجاوي تأثّ  ظ أنّ لاحَ مُ المن    

لهم مدارسهم و منظریهم و آرائهم، و ما جاء به الشیخ ما هو إلا  المغرب في هذا العلم، إذ

  .هات الكتب و المظان ذكر بعضها في مقدمة رسالتهشرح و تبسیط لقواعد النحو مستعینا بأمّ 

رغم أنه لم ،  )5(المعاصرین له دِ سَ و حَ  هِ تِ العادة رأیناه یشكو سوء حاله و فاقَ  و على غیر   

مع ذلك نجح في تجاوز العقبات و استمر في بث العلم في أوساط لكنه یذكرهم بالاسم، و 

  .الجزائریین بما أمكنه و أتیح له من وسائل

إذ  ،سابقا و الرسالة المطبوعة ه إلى وجود اختلاف یسیر بین المخطوط الذي ذكرناهبِّ نَ و نُ    

جرى تغییر بعض الكلمات و الاستعانة بأخرى و حذف بعضها، دون إخلال بالمتن، لكن و من 

                                                           
  .16، ص  المجاوي، المصدر السابق)  1
  .38-27نفسھ، ص ص )  2
  .51-41نفسھ، ص ص )  3
  .52نفسھ، ص )  4
  .)71 - 70ص ص  أعداء و خصومات(أشرنا إلى ذلك في الفصل الثاني من ھذه الأطروحة )  5
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حذف بعض العبارات من رسالته  أو القائمین على الطبع وجهة نظرنا، كان على الشیخ

كان قد طواها  ض لها، فالأحداث التي أشار إلیهاق بالصعوبات التي تعرّ المطبوعة فیما تعلّ 

نت ورأینا أن أحواله قد تحسّ  ،إقامته في قسنطینة كان سنوات بٍ صَ ن ما أصابه من نَ الزمن، لأ

المجاوي لم یكن لدیه الوقت الكافي لتنقیح  ر ذلك أن الشیخسِّ فَ بعد انتقاله إلى العاصمة، ونُ 

 .شرحه و تغییر ما یجب تغییره

  :ي الصرفــــــــــبمعانة الطرف فیما یتعلق ــــــــــــــــنزه

   صفحة إضافة إلى جدول الخطأ  36یحتوي على  )1(هو شرح لمختصر في بناء الأفعال     

م، و استهله بخطبة 1907/هـ1325طبع بمطبعة ببیر فونتانة بالجزائر سنة  ،و الصواب

 لمتعال       الفعّال لما یُرید الكبیر ا نحمد من بیده تصریف الأفعال، «مقتضبة مما جاء فیها 

  .)2(»...من امتثل لأوامره و تباعد عن حدود زواجره رَ كْ و نشكره شُ 

جعل الباب الأول في الفعل الثلاثي فعل یفعل، و الفعل یكون على م رسالته إلى أبواب فقسّ و   

  .)3(یا أو لازمال بضم العین، و إما أن یكون متعدّ بفتح الفاء و العین و مضارعه یفعُ  لَ وزن فعَ 

  .)4(الباب الثاني و علامته أن یكون عین فعله مفتوحا في الماضي و مكسورا في المضارع

الباب الثالث أن تكون عین فعله مفتوحا في الماضي و المضارع و یستعمل متعدیا و لازما و 

  .)5(یهقل من تعدّ ألزومه 

                                                           
عتبر من أشھر یُ و ، م1828/ھـ1244ع في بولاق سنة بِ طلق علیھ متن البناء لمؤلف مجھول فیھ خمسة و ثلاثون بابا، طُ یُ )  1

  .ھات كتب الصرفأمّ 
  .311-310، ص ص ...اكتفاء القنوع فاندیك، -
  .1898، الجزء الثاني، ص ...سركیس، معجم المطبوعات -
  .60م، ص 1907الجزائر  ،فونتانة المطبعة الشرقیة ببیر ،ة الطرف فیما یتعلق بمعاني الصرفالمجاوي، نزھ)  2
  .61نفسھ، ص )  3
  .63- 62نفسھ، ص ص )  4
  .63، ص نفسھ)  5
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  .)1(لیلاالباب الرابع فعل بكسر العین یفعل بفتحها و یكون متعدیا كثیرا و لازما ق

  .)2(الباب الخامس فعل بضم العین في الماضي و المضارع

  .)3(الباب السادس فعل بكسر العین فیهما و استعماله متعدیا كثیرا و لازما قلیلا

الفعل المبني على أربعة أحرف المبدوء بالهمزة فیكون متعدیا كثیرا و لازما قلیلا على وزن  اأم

  .)4(أفعل و مضارع یفعل بضم حرف المضارعة

  .)5(بزیادة التاء في أوله و جعله أبواب افتعل و الخماسي على وزن

  .)6(و السداسي استفعل بزیادة الألف و السین و التاء و جعله أبواب

م أسهب في تبیان التصریفات و تشعباتها، فذكر من الأفعال ما زید فیه حرفان و فیه ث     

، و ذكر أقسام الأفعال كالفعل )8(و ما زید فیه ثلاثة أحرف و فیه أربعة أبواب )7(خمسة أبواب

         )9(ف و غیرهاعَّ ضَ الصحیح و فیه المثال و الأجوف، و اللفیف المقرون و المفروق و المُ 

  .و أضاف جدولا في آخر الشرح لإصلاح الأخطاء الواردة في المتن

ر بل ساق أمثلة من القرآن الكریم صَ تَ خْ نه المُ جاء شرح الشیخ وافیا إذ لم یكتف بما تضمّ      

، و رغم ما بذله من جهد  )10(ب و المظانهات الكتلكنها تكاد تكون نادرة، و استشهد بأمّ 

و ذلك  -لتلامذة مدرستي قسنطینة و الجزائر، إلا أنه اعترفواضح في تبسیط قواعد الصرف 
                                                           

  .64، ص  المجاوي، المصدر السابق)  1
  .نفسھ)  2
  .65ص  نفسھ،)  3
  .66نفسھ، ص )  4
  .73-71نفسھ، ص ص )  5
  .75-72نفسھ، ص ص )  6
  .71-68، ص ص نفسھ)  7
  .74-72نفسھ، ص ص )  8
  .90-84نفسھ، ص ص )  9

یكاد یكون اعتماده كلیا في ھذا الشرح على كتاب الخلاصة و الكافیة لابن مالك و ھي من أشھر المصادر على الإطلاق )  10
) م1003/ھـ393ت ( اح العربیة للجوھري إسماعیل بن حماد حَ لمغرب، كما استشھد بكتاب تاج اللغة و صِ عند أھل المشرق و ا

  ).م1143/ھـ538ت ( مخشري ل في صفة الإعراب للزّ صَّ فَ و كتاب المُ 
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ا المعذرة، و هي من علامات التواضع سً مِ تَ لْ ة اطلاعه طالبا المغفرة و مُ بقصوره و قلّ  -هو دیدنه

  .الذي أضحى في أیامنا هذه عملة نادرة

  :ةــــــــــــة المجرادیـــــــــمنظومالشرح على 

عت على الحجر بِ طُ  )1(سبعین بیتا ألفها الإمام ابن مجراد السلاويهو شرح لمنظومة من     

 سبباو لا ندري  م1894ماي 20/هـ1311ذو القعدة الحرام  15في المطبعة البونیة بعنابة في 

  سا فیها ؟قیما و مدرِّ طبع الشیخ المجاوي شرحه هذا بقسنطینة التي كان مُ لعدم 

 أشار إلى أن تألیفه جاء و هو فيه نبطبعه على نفقته لأل هناك من تكفّ  ح أن یكونجِّ رَ و نُ    

  .)2(حالال رِ سْ یق و عُ ضّ ال حال من

صفحة یمكن قراءتها دون عناء عدا بعض الأخطاء اللغویة  57یحتوي هذا الشرح على     

فهذا ...  «ه بخطبة مسجوعة مما جاء فیها القلیلة التي هي من عیوب المطبعة الحجریة، استهلّ 

   ، اقتصرت فیه على حل ألفاظ النظمرّ بَ الأَ  الإمام...ز مختصر على منظومة الشیخ شرح وجی

، ثم قسم شرحه إلى فصول و أبواب على )3(»...و الإعراب، طالبا من االله مزید الأجر و الثواب

على حسب الترتیب الذي وضعه مؤلف المنظومة، فذكر فصلا في بیان الجملة الفعلیة و 

مبینا الفرق بین الكلام و الجملة المفیدة و غیر المفیدة و الصغرى و  و الشرطیة،    الاسمیة

  .)5(و في انقسام الكبرى إلى ذات وجه و ذات الوجهین   )4( الكبرى

                                                           
آثاره لامیة  بالمغرب الأقصى، من لاَ نحوي من أھل سَ ) م1376/ھـ778ت( زاري فأبو عبد الله محمد بن محمد بن عمران ال)  1

  .إیضاح الأسرار و البدائع و الجمل
  .44، الجزء السابع، ص ...علامالزركلي، الأ -
  .49م، ص 1891ي و راستاي، عنابة بالبونیة لرومالمجاوي، شرح على المنظومة المجرادیة، المطبعة )  2
  .2نفسھ، ص)  3
  .14 -7نفسھ، ص ص )  4
  .16-15نفسھ، ص ص )  5
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من  ثم ذكر الجمل التي لها محلّ ،  )1(و جعل بابا للجمل التي لا محل لها من الإعراب    

و ما یتعلق من حروف الجر و ما ، )3(المعارفثم الجمل الخبریة بعد النكرات و ،  )2(الإعراب

و ما  ،)5(و حكم المجرور و الظرف بعد نكرة أو بعد معرفة،  )4(ق بهلَّ عَ تَ لا یتعلق، و بیان المُ 

و فصل في رفعه الفاعل بعد ، )6( یتعلق به المجرور أم وقع حالا أو صفة أو خبرا أو صلة

   ثم شرح أبیات خاتمة المنظومة التي على عادة المتقدمین فیها حمد الله  ،)7(و الاستفهام النفي

أما المجاوي فاختار أن ،  )8( و شكره على نعمه و بالصلاة على النبي صلى االله علیه و سلم

بتدؤون و هي من الفوائد التي اعتاد تكون خاتمته في الكلام على أحرف یحتاج إلیها المُ 

و ربما أراد أن یحفظ تلمیذته هذه المنظومة فنشرها في أخر شرحه  توظیفها في جل مؤلفاته،

  .)9(تتمیما للفائدة

 م منها علىهَ بَ نْ او قد بذل جهدا وافرا في شرحه لأبیات المنظومة شرحا لغویا لتیسیر ما     

راء أهل النحو و مسائل آلا، و اجتهد في ذكر تلامذته و إعراب المفردات و الجمل إعرابا مفصّ 

   ا على البعض الآخربً قِّ عَ ا بعضها و مُ حً جِّ رَ لاف بین النحاة في بعض المسائل الإعرابیة مُ الخ

استشهاده بالحدیث الشریف نادر، و على عادته  و إذا كان استشهاده بالقرآن الكریم غزیرا إلا أنّ 

  .لاصة لابن مالكهات كتب النحو، مثل كتاب الخُ استعان بأبیات من الشعر، و بأمّ 

    
                                                           

  .28-17، ص ص السابق المجاوي، المصدر)  1
  .35-28نفسھ، ص ص )  2
  .37-35نفسھ، ص ص )  3
  .41 -37نفسھ، ص ص )  4
  .42-41نفسھ، ص ص )  5
  .42نفسھ، ص ص )  6
  .44نفسھ، ص ص )  7
  .47-46نفسھ، ص ص )  8
  .57-51نفسھ، ص ص )  9
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ن هناك من بّاقین في شرح منظومة ابن مجراد لأو رغم أن الشیخ المجاوي لم یكن من الس   

لع على بعض هذه الشروح إلا أن من اطّ ، )1( ى شرحها من العلماء الجزائریین و غیرهمتولّ 

سا مه إلى طلابه على الوجه الأكمل بوصفه مدرِّ فقد قدّ  ،أولئكعترف أنه كان الأقدر من بین ی

  .)2(تتوفر لمعاصریه تكن عا بقدرة لمتمتّ سا مُ مرّ تَ مُ 

  :ةــــــــــة المجرادیـــــــــة على اللامیـــــــــــــالدرر البهی

شرنا إلى أمخطوط في النحو و هو شرح لمنظومة العلامة ابن مجراد السلاوي و قد هو     

هـ و هو بخط 1320رام ه في التاسع ذي الحجة الحخِ سْ ترجمته فیما سبق، و كان الفراغ من نَ 

  .عشر كلمات في كل سطر سطرا  14على صفحة  كل صفحة و تحتوي 63المجاوي یقع في 

     دراج مصلحة التراث و الثقافة بوزارة الشؤون الدینیةأاطلعنا على النسخة الموجودة في      

مني رة على قرص مرن فلهم موا لي نسخة مصوّ ، و قد سلّ 650و الأوقاف في مجموع رقم 

  .موفور الشكر و التقدیر

                                                           
، و فتح الھادي بشرح ) م1614/ ھـ1023ت( ي تحسن بن یوسف الزیاللشرح جمل المجراد  ،نذكر من بین تلك الشروح)  1

    راد في لامیة ابن مجراد لمحمد بن الحسن المزمريو نیل المُ ) م1663/ ھـ1073ت (د الكریم بن الفكون بعلالمجرادي 
  ).م1661 /ھـ 1072ت ( حمد میارة أ، و شرح جمل المجراد لمحمد بن )م1747/ھـ1160ت (ولفي الأ
یق و تقدیم فاطمة نافع، عبد الرحمان الفاسي الفھري، الإعلام بمن غبر من أھل القرن الحادي عشر، تحقعبد الله بن محمد بن  -

  .202 ص و 182-113 ص م، ص2008روت، الطبعة الأولى، حزم، بیدار ابن 
 م،    2007ئر بین القدیم والحدیث، مراجعة عثمان بدري، منشورات ثالة، الجزا ،معلمة التراث الجزائري فھرسة ضیف،بشیر  -

  .338ص 
  .157سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء السابع، ص )  2
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    ه عن التقیید بالزمانزَّ نَ نحمد من له الحمد على الجملة و التفصیل المُ  «جاء في بدایة الشرح 

            و المكان و المثیل، الموصوف بكل فضل و إحسان، المتعالي عن الوزراء و النظراء

  .)1(»... و الأعوان

على نظم المجرادیة أن یستدرك ما لم یشر إلیه في شرحه الشیخ في تألیفه هذا أراد       

الأول، فهناك فروق بین الشرحین بدایة من العنوان في المبنى لا في المعنى، لكن التسمیة 

بت تِ ففي الغلاف كُ  ،الموجودة على غلاف المخطوط غیر العنوان الموجود في الصفحة الثانیة

الدرر "  تبتِ ، أما في الصفحة الثانیة كُ  " ة المجرادیةالدرر البهیة على اللامی" ا النحو هذعلى 

   منهم  بأنّ  قرّ أحها، لكنه او رغم اعتراف الشیخ بتعدد شر " البهیة  على القصیدة المجرادیة 

بین ) طفاختار أن یتوسّ (، لا� خِ  و منهم من اختصر اختصارا مُ لا� مِ من أطنب إطنابا مُ  ...«

  .)2(»...بلینالأمرین و یسلك أسهل السُّ 

ف فیه بإضافة ما رآه مناسبا لتلامذته، و حذف ما رأى سیاق شرحه فتصرّ  منر الشیخ غیّ    

نه یثقل علیهم، بینما احتفظ ببعض ما جاء في الشرح الأول، و حافظ على الأبواب التي أ

كما ) الخطبة(مقدمة الشرح  ف فیهتصرّ ا ا المنظومة كما رأینا في شرحه الأول لها،  و ممّ هَ تْ وَ حَ 

را أیضا، فزمن تألیف هذا الشرح تصرف في الخاتمة أیضا، و الواقع أن الزمان و المكان قد تغیّ 

و على   رها،غیّ كان الشیخ مدرسا في الجزائر، أما الفائدة التي أدرجها في خاتمة رسالته فلم یُ 

بسوطة في كتب عادته استشهد كثیرا بالقرآن الكریم، و بالشعر، و ساق أمثلة بسیطة و تقلیدیة م

                                                           
 مصلحة التراث والثقافة، ، وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف،)مخطوط(البھیة على اللامیة المجرادیة  المجاوي، الدرر)  1

  .الصفحة الأولى ،650مجموع رقم 
  .2ص  نفسھ،)  2
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    علماء النحو المتقدمین و المتأخرین لتسییر الفهم على تلامذته، كما استشهد بآراء النحویین 

  ).الخلاصة(ثیر من ألفیة ابن مالك و اقتبس الك

ست على نطاق واسع في بلاد المغرب رِّ كانت لامیة ابن مجراد من المنظومات التي دُ 

  اوي ـــــــــــــالشیخ المج ، فرأىلمعرفة قواعد النحو و أبواب الإعرابللمبتدئین من التلامیذ فهي مفیدة 

د شرحها فعكف على ذلك  زمن إقامته بقسنطینة، و كان الأمر كذلك عندما انتقل یَ فْ نه من الأَ أ

قد استفادوا  - الذین أضحى منهم العلماء و الأساتذة -تلامذته  الكثیر من إلى الجزائر، و لعل

 ة و تلقین علم النحو سواء في المساجد أو في المدارس الرسمیة التي أدرجتهمنها في دراس

  .ضمن مناهجها التعلیمیة

     لیف مفیدة في علوم العربیة فطرق أبواب النحو و الصرفتآلقد ترك الشیخ المجاوي 

ب إلى تلامذته أصولها ووجههم إلى أیسر ا غریب جملها، فقرّ ارحو البلاغة مبسطا عباراتها ش

بلها بأسلوب جعل الكثیر منهم یتأثرون به و یسیرون على نهجه، و استطاع نشر مؤلفاته سُ 

لنا أن نتساءل  و ،من التلف و الضیاع -على قلتها- عین، و سلمتة المُ رغم عسر الحال و قلّ 

  ما تركه من آثار في هذا الباب ؟ هذه الرسائل القلیلة هي كلّ  كانت نإ

     سا للغة العربیة في مساجدمخطئین، فالعقود التي قضاها مدرِّ ا بذلك نكون نَ مْ لَّ إذا سَ 

ثاره الشفویة یمكن أن تحوي آو مدارس مدینتي قسنطینة و الجزائر تجعلنا ندرك یقینا أن 

و نعتبر ذلك من  ،لم یحدث –مع الأسف  –فظت، لكن ذلك نت و حُ وِّ مجلدات ضخمة لو دُ 

نه من الواجب أراتها، و لذلك نرى تالوطنیة في مختلف فالنوائب التي حاقت بتاریخنا و ثقافتنا 

  .إنقاذ ما یمكن إنقاذه
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لهيئة االحساب و  في

 وعلم الفلك
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برع علماء  المسلمین في هذا العلم الذي اقترن أساسا بعلم الحساب، فكان التقدم في علوم      

المراصد في الدول الإسلامیة مشرقا و  تبصو الهیئة، فنُ  الریاضیات أساسا لخدمة علم الفلك

غرب نصیبها في هذا العلم خاصة في طرابلس الغرب و في تونس،  م، و كان لبلاد ال)1(مغربا

أما الجزائر فلم یكن لعلمائها حظ في هذا العلم، ففي أفضل الأحوال نراهم ینقلون عن غیرهم 

التنجیم و العرافة،  لغرضدون تصرف لقصر باعهم و عدم تمكنهم منه، و هناك  من اهتم به 

ر بِ انیة بل استمر الضعف على  عهد الاستعمار الذي اعتُ و لم یقتصر الأمر على الحقبة العثم

  .)2(ساهما في تدهورهعاملا مُ 

ن ترك أثرا في هذا الباب من الجزائریین هناك الشیخ قلیلة و متفرقة، و ممتآلیف الظهرت     

ب، فكانت أولى ، لكن مؤلفاته لا تعدو كونها مجرد مبادئ في هذا العلم المتشعّ )3(المجاوي

شرحه على المنظومة المرضیة في المسائل النجومیة، و ظهور الشروح في هذه  ،همحاولات

نسمع في حدود اطلاعنا  المرحلة دلیل واضح على الضعف و الركود إذ لا تجدید فیها، و لم

  .ظهرت زمن ظهور هذا الشرح الذي لم یحظ هو الآخر بالاهتمام عن مؤلفات

                                                           
  .164، ص ...لقنوع فاندیك، اكتفاء ا)  1
  .77سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء السابع، ص )  2
الجوھر المرتب في الربع " ف رسالة الذي ألّ ) م1916/ھـ1334ت( فوا فیھ أیضا نذكر المكي بن عزوز من العلماء الذین ألّ )  3

كانت لھ شھرة فیما اتصّل  الذي) م1948/ھـ1367ت( د الحافظي وو المول م1881/ھـ1298طبعت بتونس سنة  "جیبالمُ 
بالأھلةّ والجداول الحسابیة والخسوف والكسوف، وكان یملك الربع المُجیب یكَِیل بھ الطول والعرض والعمق والمسافة وقد 

 .ضاع زمن الثورة التحریریة
بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بیروت  –

  .151-152ص ، صم1995
، والثاني البغدادي إسماعیل باشا، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المجلد الأول –

  .384، ص)ط.ت.د(العربي، بیروت دار إحیاء التراث 
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فها المجاوي في هذا الباب، عن منظومة ألّ  - أتيكما سی –تحدث بعض الباحثین قد و     

ن إة فكان عملا هاما و لة الفریدة السنیة في الأعمال الجیبیلیفه لرساأذكر، أما تلكنها لا تكاد تُ 

ن ذاع صیتهم فیه بآراء علماء الإسلام ممّ  مُستعیناجاء متأخرا، بعد تعیینه مدرسا في الثعالبیة، 

حكم وظیفته و ارتباطه بتلامیذه، إلا أن هذا الأمر لا یمنعنا لكن غلب علیها الطابع التعلیمي ب

من علماء الجزائر السباقین في الاهتمام بهذا العلم الذي أضحى  عدُّ من الاعتراف بأن الشیخ یُ 

  .الأمم والشعوب في زماننا الحاضرأساسا لتطور 

  :المنظومة المرضیة في المسائل النجومیة للإمام ابن غازيشرح على 

في علم الفلك، طبعت بقسنطینة  )1(ابن غازي المكناسيالشیخ ي شرح لمنظومة ألفها ه     

، و هي من أقدم مؤلفات الشیخ المجاوي على الإطلاق، )2(م1879/هـ1296على الحجر سنة 

ل سبب شرحه لهذه م، و یعلّ 1878أوت  9/هـ1295شعبان  10إذ كان الفراغ من تألیفها في 

حتویة على معرفة شرح هذه المنظومة المختصرة المُ أنه قد ظهر لي أن إ...«المنظومة بقوله 

ه قاصدا بذلك نفع رُّ س سِ دِّ قُ ... دخول المنازل و الأبراج الفلكیة لناظمها العلامة ابن غازي

  .)3(»...العباد، و االله الموفق لما فیه الصلاح و السداد

                                                           
حمد بن محمد بن علي بن غازي المكناسي العثماني، أأبو عبد الله محمد بن ) م1454/1513/م919- 858( ابن غازي )  1

ویین، ولد بمكناسة، لھ تصانیف عدیدة منھا شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل رس و مفتي و خطیب بجامع فاس و القمحدث و مدر
و كراریس في  ،سناد بعد انتقال أھل المنزل و النادو التعلل برسوم الأ ،ن في التعریف بأخبار مكناسة الزیتونو الروض الھتو

  .ن بباب الحمراءفِ توفي بفاس و دُ  ،و لھ حاشیة على صحیح البخاري، الحدیث
یق محمد حجي، الرباط عسكر الشفشاوي، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر، تحق بن محمد -

  .46-45الطبعة الثانیة، ص ص 
  .289-288، الجزء الأول، ص ص ...الكتاني، فھرس الفھارس -
  :نظریُ م 1880/ھـ1297سنة  مطبوعالمصادر الفرنسیة أن الشرح  فيطبعھ، فقد عثرنا  عیدأُ كان قد  إنلا نعلم )  2

- Revue Africaine, 5éme Année, № 260, 1er trimestre, Alger 1906, p 385. 
  .1، ص 1879المجاوي، شرح على المنظومة المرضیة في المسائل النجومیة للإمام ابن غازي، مطبعة بومون، قسنطینة، )  3
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، فبدأ بقسنطینة بالكتانیة زمن إقامته ذتهلتلام یبدو أن الشیخ كان یقدم دروسا في علم الفلك    

، و الحسابات شرحه بخطبة تقلیدیة، ثم ذكر الشهور و منازل الأفلاك و ما یقابلها من أبراج

ي و معرفة أوقات دخول الصلاة حسب الظل و أشهر السنة مستندا إلى التقویم  المغارب الفلكیة

  .)1(سي المرغیتيو مستشهدا بآراء ابن سعید السو 

ل الفصول كالاعتدال و الانقلاب و عن حركة الأرض حول الشمس و ما ینتج عنها من تبدُّ     

   بة على الشهور الأول للأولتَّ رَ مُ ... «و ختم شرحه بترتیب الأبراج الاثنا عشرة، و هي حسبه 

     ريكما ذكر المنازل و عددها ثمانیة و عشرون منزلة و الدرا ، )2(»...و الثاني للثاني و هكذا

  .و عددها سبعة، و الأشهر و عددها اثنا عشرة) الكواكب(

رغم ما بذله  من جهد، و یقول في ذلك  بالاعتذار الذي هو من شیم الكرامو ختم شرحه     

ني قصیر الباع إف... و اعتذر لذوي الألباب من التقصیر الحاصل في هذه النبذة الیسیرة،... «

  .)3(»...ذلك  إلا نفع أبناء المسلمینقلیل الاطلاع، و ما حملني على 

هذا العلم الذي لم یكن آنذاك موضع إلى  لتفاتإذا فهذا الشرح كان تحفیزا منه لتلامذته للا   

   دین بأغلال الاستعمار، و قد سبقنا إلیه علماء مراكش و تونسفَّ صَ اهتمام من الجزائریین المُ 

  .و طرابلس الغرب

  

                                                           
عالم صوفي ) م1678-1599/ھـ1089-1007(حمد بن أبي بكر المرغیتي السویسي أمحمد بن سعید بن محمد بن یحي بن )  1

قنع في علم التوقیت و شھور من مؤلفاتھ المُ  ،ر و فقیھ و شاعر، عارف بالتنجیم و الفلكفسِّ ث و مُ حدِّ شاذلي الطریقة، إمام و مُ 
  .   لم الجدول و قصائد في أكل الدجاجذان، منظومة في عستعان في أحكام الآالمُ  ،العام

  .114ص ، 4ج ،في تاریخ الفقھ الإسلامي ر السامي، الفكالحجوي - 
  .213، ص 5ج من الأعلام، وأغمات بمن حل بمراكشم علاالسملالي، الإ -
  .30المجاوي، المصدر السابق، ص )  2
  .نفسھ)  3
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  :ةــــــــة في الأعمال الجیبیــــــــــنیالفریدة السَّ 

الإدارة  م على نفقة1904/هـ1321بعت في الجزائر بمطبعة ببیر فونتانة سنة هي رسالة طُ     

س بشكل رسمي رَّ دَ ، باعتبارها من العلوم التي تُ )1(على هذه المؤلفات الفرنسیة التي كانت تشرف

  .في مدارس الجزائر الثلاث

صغیرة الحجم و عجالة مختصرة كثیرة العلم في كیفیة ... «: یة رسالته أنهاادجاء في ب   

العمل بالربع المجیب في الأوقات مشتملة على مقدمة و عشرین بابا و خاتمة فیما یتعلق 

في عترفا بحكمة االله ا متنا، مُ هَ الُ خَ و أسهب الشرح في المقدمة حتى تَ  )2(»...بالتعدیل و المیقات

        خلقه للأرض، و ذكر جهود الإنسان في تقسیم الكرة الأرضیة إلى أقسام بخطوط وهمیة 

  .)3( و الأجزاء المعمورة منها و الاعتدال و البرودة

   نتهاها، و جعل بابا في معرفة أسماء البروج و المنازل ها و مُ ؤُ بدَ و ذكر الأقالیم السبعة مَ    

العربیة و العجمیة، و كیفیة حسابها بطریقة ریاضیة و معرفة  و الشهور و في مداخل السنین

ستشهدا بالشعر تیسیرا للمسائل م )4(بروجها، و ختم مقدمته في تسمیة الربع المجیب و تعریفه 

  .و تقریبا لإفهام طلبته

                                                           
    " Traité d’Astronomie" وردت في النشرة الصادرة عن الولایة العامة ترجمة الرسالة على ھذا النحو)  1

- Exposé de La Situation Général de l’Alger, Présenté par Ch.Jaunart, Imprimeur du 
Gouvernement Général, Alger 1904, p125. 

  .2م، ص 1904المجاوي، الفریدة السنیة في الأعمال الجیبیة، مطبعة بییر فونتانة، الجزائر )  2
  .19-18نفسھ، ص ص )  3
  .29-23نفسھ، ص ص )  4
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، و الثاني في معرفة )1(أما الباب الأول ففي كیفیة قیاس بعد الشمس و الكواكب عن الأفق    

، و الرابع في معرفة )3(و الثالث في بیان میل الشمس و الغایة،  )2(القوس و قوس الجیبجیب 

زیادة النهار على  مَ لَ عْ یُ لِ  «معرفة بعد القطر و أفق البلد ك، ثم تلاها ببقیة الأبواب )4(عرض البلد

    ، و في معرفة نصف الفضلة)الحقیقي ( و في معرفة الأصل المطلق  )5(»اللیل و العكس 

، و في معرفة الارتفاع )7(و في معرفة الدائر و فضله )6(و نصف القوس و قوس النهار و اللیل

   .الارتفاع المجهول من فضل الدائرة

        و في الارتفاع المجهول من فضل الدائرة إن كان معلوما، و في الظل من الارتفاع     

    )8(الأول یتناسب عكسیا و الثاني طردیا مع الارتفاع مه إلى بسیط و منكوس،و عكسه و قسّ 

، و في مقدار )9(و في معرفة الدائر بین الظهر و العصر و الدائر بین العصر و الغروب

للتمكین بالنسبة للآذان و الصلاة و الفطر في رمضان و الإمساك عن  ... «فق حصة الشّ 

له و في  تُ مَ سْ و في الارتفاع الذي یُ  )11(و في سعة المشرق و المغرب )10(»...الأكل و نحوه

، و في )12(مت لكل ارتفاع و في استخراج سمت القبلةمت و تعدیله، و في معرفة السَّ حصة السَّ 

لمن أراد استخراج الجهات أن یفعل ذلك قبل  «معرفة استخراج الجهات الأربع و القبلة فینبغي 

                                                           
  .31-30ص ص  ،المجاوي، المصدر السابق)  1
  .34نفسھ، ص )  2
  .40نفسھ، ص )  3
  .42، ص نفسھ)  4
  .نفسھ)  5
  .47-46نفسھ، ص ص )  6
  .51-49نفسھ، ص ص )  7
  .57-55نفسھ ، ص ص )  8
  .60-59نفسھ، ص ص )  9

  .62نفسھ، ص )  10
  .64نفسھ، ص )  11
  .71-65نفسھ، ص ص )  12
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و في معرفة المطالع الفلكیة  )1(»د التحریر فسُ الزوال أو بعده بكثیر، و أما عنده أو  بالقرب فی

        رقدین رین و الف، و في معرفة العمل بالكواكب الثابتة كالنس)2(و البلدیة و مطالع الوقت

  .)3(و المنكبین و غیرها

ن تكون جزءا  من المتن، فجعلها في تصلح أ أما الخاتمة فلم تكن استنتاجا عنده، و إنما    

خذ الجذور بربع الجیوب، و فیها أربعة فصول، الأول في ضرب أمعرفة الضرب و القسمة، و 

و الثاني في ضرب عدد في  ،عدد في عدد و قسمة الخارج على عدد آخر و هو ثلاثة أقسام

  .)4(جذرعدد من غیر قسمة، أما الثالث ففي قسمة عدد على عدد و الرابع في أخذ 

    و أشار إلى حركة الأرض حول الشمس و زیادة اللیل و النهار و نقصانها حسب القرب     

و البعد من الشمس، و في الفصول الأربعة و الإحداثیات الفلكیة و زاویة المیل و خط الاستواء 

  .)5(و دوائر العرض

ي عِ ع أرجوزة حتى یَ استشهد المجاوي في رسالته كثیرا بالشعر ففي خاتمة كل فصل یض   

ى إلى التطبیقي باستعماله وسائل تقلیدیة و لا نراه مقتصرا على الجانب النظري بل تعدّ  ،طلبته

كیة، حتى تظهر النتائج بشكل تباع الطرق الریاضیة في الحسابات الفلاكالخیط و الإبرة، و 

نه اعتمد على مؤلفات ظهرت تداولة في أیامنا هذه لأو استعمل مصطلحات لم تعد مُ دقیق، 

                                                           
  .72، ص المجاوي، المصدر السابق)  1
  .77، صنفسھ)  2
  .88-81نفسھ، ص ص )  3
  .91ص نفسھ،)  4
  .94-92نفسھ، ص ص )  5
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بل رأینا من  ،تاحة لطلبة الثعالبیة فحسباللافت للنظر أن هذه الرسالة لم تكن مُ  وقدیما 

 .)1(نجاز بحوث و دراسات ذات العلاقة بعلم الفلكإاستعان بها في الباحثین من 

 :منظومة في علم الفلك

السبل دفعه للاستشهاد في شرحه إن حرص الشیخ المجاوي على إفادة طلبته بأیسر      

للدروس بالشعر و الأراجیز في مختلف العلوم، لكننا لم نسمع أنه ألف في هذا المجال، و مع 

  يــــــــــجاء ف، )2(عبَ طْ ذلك رأینا من أشار إلى اطلاعه على منظومة في الفلك  من تألیفه لكنها لم تُ 

  :ا بالذنب و المساويرفعتَ یقول عبد القادر المجاوي مُ ... « مطلعها  

  .»و بعد فالفضل بذي الأبیات      توضح علم النجم و المیقات

، و لم )3(هناك من اطلع علیها و یملك نسخة منها لكنه فقد أثرها بین أوراقه أنّ  رَ كِ ذُ مما و       

لنا الاطلاع على هذه المنظومة أو معرفة تاریخ نسخها، و التأكد من أن الذي خطها هو  یتسنّ 

 .المجاويالشیخ 

 دَ نِ سْ ن تُ ذلك لأ لهفقد أهّ  ا الباب، إلا انه ترك أثرا واضحارغم قلة تآلیف الشیخ في هذ 

و هو ما ،  )4(إلیه إدارة التعلیم الفرنسي في الجزائر تدریس هذا العلم عند انتقاله إلى العاصمة

                                                           
الفصلیة عند بني  الاحتفالات والأعراف" مقالا في المجلة الإفریقیة بعنوان  Edmond Destaingدموند دیستانغ إنشر )  1

، مُستعینا "  Fêtes et Costumes Saisonniers chez Les Beni Snous"و ھذا ھو العنوان الأصلي للدراسة " سنوس 
  .الشیخ المجاوي في الفریدة السنیةبما جاء بھ 

- Revue Africaine, № 260, 1er Trimestre, Alger 1906, p 362. 
  .119م، ص 1978، دیسمبر 48، الثقافة، عدد م1913- 1948بن قینة، عبد القادر المجاوي في حیاتھ و آثاره ا)  2
- 10- 5/- 9-29/ ھـ 1435ذو الحجة  11-5، 723عویمر، الشیخ عبد القادر المجاوي و رسالة الإصلاح، البصائر، عدد)  3

  .)سعد الله المرحوم أبو القاسم أخبره بذلك الأستاذ ( م 2014
  .11رقم  الملحق)  4
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   رغم صعوبته )1(على شاكلتهف ر به و ألّ كما رأینا من تلامذته من تأثّ  ،نه فیهعلى  تمكُّ  یدلّ 

  .رم منهم أو تأخَّ فوا في هذا العلم سواء من تقدّ و قلة هم من الجزائریین من ألَّ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .وھي مفقودة "الرسالة الفتحیة في الأعمال الجیبیة " رزقي الشرفاوي أف تلمیذه لَّ أ)  1

  .315، الجزء الأول، ص ...أعلام الفكر والثقافة ،بوعزیز -
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في المنطق و علم 

  الكلام
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على نطاق واسع في الجزائر سواء في  سُ رَّ دَ یعتبر المنطق من العلوم العقلیة التي تُ 

و مع ذلك فالتآلیف  ،الكتاتیب و الزوایا أو في المدارس الرسمیة الخاضعة للاستعمار الفرنسي

فقد عثرنا على  ،ف في هذا العلــــممرة من ألّ ، و كان الشیخ المجاوي في زُ )1(كانت نادرة 

 )2(ن ألفوا فیهلتلامذته في الكتانیة، و قد سبقه ممّ  هسمخطوط له في المنطق، مما یؤكد أنه درّ 

  .و لا شك أنه استعان بمؤلفاتهم و استفاد منها

نه كان موضع اهتمام من الجزائریین خاصة كتاب أأما علم الكلام فعلى صعوبته إلا 

  .على نطاق واسع سُ درَّ الذي كان یُ  )3(غرى السنوسيصُ 

فوا في التوحید و العقائد و علم علماء ممن ألّ و قد عاصر الشیخ المجاوي العدید من ال

 زمن إقامته في الجزائر )5(فهما الشیخشیر إلى رسالتین ألَّ نُ نا في هذا المقام أن و یهمُّ  )4(الكلام

م، 1905/هـ1322فهي تحفة الأخیار فیما تعلق بالكسب و الاختیار المطبوعة سنة  ىأما الأول

                                                           
  .156، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)  1
/ ھـ842ت ( ، محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني )م  1339/ ھـ740ت ( ابن قنفذ القسنطیني  ینالمؤلف أولئكنذكر من )  2

 ،)م 1504/ ھـ 909ت  ( التلمساني  ، محمد بن عبد الكریم المغیلي)ھـ 895ت ( حمد بن یوسف السنوسي ، م)م 1438
/ ھـ 1007ت( ، عبد الكریم الفكون )م 1631/ھـ 1041ت  ( ي التلمساني رِ قَّ ، المَ )؟( عید بن محمد العقباني التلمسانيالقاضي س

  .و غیرھم) م 1663
، البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان، تحقیق محمد بن أبي ني محمد بن أحمد الشریف التلمساابن مریم  أبي عبد الله -

  .263-255ص ص و 106 م، ص 1908شنب، المطبعة الثعالبیة، الجزائر 
  .183م، ص 1994محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بیروت -
  .449 ، ص...بشیر ضیف، فھرسة  -
 قةبورعقیدة أھل التوحید و التشدید و المخرج من ظلمات الجھل و " نسبة إلى محمد بن یوسف السنوسي الأشعري لھ كتاب )  3

شرنا إلیھا أالمعروفة بالسنوسیة الصغرى و ھي التي " أم البراھین و العقائد " المعروف بكبرى السنوسي و لھ أیضا "  التقلید
  .أعلاه
  . 114، ص...القنوعفاندیك، اكتفاء  -

الشیخ أمحمد بن یوسف  وبرز منھم القضاة من أمثال شعیب بن علي قاضي تلمسان، و الھاشمي بكار قاضي معسكر، )  4
      فیھا تكرار  أن و الأمیر عبد القادر الحسني، لكن حسب رأي من اطلع على مؤلفاتھم الدیسيطفیش و محمد بن عبد الرحمان أ

  .و تقلید
  .128، ص 7تاریخ الجزائر الثقافي، جسعد الله،  -

محمد بن عبد (الشیخ المجاوي  خطأ تحفة الأخیار و القواعد الكلامیة لجدّ  )441یف، المرجع السابق، ص ض( البعض بَ سَ نَ )   5
  .لصاحبھ الحقّ  كتاب الأول بردّ البینما لم یفعل في  ،يانتدرك الأمر بالنسبة للكتاب الث، ثم اس)الكریم
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م، و هي الفترة ذاتها التي أسندت 1911/هـ1328سنة  طبعتو الثانیة هي القواعد الكلامیة 

فیها إدارة التعلیم الفرنسي في الجزائر مهمة تدریس هذا العلم لطلبة القسم العالي بالمدرسة 

    و أشار فیهما إلى مسائل كلامیة و آراء المتكلمة و العقائد و الكسب ) الثعالبیة ( الرسمیة 

حتى العصور المتأخرة، مستدلا بآراء جهابذة العلماء في العالم جاج القائم بینها و الجبر و الحِ 

الإسلامي و مستندا إلى مؤلفاتهم الغزیرة في إبداء رأیه، اعتمادا على خبرته في توصیل المعنى 

 .و توضیحه لتلامذته من أیسر السبل و أقل التكالیف

  :)1(مختصر المنطق

یحتوي على سبعة عشرة ورقة في كل  )2(ف أیضا بشرح جمل الخونجيرِ مخطوط عُ هو      

ما بین ثماني إلى اثنا عشرة كلمة، كتبها الشیخ عبد  ورقة عشرون سطرا، و یضم كل سطر

     29/هـ1295رجب  29، و كان الفراغ من تبییضها یوم بخط مغربي القادر المجاوي

و فیما  انیة الرسمیةتاذ في المدرسة الكتمنصب أس فیها لَ غَ شَ  هي الفترة التيو  )3(م1878جویلیة

  .نظرا لارتباطاته الكثیرة لٍ جَ رت على عَ رِّ یبدو أنها حُ 

نه قد طلب مني بعض فإ «بعد خطبة تقلیدیة أشار الشیخ المجاوي إلى دواعي تألیفها بقوله     

تلامذتنا المجتهدین أن أكتب فریدة مبنیة للقضایا و أحكامها على سبیل الاختصار من غیر 

طلبه بادرت إلى  قُ دْ ا طلب ظهر لي صِ ة، فلمّ ة بعد المرّ فأجبته بعد سؤاله لي المرّ ... إطناب 

  .)4(»...الصناعة ارِ وَ ضاعة و بَ البِ  رِ دْ وبه على قَ رغُ تحصیل مَ 

                                                           
  .660وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، مصلحة التراث و الثقافة، مجموع رقم مخطوط في المنطق، )   1
  .105كحول، التقویم الجزائري، السنة الثانیة، ص )   2
  .في المنطق، الصفحة الأخیرة مخطوط)   3
  .نفسھ، الصفحة الأولى)   4
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اسم لجملة مركبة من ...«الذي هو  رسالته بمقدمة في تعریف اللفظ المركب و الكلّ  استهلّ     

  )1(»...موم الأسماءتقتضي عُ  لّ أجزاء محصورة أي مصورة بالصور الكلیة، و كلمة كُ 

  .و أشار إلى أقسامه كالانتساب و المترادف و المتباني و المتشابه و المتقدم

بة و أسهب ركّ القضیة و ذكر أقسامها البسیطة و المُ  فَ رَّ عَ ، فَ )2(و جعل بابا للقضیة و أقسامها

في شرحها لتقریب المعنى لذهن تلمیذه الذي وجد فیه رغبة للفهم و حبا في التعلم، و في قضیة 

  .ل في شرحهاالتي فصّ  )3(الجملیة و أقسامها

اعلم أن نسبة المحمول الشيء الموضوع ...  «الموجهات فیقول في ذلك  و فصل في ذكر

إلى غیر  دوامإ فة الدوام أو اللاما تكون مكیّ إأمر  یجابیة أو سلبیة إذا نسبت إلىإسواء كانت 

ا و لا ملاحقة و قد یصرح ضثم إن هذه الكیفیة قد لا یصرح بها لا بع...ذلك من الكیفیات

، و یتكلم عن القضیة و شروطها منها )4(»...بكیفیة تلك النسبة فتكون القضیة موجهة

     الضروریة المشروطة و العامة و الوقتیة و المنتشرة و الدائمة و العرفیة و الممكنة العامة 

  .غني عن السؤال بعدهاو الخاصة، و ساق جملة من الأمثلة التوضیحیة التي تُ 

و لا ... «د، و مما أشار إلیه ق بالقضیة من التناقض و الاتحاأما الخاتمة فجعلها فیما یتعلّ     

في التناقض من اختلاف القضیتین في الإیجاب و السلب و الكلیة و الجزئیة، و في  دَّ بُ 

 .)5(»...الضرورة و الإمكان و الدوام و الإطلاق

                                                           
  .في المنطق، الصفحة الأولى مخطوط)   1
  .3نفسھ، ص )   2
  .6نفسھ، ص )   3
  .10نفسھ، ص )   4
  .16نفسھ، ص )   5
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ما یمكننا قوله أن الشیخ المجاوي قد أسدى لتلمیذه ما یحتاج إلیه في دراسته و قدم له     

استشكل لدیه في هذه المسألة، فدعم شرحه بأمثلة بسیطة اختارها أن تكون فیما شروحا وافیة 

ق خاصة عندما تعلّ  ،من محیطه الدراسي، وبدا الشیخ حریصا على إفادة تلمیذه بأیسر السبل

    طبع في حدود علمناجالة لم تُ لاحظ أن هذه العُ ا یُ مرة المجتهدین، لكن ممّ الأمر بتلمیذ من زُ 

        سن الحظ أنها نجت من الضیاع، لكنها تحتاج في نظرنا إلى تحقیق و ذیول و من  حُ 

 .لع علیها الناس و یستفیدوا منهاأكثر فائدة، فیطّ  و تعالیق، حتى تغدو

 :تحفة الأخیار فیما تعلق بالكسب و الاختیار

في  صفحة طبعت على الحجر بمطبعة بییر فونتانا الشرقیة 43هي رسالة تحتوي على     

      كل خطبة تعودنا علیها في مؤلفاته م، استهلها بمقدمة في ش1905/هـ1322الجزائر سنة 

و كان الداعي  ،و هي سمة غالبة في أدبیات ذلك العصر، اعتاد المؤلفون إدراجها في مؤلفاتهم

ة  ثلاثة أهل سنة و قدریة و جبری افرقً ... «الأساس من تألیفها افتراق أمر الأمة  حسب قوله 

ها إلى طریقتها، و اختلفت آراء أهل السنة في معنى على مقابلتها و شروط ردِّ  عُ نِّ شَ و كل فرقة تُ 

جمع جمیع هذه الأقوال لیزول أظهر لي أن ... لبجاب و السّ الكسب و تنازعوا فیما بینهم بالإی

  .)1(»...بحوله تعالى التلبیس و الإشكال 

أشار الشیخ المجاوي في بدایة رسالته إلى الاختلاف الذي وقع بین الفرق الكلامیة في     

، و قسم رسالته إلى المقدمة ) 2(»...لیتبین ما هو الحق ....  «مسألة الكسب و رأي كل منها 

  .المشار إلیها و ستة فصول و خاتمة

                                                           
  .3 -2م، ص ص 1905المجاوي، تحفة الأخیار فیما تعلق بالكسب و الاختیار، مطبعة فونتانا الشرقیة، الجزائر )   1
  .4 ص نفسھ،)   2
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 فخالف رأیهم وردّ  )1(ةمیّ لجهإلى أهل الجبر و یطلق علیهم اأما الفصل الأول فأشار فیه     

  ).3(عاقب ووصف عقیدتهم بالفاسدةكون مرتكب الكبیرة عندهم لا یُ  )2(علیهم بالمنع و النقض

الذین نفوا القدر عن االله تعالى  )4(ل أهل القدر و هم المعتزلةاقو لأالفصل الثاني  خصّصو     

مخلوقة الله الخالق و إنما هي خلقتهم و ن أفعال العباد لیست أ...  «و نسبوه لأنفسهم فزعموا 

  ).5( »...إبداعهم باختیارهم و مشیئتهم، و أن المؤثر فیها قدرتهم فقط 

بینما نراه في الفصل الثالث ینتصر لمذهب أهل السنة و الجماعة فاعتبره مذهبا عادلا 

   وادث بأسرهاو أشاروا بأن االله تعالى خالق للح )6(»حیث اعرضوا عن الإفراط و التفریط ...«

ب نسَ قال أنها مكسوبة للعبد و تُ و الأفعال الاختیاریة من جهتها و أن لقدرة العبد مدخلا فیها فیُ 

  .)7(إلیه

و جعل الفصل الرابع في الفعل الصادر عن العبد بقوة و لا قوة إلا باالله فلا فعل إلا باالله،    

  .)8(التي خلقها االله فیهفأفعال الإنسان تصرف فیما خلق االله بالكسب و القدرة 

                                                           
فحسب اعتقادھم أن الإنسان لیس یقدر على شيء و لا یوصف ) م 746/ھـ128ت (بن صفوان الترمذي  مْ ھَ ھم أصحاب جَ )   1

بالاستطاعة و إنما ھو مجبور في أفعالھ لا قدرة لھ و لا إرادة و لا اختیار، و إنما یخلق الله تعالى فیھ الأفعال على حسب ما 
  .ینسب للجمادات یخلق في سائر الجمادات، و ینسب إلیھ الأفعال مجازا كما

الشھرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكریم، الملل و النحل، صححھ و علق علیھ أحمد فھمي محمد، دار الكتب العلمیة، الجزء  -
  .73م، ص 1992الأول، الطبعة الثانیة، بیروت 

م، عدد 2014 أكتوبر 3 -بتمبرس 28مرزوق العمري، الشیخ عبد القادر المجاوي و مساھماتھ في علم العقیدة، البصائر )   2
723.  

  .5المجاوي، المصدر السابق، ص)   3
ر أن ا اعتزل مجلس أبي الحسن البصري و قرّ لمّ ) م748/ھـ131ت(المعتزلة لأصحاب واصل بن عطاء الغزال  بُ سَ نْ یُ )   4

ق لَ طْ وا بالمعتزلة و یُ مّ الناس سُ مرتكب الكبیرة لیس بمؤمن و لا كافر و یثبت المنزلة بین المنزلتین فطرد و تبعھ جماعة من 
 و نفوا الصفات القدیمة ،خص وصف ذاتھأبون بالقدریة، یعتقدون أن الله قدیم و القدم قّ لَ علیھم أیضا أھل العدل و التوحید و یُ 

لو شاركتھ  أصلا، فقالوا ھو عالم لذاتھ قادر  لذاتھ حي لذاتھ لا یعلم و قدرة و حیاة ھي صفات قدیمة و معاني قائمة بھ لأنھ
  .شاركتھ في الإلھیةمُ خص الوصف لِ أالصفات في القدم الذي ھو 

  .38الشھرستاني، المصدر السابق، ص  -
  .6 المجاوي، مصدر سابق، ص)   5
  .8ص  نفسھ،)   6
  .نفسھ)   7
عبد اللطیف فودة،  دیة، تحقیق سعیدیشاعرة و الماتر، مسائل الخلاف بین الأابن كمال باشا  شمس الدین أحمد بن سلیمان)   8

  .14 ، صم2009 دار الفتح للدراسات و النشر، الطبعة الأولى، عمان
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رأي  لات المسائل و تبنّىعضِ من مُ و یشیر في الفصل الخامس إلى مسألة الكسب فاعتبرها    

  .)1(ستشهدا بآرائهمشاعرة مُ الأ

ة حصر أوجه التأثیر في الفاعل المختار و الطبیعة و العلّ لصه أما الفصل السادس فخصّ    

  .)2(الإسلام و ما ورد من خلاف في هذا الشأنستدلا بما جاء به الفلاسفة من علماء مُ 

ص في الخاتمة إلى النهي عن مخالفة الشرع و المعاندة و ینبذ رأي المعتزلة و یصفهم لُ و خَ    

        ق بذات االله تعالى ت الحق باطلا، و یدعوا إلى عدم تأویل ما تعلّ بَ لَ بالفئة الضالة التي قَ 

  .)3(و ضرورة السیر خلف السلف الصالح

  :ةــــــــــــــالقواعد الكلامی

طبع بمطبعة الأخوین فونتانا و شركائهما بالجزائر  ،یعتبر من أكثر مؤلفات الشیخ غزارة     

      بمدرسة الجزائر العلیا  ام، و كان آنذاك یجمع ما بین منصبین أستاذ1911/هـ1329سنة 

ان من اجل طلبة القسم العالي، لأن بمسجد سیدي رمضان، فهذا التألیف ك و إماما) الثعالبیة(

إدارة المدرسة أسندت إلیه تدریس التوحید و علم الكلام عندما انتقل إلیها من قسنطینة و عالج 

  .)4(من خلاله مشكلات میتافیزیقیة و كلامیة

                                                           
  :المتكلمین التي یمكن الاطلاع علي بعضھا في المصادر التالیةطائفة من  استشھد الشیخ المجاوي بآراء)   1
التعلیل، خرج أحادیثھ و علق علیھ أبو  ابن القیم الجوزیة شمس الدین محمد بن أبي بكر، شفاء العلیل في القضاء و القدر و -

  .و ما بعدھا 247، ص )ط.ت.د(مازن المصري و كمال سعید فھمي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة 
  ، م1955الزیغ و البدع، صححھ و علق علیھ حمودة غرابة، مطبعة مصر أھلأبو الحسن  الأشعري، اللمع في الرد على  -

  .و ما بعدھا 93ص 
أبي بكر الطیب البصري، الإنصاف فیما یجب اعتقاده و لا یجوز الجھل بھ، تحقیق و تعلیق، محمد زاھد بن الحسن الباقلاني  -

  .43، ص م2000الكوثري، المكتبة الأزھریة للتراث، الطبعة الثانیة، القاھرة 
  .8المجاوي، المصدر السابق، ص )   2
  .43-42نفسھ، ص ص )   3
  .23ص الجزء الأول، ،طالبي، آثار ابن بادیس)   4
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ت فقد مسّ  «: استهل المجاوي رسالته هذه بخطبة تقلیدیة، أشار فیها إلى دواعي تألیفها قائلا

إلى تألیف رسالة في علم التوحید تكون سهلة المأخذ قلیلة الكلفة یستعذب  موردها الحاجة 

القاصر و الكلیل و یقتبس من مشكاتها المتحیر في تصحیح عقیدته بالدلیل، و لما قوي الرجاء 

انعقدت النیة على ذلك و صرفت العزیمة هنالك، فجاءت بحمد االله على صغر حجمها كبیرة 

  .)1(»...لمسالك شاملة لغالب العقائدالمسائل متنوعة ا

وافیة في  «بعبارات تقلیدیة أدبیة ) بن دالي ( و قرظها صدیقه و تلمیذه محمود كحول    

، و حسب البعض )2(»لصق بأي كتاب فلا ینفر منها و لا تظهر غریبة فیه صنعتها یمكن أن تُ 

 دُّ عَ ا في تعریف علم التوحید الذي یُ ، بدأه بمقدمة جعله)3(فقد جاء تقسیم المجاوي للكتاب تقلیدیا

و موضوعه و واضعه و تعدد أسمائه، أما فائدته فهي  )4(»أفضل العلوم الشرعیة  «في نظره 

    عصمة المال و النفس و انتظام العیش بالعدل و رفع الجور  «ة و هي لَ جَّ عَ حسبه دنیویة مُ 

، و أخرویة )5(»یة و الإخلاص ة النو الظلم و حفظ قواعد الدین عن شبه المبطلین وصحّ 

 .)6(»ب عن سوء الاعتقاد ترتِّ السلامة من العذاب المُ  «مؤجلة و فیها 

من الأدلة العقلیة و السواطع النقلیة كما عند الأصولیین و عند أهل المیزان  دٌّ مَ تَ سْ نه مُ أو 

  .)7(ةالمبادئ الاصطلاحیة التي یبني علیها العلم من أمور تصویریة أو تصدیقی

                                                           
  .2م، ص 1911المجاوي، القواعد الكلامیة، المطبعة الشرقیة لصاحبھا فونتانا الأخوین و شركائھما، الجزائر  )  1
  .98سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثامن، ص )   2
  .العمري، المرجع السابق)   3
  .10المجاوي، المصدر السابق، ص )   4
  .8 ، صنفسھ)   5
  .نفسھ)   6
  .نفسھ)   7
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     نطق بالشهادتین حید و في الإیمان و الإسلام و الن تألیفه مباحث في سر التو و ضمّ     

و في تاریخ التوحید و في الأخلاق بین الفرق الكلامیة و في تأویل القرآن مما أدى إلى ظهور 

لائمه ة و في مرتبة العقل في مدارك الحقائق و في الدلیل و ما یلّ ظِ الزندقة و الفرق الضالة المُ 

دور علماء  بیّنمستشهدا بالقرآن الكریم، و  )1(و في النظر و الشهادة و في إطلاق لفظ الدین

  .في علم الكلام و التوحید،  )2(السنة

م المجاوي رسالته إلى عشرة فصول، فجعل الفصل الأول في الحكم العقلي و أقسامه و قسّ    

مطلب العقل و ارتباطه بالشرع العلاقة  في نطالب، و بیّ دا بأمثلة بسیطة لتقریب الفهم للمستشه

من  «ه الشرع للعقل كالزیت للسراج أو كالنور للبصر، فلابد في نظره شبّ فیُ  ،الوطیدة بینهما

  .)3(»ح قبَ تَ سْ ن و ما یُ حسَ تَ سْ العقل لأجل إدراك ما یُ 

       الوحدانیةأما الفصل الثاني ففي بیان التوحید بالاستدلال و فیه مطلبان الأول في أدلة     

  .)4( بشواهد من الشرعستدلاّ و الثاني في الاشتغال بمباحث الكلام مُ 

و ذكر في الفصل الثالث في أن ذات الباري لا تكتنه و استحالة تولد الخلق من ذاته تعالى    

، )5(و بطلان الحلول و الاتحاد  مستشهدا بأقوال الفلاسفة المسلمین من أهل السنة و الجماعة

نه لا أر هناك قدَّ تَ   «و یدعم ذلك بأمثلة من علم الطبیعة في بحث عدم تدخل المادة فیقول 

  .)6(»زا في آن واحد مادة حیّ  أو جزءا یمكن أن یشتغل جسمان

                                                           
  .25 -11المجاوي، المصدر السابق، ص ص )   1
  .19-18نفسھ، ص ص )   2
  .28، ص نفسھ)   3
  .33-29، ص ص نفسھ)   4
و محي ) شیخ الإسلام ( و ابن تیمیة " فصوص الحكم " في كتابھ ) م 950/ھـ339ت(استعان المجاوي بآراء الفارابي )   5

  ).م 1240/ ھـ638ت ( م الصوفیة الدین ابن العربي إما
  .37-34ص ص  المصدر السابق، ،المجاوي -

  .37نفسھ، ص )   6
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      شاعرة ت و الصفات على ما یوافق مذهب الأق بالإلهیاو في الفصل الرابع ذكر ما تعلّ    

        و القدم و البقاء و المخالفة للحوادث و القیام بالنفسو حصر هذه الصفات في الوجود 

 .)1(و الوحدانیة و القدرة و الإرادة و العلم و الحیاة و السمع و البصر و الكلام

في و أطال  )3(، أما الثاني ففي الكلام)2(و في هذا الفصل مبحثین الأول أطلق علیه التشابه

  .تهم على حساب خصومهمح كفّ شاعرة و رجّ ة الأمَ لِّ كَ تَ شرحه مستشهدا بآراء مُ 

دحض ما ذهب إلیه الفلاسفة الإغریق بزعمهم أن العالم موجود  فيأما الفصل الخامس ف   

  .)4(بالعلة أو الطبیعة

نه تعالى لا أ، أما الفصل السابع ففي )5(جملةو جعل الفصل السادس في ذكر العقائد مُ    

و أن االله سبحانه و تعالى هو الخالق لكل  حادث جوهر أو عرض على اختلاف  «خالق سواه 

  .)7(و ضمنه مبحثین في خلق الأفعال و في الكسب، )6(»أنواعه 

بعث  نّ أ «خصص الفصل الثامن في بعثة الأنبیاء علیهم الصلاة و السلام و یرى  و     

دهم ن الإیمان بهم واجب لأنه تعالى أیّ الرسل عند أهل السنة جائز لأنه من متعلقات القدرة، لك

  .)8(»بالمعجزة 

                                                           
لاحظنا أن المجاوي قسم الصفات إلى أربعة أقسام، نفسیة، الوجود، الواجب، و (  66-38المجاوي، مصدر سابق، ص ص)   1

وجدانیة، و صفات المعاني و ھي القدرة و الإرادة و السمع سلبیة تتمثل في القدم و البقاء و المخالفة للحوادث و قیامھ بنفسھ و ال
  ).ا مً لِّ كَ تَ و البصر و الحیاة و العلم و الكلام، و الصفات المعنویة و ھي كونھ قادرا  مریدا سمیعا بصیرا و عالما و حیا  و مُ 

  .8 -7المجاوي، إرشاد المتعلمین، ص ص  -
  .55 -52المجاوي، القواعد الكلامیة، ص ص )   2
  .66نفسھ، ص )   3
  .82نفسھ، ص )   4
  .85-83ص ص  نفسھ،)   5
  .85نفسھ، )   6
  .107-90و ص ص  90-86نفسھ، ص ص )   7
  .110نفسھ، ص )   8
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في تحقیق معناها  «ى رَ نه تعالى یَ أإحدى الصفات المعنویة في  أما الفصل التاسع فشرح فیه   

  .)1(»و في جوازها عقلا و في وقوعها سمعا 

      و أورد في الفصل العاشر مسائل من السمعیات في إرسال الرسل و الحساب و العقاب    

  .)2(و الجنة و النار و الشفاعة، و حكم المجتهد و العلامات

ثم ذكر ،  )3(دیةیشاعرة و الماتر بین الأ من الخلافما وقع ها فیأولو جعل الخاتمة مطالب،     

  .)4(فأدلى بدلوه فیها بالرأي و الاستشهاد ،ذكر أربعین مسألة في التوحید و علم الكلام

، و الثالث في ذكر عقیدة أهل السنة )5(الفلاسفة المخالفة للشرع و المطلب الثاني في أقاویل   

، و رغم غزارة )7(، أما المطلب الرابع ففي المعجزات)6(تكمیلا للفائدة و مستشهدا بالشعر كعادته

    غزارة الأفكار التي تضمنها الكتاب نرى  المجاوي یعترف بقصوره و یبدي جانب التواضع بقوله 

كا ستدرِ مُ  )8(»... ب غض النظر عما یوجد من الخطأ في هذا الكتابسأل من ذوي الألباأو  «

  .أخطاء المطبعة الحجریة في جدول الخطأ و الصواب

بذل الشیخ جهدا كبیرا في تألیفه هذا،  فكان حریصا على إفادة تلامذته،  لذلك أسهب في    

      البعض من التنظیرعتادة التي تخلو في نظر قه التعلیمیة المُ الشرح بأسلوب بسیط و بطر 

                                                           
  .113ص  المصدر السابق، ،المجاوي)   1
  .118-115 ، ص صنفسھ)   2
سب لأبي نتُ دیة فیا بدقائق المذاھب، أما الماترلمّ مُ الذي كان ) م 936/ھـ324ت ( نسب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري یُ )   3

المتكلم الحنفي، و كلا الفرقتان یطلق علیھما أھل السنة و الجماعة تمیزوا في علم ) م 945/ھـ333ت (دي یمنصور الماتر
ف بینھما فرعي ة، و أساس الخلاأللفا في اثنا عشرة مسالتوحید و الكلام و أصول الدین و جمعوا بین العقل و النقل، لكنھما اخت

العقل و علاقتھ  ،حكمة الصانع، الإرادة، تكلیف ما لا یطاق  ،التكوین، كلام الله تعالى: لا أصلي، و تتمثل ھذه المسائل في
    الاسم   ،ة جواز خلود المؤمن في الجنة و خلود الكافر في النار أم لاألفر، مسابأحكام التكلیف، الشقاوة و السعادة، العفو عن الك

  .20 - 11ابن كمال باشا، المصدر السابق، ص ص  -    .أفعال العباد ،كورة و شرط النبوةى، الذسمّ المُ  و
  . 136-119المجاوي، المصدر السابق، ص ص )   4
  .140-136نفسھ، ص ص )   5
  .143-140نفسھ، ص ص )   6
  .145- 143نفسھ، ص )   7
  .145نفسھ، ص )   8
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ن رسالته موجهة أساسا لتلامذة القسم العالي ، لكن للمجاوي عذره في ذلك  لأ)1(و التجدید

زاما علیه استخدام لغة بسیطة ملائمة لروح العصر تكون بدیلا عن لمدرسة الجزائر فكان لِ 

بة المبتدئین، المظان و أمهات كتب علم الكلام و التوحید التي تبدو عصیة الفهم على الطل

بدیا تأثره الواضح بمنهج عبد اعتمادا على غزارة علمه و حصافته في معالجة المسائل، مُ 

ة هم من نا و قدرة فیه، و قلّ أظهر تمكُّ ، ف )2(الرحمان بن خلدون في مقدمته و نزعته السلفیة

  .بهعلماء جیله من خاضوا في هذا العلم نظرا لصعوبته و تشعّ 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ...إسھاماتھري، الشیخ المجاوي و العم)   1
  .23 -22ص ص  طالبي، المرجع السابق،)   2
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خاصة في العصور  الإسلامیةعرف التصوف انتشارا واسعا في الجزائر و سائر البلاد     

في المدارس مثل سائر  نُ قَّ لَ یُ نه لم یكن أ إلاالمتأخرة و كانت التآلیف في هذا المجال غزیرة، 

و قد تعددت الطرق الصوفیة و تشبعت فروعها و أغصانها، لكننا سنقتصر منها في   )1( العلوم

الطرق انتشارا في الجزائر، و لكون عائلة  أكثرالتي تعتبر من  )2(إشارتنا إلى الطریقة القادریة 

  .إلیهاالشیخ المجاوي تنتمي 

 إلىتنتمي  الإسلاميتتمتع هذه الطریقة بنظام خاص و فروعها المنتشرة في بلاد المغرب     

و تقوم بتدریس علوم القرآن و تكوین الطلبة و استقبال  )3(الزاویة  الرئیسیة في منزل بوزلفة 

بعض المشائخ في الجزائر عكفوا على شرح  منظومات  أن، و الملاحظ )4(المریدین و الزوار

ؤكد اهتمامه بها، عثرنا على ما ی إذفي التصوف، و كان من أولئك الشیخ عبد القادر المجاوي 

ا نً مُّ یَ أطلق علیه هذا الاسم  تَ  )5(التصوف  إلىیكون والده الذي له میل  أن إطلاقاو لا نستبعد 

من آل البوطالب  أصهارهبالشیخ عبد القادر الجیلاني الصوفي المشهور، كما كان جده و 

                                                           
  .111سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني، ص)   1
نسب لمحي الدین أبو محمد عبد القادر الجیلاني بن أبي صالح تعتبر من أكثر الطرق الصوفیة انتشارا في العالم الإسلامي تُ )   2

بجیلان قرب بغداد، و لھا فروع و أتباع و مریدین في مختلف المولود ) م  1166 -1079/ ھـ 561-471( موسى الحسني 
  فتوح الغیب و الغنیةو  ،أنحاء العالم الإسلامي، و لھا أذكار و أدعیة خاصة  استمدت من مؤلفات مؤسسھا أھمھا الفتح الرباني

  :نظریُ و الفیوضات الربانیة و غیرھا 
 .429، الجزء الثاني، ص ...الحجوي، الفكر السامي -

- Louis Rinn, Marabouts et Khouan, pp173- 174. 
  
  .كلم شمال شرق تونس العاصمة 40تقع على مسافة ) ولایة نابل ( مدینة تونسیة )   3

4 ) Depont et Coppolani, Les Confréries Religieuse..., p305. 
  .449، ص ...الحفناوي، تعریف الخلف)   5
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في الجزائر و في  الأتباعالتي تحصي لها الكثیر من  )1(الحسني على صلة قویة بالقادریة 

  .التي كان المجاوي آنذاك مستقرا بها )2(عمالة قسنطینة 

بشيء من التفصیل  إلیهانحصي ثلاث مؤلفات للشیخ في هذا المجال سنشیر  أناستطعنا     

المنزلي التونسي الموسومة  الإماممحمد  منظومةفي هذا الباب، أولها الشرح الذي وضعه على 

لقصیدة شیخ الطریقة الرحمانیة بقسنطینة  أیضالثاني فهو شرح ا أمابنصیحة المریدین، 

 أما، )3(رزي بن عزوز و عنوانها مواهب الكبیر المتعالاان باش تممصطفى بن عبد الرح

لم  إذثر أالمؤلف الثالث فهي منظومة للمجاوي في التوحید و آداب الطریق لم نعثر لها على 

 الرفیع في العثور الأملنتشبث بخیط  أننا إلات بالمرة، دَ قِ فُ  أنهاعنوانها و یبدو  إلایبق منها 

  .بحول االله و وقوته علیها

  :شرح منظومة سیدي محمد الإمام المنزلي في آداب المریدین

طبع بمطبعة الدولة التونسیة سنة  )4(هو شرح لقصیدة الإمام محمد المنزلي    

 215م على الحجر بخط واضح یقع في مائة صفحة، بلغ عدد أبیات القصیدة 1896/هـ1314

دم التمكن من علوم عَ لِ  «بیتا، و اعترف الشیخ المجاوي كعادته بتواضعه و قصوره و اختصاره 

                                                           
  .9، ص 8، ج485، ص 4سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)   1
خونیا، نصف  11842مقدما و  14574زاویة و  29م 1881بلغ عدد زوایا القادریة في الجزائر حسب إحصاء سنة )   2

 -  Rinn, Op cit, pp 548- 549:  نظریُ ) خونیا  5425مقدما و  52زاویة،  15( الزوایا تركزت في عمالة قسنطینة 
تورة سمیة أولمان، و لا أدري إن كان ھذا كل ما تملكھ من ھو مخطوط لا أملك منھ إلا صفحتین زودتني بھما الدك)   3

  المخطوط ؟
درس بالزیتونة و برز في الشعر الدیني و أغلب ) م 1832 -1754/ ھـ1248-1168( محمد الإمام ابن مصطفى المنزلي )   4

قضاء المالكي في المدینة ال نھ تولىأمؤلفاتھ عبارة عن مخطوطات، تقلد مشیخة القادریة في منزل بوزلفة، و تذكر المصادر 
عن عبد ) ؟(ن كاد یعفو عنھا الزمن بعد شیخھ علي بن عمار الشایب أنھ ھو من أحیا الطریقة القادریة بھا بعد أالمذكورة، و 

  .عن غریب الله عن داوود البغدادي عن عبد القادر الجیلاني) ؟(الفتاح 
- Depont et Coppolani, Op cit, p 309. 
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  یحفظها الناس و جاءت في شكل شعر ملحون حتى ،  )1(»تهذیب النفوس و تسوس الأفكار 

  .و تترسخ في أذهانهم

یبدو أن هذا التألیف جاء بطلب من أشیاع الطریقة القادریة بتونس التي تحصي لها الكثیر     

من الأتباع و لها نفوذ واسع یمتد من الزاویة الرئیسیة في منزل بوزلفة و من طرابلس الغرب 

  .)2(و حتى مدینة الجزائر غربا إلى عین صالح و توات و قسنطینة تشرقا إلى غدامس و غا

و لسائل أن یقول ما علاقة الشیخ المجاوي بالقادریة في تونس؟ و لماذا لم یطبع تألیفه في     

حمد بن عبد القادر بن علي أقسنطینة كما جرت علیه العادة ؟ في حدود اطلاعنا  أن صهره 

 )3( ةـــــــــــــــــبعض علماء الزیتونبوطالب استقر مع والده فترة من الزمن في تونس و حضرا دروس 

نه استعان كثیرا بالمجاوي و عهد إلیه بتدریس أبنائه، و من غیر أأیضا  عندناو المعروف 

ستبعد أنه هو نفسه من أوعز إلیه بتألیف هذا الشرح لسعة علمه و شهرته، لكنه لم یقدمه المُ 

لمنزلیین حسب علمنا لم یكونوا على ن اللطبع في قسنطینة التي كان مستقرا بها آنذاك، لأ

شیر إلیه إحدى التقاریر العسكریة علاقة طیبة بالفرنسیین و الیهود على حد سواء حسب ما تُ 

  .)4(الفرنسیة

جاءت هذه المنظومة لتوجیه و تكوین المبتدئین و تلامذة الطریقة أو ما یطلق علیه عند     

قتضى الحال مستشهدا بآیات من ي بسیطا لمُ و كان شرح المجاو " المریدین "   أهل التصوف 

                                                           
  .2ھـ، ص 1314المجاوي، شرح منظومة سیدي محمد الإمام المنزلي في آداب المریدین، مطبعة الدولة التونسیة، تونس  )   1

2 ) Depont et Coppolani , Op cit, p 305. 
  .89 -88، ص ص ...الحفناوي، تعریف الخلف)   3

4 ) L’Expédition Militaire en Tunisie 1881- 1882, Henri Charles La Voisselle Editeur Militaire, 
Paris, pp177- 226. 
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ر ــــــــــــذة الفكـــــار و آراء جهابــــــــــــة، كما دعمها بأفكــــــــــــــــالقرآن الكریم و أحادیث نبویة شریف

سبیل المثال لا ي فنذكر من أولئك على ـــــــــــــن في العالم الإسلامـــــــــــــــــي و المتكلمیــــــــــــالصوف

     )3(، و أبو بكر الشبلي)2(، و أحمد بن محمد الصاوي)1(الحصر محمد بن یوسف السنوسي

  .، و غیرهم)7(، و ابن عطاء االله السكندري)6(، و الدقاق)5(، و الرضوي)4(و القشیري

 أقسامثلاثة  إلىستفیضا فقسمناه من وجهة نظرنا كان الشرح الذي وضعه الشیخ المجاوي مُ 

  :ئیسیة تمثلت فير 

 .القصیدة مستشهدا بآیات قرآنیة و أحادیث نبویة شریفة و مصادر الصوفیة أبیاتشرح  -

جملة من الفوائد حول نیل درجة الصالحین و ثمرة العزلة و فوائدها و فیما ورد في  إدراج -

و في كیفیة أخذ  ،الاستغفار و في فضل الصلاة على النبي صلى االله علیه و سلم و فوائدها

                                                           
من كبار علماء تلمسان في التفسیر و الحدیث و التوحید، من ) م1490 - 1428/ھـ895 -832( محمد بن یوسف السنوسي )   1

   اري ــــــلبخدة الوسطى و شرح صغرى الصغرى و شرح صحیح اـــــو العقی) العقیدة الصغرى ( ل التوحید ــــمؤلفاتھ عقیدة أھ
  .و أم البراھین في العقائد  لابفي علم المنطق و شرح قصیدة الحباك في الأسطر رو مختص

     ر ـــعادل نویھض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نویھض الثقافیة للتألیف و النش -
  .181 - 180، ص ص م1980، 2و الترجمة، بیروت، ط

ي، فقیھ و متصوف مالكي، من مؤلفاتھ بغیة تالمالكي الخلو) م1825 - 1761/ ھـ1241 -1175( أحمد بن محمد الصاوي )   2
  .الك لأقرب المسالك و الأسرار الربانیة و الفیوضات الرحمانیةسال
ة الأولى، بیروت تراجم مصنفي كتب العربیة، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، الطبع كحالة، معجم المؤلفینرضا  عمر -

  .269م، ص 1993
ح ــــــــــمن المتصوفة عرف عنھ الجذب و الشط) تركیا ( ة یّ لِ بْ نسبة إلى شِ ) م945 -861/ھـ334 -247( أبو بكر الشبلي )   3

  .و الغیبوبة
  .341، الجزء الثاني، ص ...الزركلي، الأعلام  -

الشافعیة  ةشاعرعالم و فقیھ متصوف من عرب خرسان و ھو من الأ) م1072 -986/ ھـ465-376( أبو القاسم القشیري )   4
  .من أشھر مؤلفاتھ الرسالة القشیریة ،من أقطاب التصوف دُّ عَ و الحدیث و الأدب، یُ  لھ مؤلفات في التفسیر 

 .160ص  ، 4،ج...يالحجوي، الفكر السام  -
  .128-127، ص ص...فاندیك، اكتفاء القنوع  -

لسمرقندي أصلا و مولدا، طبیب ورحالة لھ اأبو عبد الله الرضوي نسبا ) م1847/ ھـ1263ت (محمد صالح الرضوي )   5
  .سناد و المسلسلاتالعدید من المؤلفات أكثرھا في التصوف و علوم الأسرار و الأ

  .234 -231ص ص ، الجزء الأول، ...الكتاني، فھرس الفھارس -
ة ـــــابوري الشافعي المشھور بالدقاق من علماء اللغسیأبو علي الحسن بن محمد الن) م1015/ ھـ406ت ( أبو علي الدقاق )   6

، 1سنوي عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعي، طبقات الشافعیة، جالإ  -   . و النحو و الفقھ و الأصول سلك طریق التصوف
  .203م، ص 2002، القاھرة الطبعة الأولى، أبو محمد جمال الدین، دار الكتب العلمیة، الحوتتحقیق كمال یوسف 

فقیھ مالكي و متصوف شاذلي الطریقة، أشعري العقیدة، من ) م1309 -1260/ ھـ709 -658( ابن عطاء الله السكندري )   7
  .116السابق، ص  صدرندیك، الماف -     .النفوس اج العروس الحاویة لتھذیبمؤلفاتھ الحكم العطائیة في التصوف، رسالة ت
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، و في إخوانهل به عامِ یُ  أنالعهد و المبایعة في الطریقة القادریة، و في ما یجب على المرید 

لوة و شروطها، و في بیان الخصال التي ث و في الخُ وْ الرابطة و كیفیتها و في تعریف الغَ 

 .)1(رید العمل بهاینبغي على المُ 

الفروع الستة  أسماءو في بیان  )2(السبعة في بیان صفة الدوائر أبیاتفصول و  إضافة -

بة بالشكل وَّ بَ ، و هي مُ )4(مستشهدا بقصیدة الشیخ ماء العینین الشنقیطي )3(السبعة الأصولو 

 :التالي

باب صحبة  -باب العزلة - باب الذكر -باب التوبة -و النهي الأمرباب  –مقدمة     

 -باب الدعاء -باب الرجاء -باب الخوف -باب القناعة -باب الشكر -باب الصبر -المشائخ

  .)5( خاتمة -باب التواضع

الشیخ المجاوي على شرح المنظومة فحسب بل تجاوزه للاستشهاد بآراء تدعم  صرو لم یقت     

تحمل الكثیر من المبالغة في تقدیس شیخها  أوصافامریدیها و تضفي  أزرالطریقة و تشد من 

و أدعیتها، و شیوع الكثیر من المعتقدات الباطلة من نسبة   و تعظیم أورادها و أذكارها 

لتزامات الباطلة لمشائخ الصوفیة في العصور المتأخرة، فانتشرت في الخوارق و الكرامات و الا

  .ى الاستعمار من شوكتهامجتمعاتنا و قوّ 

                                                           
  .53 -23المجاوي، المصدر السابق، ص ص )   1
  .58 -54نفسھ، ص ص )   2
  .58نفسھ، ص )   3
لیف غزیرة، آلقمي، متصوف وزاھد لھ تقابن محمد فاضل ال) م1910 -1830/ ھـ1328 -1246( ماء العینین الشنقیطي )   4

حرقھا أمن الكتب و المصنفات و المخطوطات التي  افً لْ أَ بلغت مؤلفاتھ ) ویةالصحرا العربیة وریةجمھال(مدینة السمارة  أسس
قى، نظم الحكم العطائیة، ھدایة على التُّ  قى في الحثّ تَ رلى شمس الاتفاق، سھل المُ إفاق ردلیل ال ھا، منفرنكو إسبانيالاستعمار ال

  .المبتدئین في النحو
  .176 -171، ص ص 7من الأعلام، الجزءأغمات مراكش و بالسملالي، الإعلام بمن حل  -

  .64 -59المجاوي، المصدر السابق، ص ص )   5
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  :الـــــــــــــــر المتعــــــــــــمواهب الكبی

 أتباعحد أو طلب  )1(رزيافها الشیخ مصطفى بن عبد الرحمان باش تهو شرح لقصیدة ألّ     

  .الزاویة الرحمانیة في قسنطینة من الشیخ المجاوي أن یقوم بشرحها و هو ما كان

قد أمرني شیخ أهل الوقت  و الطریقة و معدن السر ... «: ذلك قائلا إلىفأشار المجاوي    

مل اأن أضع شرحا مختصرا على قصیدة الشیخ الفاضل العالم و الع... الى االله و الحقیقة

كنت لست  إنرزي قدس االله سره، فأجبته لما طلب و االرحمان باش تسیدي مصطفى بن عبد 

في هذا المیدان لقصور همتي و قلة بضاعتي و خمود  أشالي أنقدر أهذا الشأن و لا  أهلمن 

 إلیهالخیر و قد حض علیه ذوو الصلاح بادرت  أعمالقریحتي لكن لما رأیت التألیف من 

واهب الكبیر المتعال جعله االله خالصا لوجهه الكریم و لیحصل لنا ببركاتهم النجاح، و سمیته م

  .)2( »...سببا لحصول النعیم المقیم

الحمد الله الذي  «استهل المجاوي شرحه بخطبة مسجوعة في شكل مقدمة مما جاء فیها     

من نوره  أمدهمرفع حجاب الجهل عن ذوي النهى حتى بدت لهم شموس المعارف فعاینوها و 

   یوتي الحكمة من یشاء من عباده لا بشرط معلوم ... فانفتحت بصایرهم فعرفوا قدره  الأقدس

                                                           
حمد بن حمودة بن مامش باش تارزي الجزائري منشأ أبن عبد الرحمان بن ) م1836/ ھـ1252ت( رزي امصطفى باش ت)   1

ى مشیخة الطریقة الرحمانیة بعد وفاة والده ، تولى القضاء و التدریس بمدینة قسنطینة و تولّ االقسنطیني دار
و منظومة " المنظومة الرحمانیة " م، لھ عدة رسائل في مسائل شرعیة، و شرح على منظومة والده 1806/ھـ1221سنة

  لاهــَــــــــن تــــــم و الآل و كلّ      م على المصطفىیا ذا الجلال و سلّ  لِّ صَ           : شرحھا الشیخ المجاوي مطلعھا
  .198 -197، ص ص ...الحفناوي، تعریف الخلف -

  .الصفحة الأولى، )مخطوط ( مواھب الكبیر المتعال )   2
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 مــــــــــــــــــــــــــــــاء من عباده و هو العلیـــــــــــــــــــــــــو لا بحد مرسوم بل رزق مقسوم و خاصیة یوتیها من یش

  .)1( »...الحكیم

 أمرهذا الشرح لا یزال مخطوطا و لم یطبع في حدود علمنا و نستغرب  أنمن الملاحظ    

هذا  أنا للتلف و الضیاع، كما نلاحظ بً هْ زاویة قسنطینة و تركه نَ  أتباععدم طبعه من طرف 

ة الذي من دون لَ دَ مْ و الثاني بعد البسملة و الحَ  الأولالشرح كتبه المجاوي بخط یده عدا السطر 

  .ربي المقروء بشكل واضحا بخطه المغیسَ شك لَ 

            من المنظومة بتعریف الصلاة في شقیها اللغوي  الأولو جاء في شرحه للبیت     

الصلاة في اللغة  یلَ و قِ ...في اللغة الدعاء أصلها یلَ الصلاة قِ ... «و مما ذكره  الاصطلاحيو 

  .مستشهدا بآیات من القرآن الكریم )2( »...كة بین الدعاء و التعظیم و الرحمة و البركةشترَ مُ 

    ر لنا ذلكدَّ قَ لم یُ  الأسفكنا نرجو الاطلاع على المخطوط كاملا غیر منقوص، لكن مع     

  .من عمل بدأناهما  لإتمامیحالفنا التوفیق في العثور علیه  أنو نأمل 

  :داب الطریقآو  دــــــــي التوحیـــــــــة فــــــــــمنظوم

نسجها  ،في قسنطینة و هي مخطوطة لم تطبع إقامته أیامالشیخ المجاوي نظمها  أنیبدو     

محمد المولود بن  الأستاذعلى منوال الشرحین السابقین و وضع علیها تلمیذه و صدیقه الحمیم 

كرت عرضا من جانب بعض الموهوب شرحا، فضاعت المنظومة و غار شرحها، و قد ذُ 

                                                           
  .المجاوي، المصدر السابق، الصفحة الأولى)   1
  .2 نفسھ، ص)   2
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 أساساكان هذا التألیف  إن )2(حدهمأ، مما یدل على عدم اطلاعهم علیها، و تساءل )1(المهتمین

الكتاب المذكور كان في علم الكلام بینما هذا التألیف  أن؟ فنقول ) 3(القواعد الكلامیة  هلكتاب

  .ان بینهماهو في التصوف، و شتّ  إلیه الإشارةالذي نحن بصدد 

كانت مؤلفات الشیخ قلیلة في التصوف لكنها و على قلتها قد عبرت عن اهتمام منه بهذا    

لم تكن شروحه على مؤلفات الصوفیة عادیة ففیها ما یدل على معرفة و اطلاع منه  إذالعلم، 

 أصهارهعلى خطى والده و  أشیاعهاو  أتباعهانه من أو لا ریب  بالطریقة القادریة و فروعها، 

أثره بمشائخ الطریقة  و سدنتها في المشرق و المغرب اطلاعا و استشهادا، و لم یقتصر بدیا تمُ 

على المجاوي فحسب، فالفكر الصوفي وجد اهتماما بالغا و انتشارا واسعا في بلاد  الأمر

  .، و لا یزال محتفظا بسمعة كبیرة حتى الیومالإسلاميالمغرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .154، ص 7سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء :أیضا ،61، ص...حشلاف، سلسلة الأصول)   1
  .نفسھ)   2
  .163ص إلیھ في باب علم الكلام و المنطق،  أشرنا )  3
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قتصادالا في  
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    ة ــــــلم یظهر الاقتصاد كعلم مستقل إلا حدیثا نتیجة تطور الجهد البشري و اختراع الآل

م، فبدأت الدراسات الاقتصادیة 18ب المعاملات التجاریة منذ النصف الثاني من القرن و تشعّ 

حسب ما  لمعاملاتالوضعیة ا الاقتصادیة مت القوانینري أوربا، و نظّ ظِّ نَ مُ  يیدأبالظهور على 

  .تقتضیه المصالح و الحاجات

أما في البلاد الإسلامیة مشرقا و مغربا فالمعاملات التجاریة كالبیوع و الشراء و الأسواق 

  عي و الكدّ ن الإسلام حث على السّ و الصنائع كانت جزءا من الدین، لأو الأسعار و الحرف 

لكنه كان  ،السنة النبویة الشریفةجل العیش، و العمل مقدس أمرنا به الشارع و حثت علیه أمن 

ا من وجهة نظر متفرقا في المظان و یحتاج إلى جهود كي یصبح علما مستقلا بذاته مدروسً 

  .ذكر حتى في العصور المتأخرةلیف في هذا المجال لا تكاد تُ إسلامیة، فالتآ

لى و یعتبر الشیخ المجاوي من العلماء الذین خاضوا في هذا العلم بشكله الحالي، فع

 )1(ف رسالة بمجهود مشترك مع زمیله في المدرسة الثعالبیة الأستاذ عمر بریهماتغیر العادة ألّ 

وجهة ها مُ ونُ ق كَ ، لكن دون تعمّ "المرصاد في مسائل الاقتصاد " م عنوانها 1904/هـ1322سنة 

هم عینُ بالأساس إلى فئة الطلبة، و هو ما جعل أفكارها مجرد مفاهیم عامة، و شروح وجیزة تُ 

                                                           
ینتمي إلى عائلة عریقة استقرت في العاصمة، ) 1909-1859/ھـ1322- 1275(  عمر بن حسن بن إبراھیم بریھمات )  1

، أما شقیقھ و الموظفین في الإدارة الفرنسیة، تولى القضاء ثم عین مدیرا لمدرسة الآداب العلماءفوالده حسن بریھمات من كبار 
حمد فھو مترجم عسكري، عرفت العائلة بثقافتھا المزدوجة، و تعتبرھم الأوساط الرسمیة الفرنسیة بأنھم من أصدقاء فرنسا أ

النھج " و ھو تألیف مشترك مع الشیخ المجاوي، و كتاب " المرصاد في مسائل الاقتصاد : "  المخلصین العاملین، من آثاره
و ھو من أرفع الأوسمة التي تمنحھا الإدارة الفرنسیة  ،و حصل بموجبھ على وسام  الافتخار" السوي في الفقھ الفرنسي 

ضال و دفن  بمقبرة سیدي عبد الرحمان في جنازة مشھودة حضرتھا حشود من ثر مرض عإھا، توفي في العاصمة یظفلمو
  .القضاة و المفاتي و المستوطنین

- Revue du Monde Musulman, Volumes XII et XIII, Tome 7éme, Erneste Leroux, Paris 1909,     
pp 443- 444. 

  .113-112، ص ص ...الحفناوي، تعریف الخلف -
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على فهم جانب منه على الأقل، و لنا أن نتساءل إن كان هذا التألیف جاء بطلب من إدارة 

د تعاون فكري مثمر بین المؤلفین ؟ و نحن لا نشك المدرسة؟ أم أن الأمر لا یعدو كونه مجرّ 

 مهما یكنإطلاقا في قدرة كل منهما على التألیف منفردا، إذ لهما من الباع ما یؤهلهما لذلك، و 

تفصیل لأهم ما ورد في هذه الرسالة، التي تحتاج  إلى أهل الفي هذا الباب بعض ف من أمر

  .الاختصاص للاهتمام بها بإعادة طبعها، و شرح محتواها من وجهة النظر الاقتصادیة

  :ادـــــــــل الاقتصـــــــــــاد في مسائــــــــــالمرص

صفحة فیها شرح لبعض المسائل الاقتصادیة من هي رسالة صغیرة الحجم تتضمن ثمانین     

     ن الدائرة الفرنسیة التي شجعتهما على تألیفهامجا یها لم یخرُ فَ ؤَلِّ وجهة نظر إسلامیة، لكن مُ 

، ففي هذه الخطوة احتكار فكري لإنتاج العلماء )1(و طبعها على نفقتها بتوجیه من الولایة العامة

  .ه المصالح الفرنسیةالجزائریین و تكییفه مع ما تقتضی

        ت الآیات القرآنیة ا دلّ نه لمّ فإ «استهل المؤلفان الرسالة بخطبة تقلیدیة مما جاء فیها     

و الأحادیث الشریفة النبویة على أن االله خلق هذا العالم للعمارة، و هي تتوقف على تنظیمات 

في بطون  قٌ رَّ فَ الدنیویة، و كان هذا العلم  مُ ار إلیها  في المعیشة صَ اقتصادیة وافرة، و قوانین یُ 

الكتب و الدواوین السامیة، فصعب لذلك الاطلاع على قواعده و اقتطاف أزهاره و فرائده، ظهر 

  .)2(»...لنا أن نجمع تلك القواعد لتكون على خیر فوائد

ا دعوة الإسلام م المؤلفان بحثهما إلى مقدمة و أربعة أبواب و خاتمة،  ففي المقدمة ذكر قسّ     

      إلى العمل و السعي لكسب الرزق و تحریم إلحاق الضرر بالنفس و الغیر حفظا للحقوق 

                                                           
1 ) Exposé de La Situation de l’Algérie, p 132. 

م، 1904فونتانة، الجزائر،  عبد القادر المجاوي و عمر بریھمات، المرصاد في مسائل الاقتصاد، المطبعة الشرقیة لبیر)  2
  .الصفحة الأولى
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و المصالح  مستشهدین بآیات قرآنیة و أحادیث نبویة و بعض ما جاء في الأثر، و فیها أیضا 

ت ر تعریف للاقتصاد  بنوعیه السیاسي و الشخصي، و عن ظهور بعض الاختراعات  التي یسّ 

العمل و كانت بدیلا عن الدواب، لكنها أیضا عطلت أسباب رزق بعض الناس، فوجب إیجاد 

  .)1(حلول لذلك

یأ له هَ فع به بشرط أن یكون المُ نتَ ي مُ هي كل شيء حسّ  «أما الباب الأول ففي الغنیمة التي     

  م إلى فصول، فصل في تهیئة الغنیمة ، و هو مقسّ )2(»...لهام منه تعالى هو الإنسان نفسه بإ

، كاتخاذ الشبكة من طرف الإنسان للصید أو تصفیة الحدید )3(و الحصول علیها و إیجادها

كالاستعانة بأدوات مثل المطرقة لتلیین  )4(في أسباب إیجاد الغنیمة ، و فصللعمل مطرقة

تربیة الحیوانات و خدمة ب الإنسان بین الحرف كقلُّ الحدید و المنشار لتقطیع الخشب، و تَ 

، و هي )5(الأرض و زرع الثمار و بیع المنتوج لشراء ما یحتاج، و فصل في الخدمة و الحرفة

   رجةتحتاج إلى جهد من الإنسان و لها شرطان بذل الجهد لشيء معین و بذل الجهد لغیر فُ 

   قسیم الخدمة ، و آخر في ت)6(و نزهة، و فصل في تقسیم ما على بسیط هذا العالم المشارك

، و في تقسیم الحرف و هي خمسة أقسام، استخراج ما في الأرض أو البحر )7(و ارتباط منافعها

 شأ من الأرض من الحبوب و الفواكه      ما نخرج، و الفلاحة باستغلال أُ من غیر تغییر ما 

                                                           
  .7-6، ص ص المجاوي وبریھمات، المصدر السابق)  1
  .11نفسھ، ص )  2
  .12نفسھ، ص )  3
  .13نفسھ، ص )  4
  .15-14،  ص ص نفسھ ) 5
  .16نفسھ، ص )  6
  .21نفسھ، ص )  7
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و الخضر، و تهیئة ما تقدم، و التجارة بانتقال الأشیاء من المخلص إلى المستعمل و صنعة 

  .)1()النقل و المواصلات  ( تلك المنافع من مكان إلى آخر نقل 

لتوفیر الجهد، و في ذلك إشارة  )2(و فصل في تأثیر الاكتشافات الوقتیة على ترتیب الخدمة   

لغربیة في النصف الثاني من القرن  اعي الذي عرفته أوربا امن المؤلفین لآثار التطور الصن

   بتوفیر الذخیرة  )3(م و فصل آخر في تهیئة المنفعة و تحصیلها19م و بلغ ذروته في القرن 18

  .لتجدید المنفعة) الادخار ( 

ات و المعاملات فكل فرد و فیه فصل  في الإجار ) 4(أما الباب الثاني ففي توزیع الغنائم     

             ات و مزارعةقهم  في التوزیع و الأجرة، و مساقخر، فأرباب الملك حآیحتاج إلى 

حة، أما رابَ و المقارضون و حظهم في ثمن القراض، و أرباب النظر و البصر و حظهم مُ 

  .)5(الأجراء فحظهم أجرة عملهم

یقع على ثلاثة أوجه الأول الإرث و هو انتقال حقوق  و )6(و الباب الثالث في انتقال الغنائم    

  .حقوق جیل إلى جیل بعده و الثاني الهبة و الوصیة و الثالث المناقلة

التي هي إعطاء عرض في  )7( في معرفة المناقلة الأول و في هذا الباب أربعة فصول   

غنائم یتواصل بها إلى تعیین القیمة  «فان رها المؤلِّ ، و فصل في النقود و اعتبخرآعرض 

للشيء المرغوب فیه و شرطها أن تكون مقبولة عند سائر الأمم لأجل اتصال المعاملات بین 

                                                           
  .22، ص المصدر السابق ،المجاوي وبریھمات)  1
  .نفسھ)  2
  .25-24نفسھ، ص ص )  3
  .33نفسھ، ص )  4
  .38-37نفسھ، ص ص )  5
  .45ص  ،نفسھ)  6
  .47، ص نفسھ)  7
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     أصناف البشر، لأنها لو لم تكن كذلك بأن كانت مقبولة عند أمة دون أخرى تنقطع الوسائل

   ا لیسهل حملهاهَ مِ رْ ها مع صغر جِ قیمت ةُ اسَ فَ و من شرطها نَ  ،و الأسباب، و المقصود اتصالها

  .)1(»ر نقلها لسائر البلدان و الأقطار و یتیسَّ 

           الذي یكون أحیانا بدیلا للنقود الحاضرة باتفاق بین البائع  «و فصل في الأجل     

    میر أفضل طرق التث «أما الفصل الرابع ففي التجارة و اعتبروها المؤلفان ،  )2(»و المشتري

مشترطین أن یكون البائع مستقیما ذو ثقة، فالثقة هي رأس  )3(»میر إلا بالتجارة و لا یحسن التث

  .)4(رأس المال مع مراعاة النظافة و تنضید السلعة  لاستمالة الشاري

لم یضعا له  –و الباب الرابع في استعمال الغنائم لجلب المنافع الأخرى، ثم ذكرا فصلا      

    هیئة الاجتماعیة من خراب و اضمحلال إذا كثر عددها مع الفقر و الجهلفي مآل ال -عنوانا

      غب الشّ  ءو قلة التدبیر، و فیما یجب عند استعمال الغنائم بتطبیق العدل و الإنصاف لدر 

نات استعمال الغنائم حسَ ستَ في فصل إلى مُ  ا، ثم أشار )5(و الفوضى و حصول الأمان و العافیة

خر في عدلیة آو فصل  ،)6(ساهمة في إنمائها لما فیه مصلحة الفرد و الجماعةباستثمارها و الم

ذلك من صمیم اختصاصه، إذ أشار فیه  نّ بریهمات لأ نه من أفكارأبي، و نعتقد اجَ عدلیة المَ 

و ) الجمارك ( القمارق إلى الأمة و الدولة و السلطات و الإدارات و الأحكام و القوانین و

  .)7(غیرها

                                                           
  .48، ص المصدر السابق ،المجاوي وبریھمات)  1
  .52، ص نفسھ)  2
  .56نفسھ، ص )  3
  .60 نفسھ، ص)  4
  .66 نفسھ، ص)  5
  .68-67نفسھ، ص ص )  6
  .76-72نفسھ، ص ص )  7
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على  لٌّ ما كَ هُ لُ هْ أَ ...  «عیقان التقدم هالة و البطالة فهما یُ الرسالة تحذیر من الجَ و في خاتمة    

أمل منهم نجاح  محجوبون بجهالتهم عن رجى منهم فلاح و لا یُ كاهل النوع الإنساني لا یُ 

بل كان أولى لهم أن یسلكوا ...فهامهم النصائحأالمعارف لا تثقف أذهانهم المواعظ و لا تنور 

     لرشاد و یشتغل منهم بعمل یلیق به، حتى یكون لهم حسن الذكر في الهیئة سبیل ا

  .)1(»...الاجتماعیة 

هذا التألیف خطوة غیر مسبوقة في مجال الاقتصاد السیاسي من منظور  )2(اعتبر البعض   

إسلامي، لكن من دون تحلیل مستفیض، إذ لا یعدو أن یكون ما في المتن مجرد مبادئ في 

التفاعل مع الدراسات  «الاقتصاد موجهة للطلبة، حاول فیها المؤلفان كل حسب اختصاصه 

  .)3(»الحدیثة 

      هذه الرسالة فیها تنظیر للفكر الاقتصادي الفرنسي التي تضمنتها  ارالأفك في رأینا أنو     

كانوا سباقین  الذین نجلیزعلى حساب الإ )4(ة المنظرین الفرنسیینبنجاعته بترجیح كفّ  و إقرارٌ 

  .ضاهي جهود الفرنسیین فكرا و عملاو لهم من الباع ما یُ  ،في هذا المجال

فهي  ،دان بفرنسا في موضعین من هذه الرسالة و الأمر مقصود لهشیین أیضا یُ فَ رأینا المؤلِّ     

سر لكنهما لم یذكرا ما حاق بالجزائریین من عُ  ، )5( »دوة في المدنیة و العدل قُ  «ا مَ هُ بَ سْ حَ 

كوس، و استغلالهم في أعمال و إرهاق كواهلهم بالضرائب و المُ  همراضیأالحال كمصادرة 

                                                           
  .79ص  ، السابقالمجاوي وبریھمات، المصدر )  1
عبد الرزاق بلعباس، البعد الاقتصادي عند الشیخ المجاوي من خلال كتاب المرصاد في مسائل الاقتصاد، أعمال ملتقى )  2

م، منشورات وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، دار الجائزة، 2011نوفمبر  28-27/ ھـ1433محرم  3 -2وطني بتلمسان 
   .95-93م، ص ص 2011الجزائر 

  .118م، ص 1978، دیسمبر 48، الثقافة، عدد...بن قینة، عبد القادر المجاوي حیاتھ و آثاره ا)  3
  .19المجاوي و بریھمات، المصدر السابق، ص )  4
  .20نفسھ، ص )  5
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    نعام، و مع ذلك یعتبرونها الألهم في أعین الفرنسیین إلى مادون مرتبة ز ة استغلالا أنرَ خَ السَّ 

  .)1(!»جادة في نفع العباد و تعلیمهم، و فتحت أبوابه لكل من یرومه  «

             هذه الرسالة إلى جهود الشیخ كأستاذ سعى إلى تبسیط بعض المفاهیم  افُ ضَ تُ     

الاستشهاد بأمثلة هي جزء یسیر من واقع الجزائریین، لكنها و النظریات الاقتصادیة لطلبته، و 

الجزائر  الواقع بشكل یوحي أنّ  رُ وِّ صَ تبدو من وجهة نظرنا خالیة تماما من طابع الانتقاد، و تُ 

  .لیست مستعمرة بل هي جزء لا یتجزأ من الدولة الفرنسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .80المجاوي و بریھمات، المصدر السابق، ص )  1
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م 20/هـ14ن علاقة الجزائریین بالصحافة زمن الاستعمار لم تظهر إلا مع مطلع القرن إ    

، فلم تكن تسمح لهم بإنشائها )1(رة من طرف الإدارة الاستعماریة و المستوطنینكَ حتَ لأنها كانت مُ 

بشيء من راء الجزائریین آعن  ربِّ عَ لكن في هذه المرحلة لاحت بارقة أمل لتأسیس  صحافة  تُ 

لتحلیل واقع الصحافة الجزائریة زمن  نكتب یروا غضب الفرنسیین، و لسنا هناث یلاَّ ئَ التحفظ لِ 

  .الاستعمار بل لإبراز علاقة الشیخ المجاوي بها

صادرتان باللغة  )2(لم یكن الشیخ صحفیا بالمعنى الدقیق، بل مشاركا بمقالات في صحیفتین    

، التي كانت تنشر مقالات في مختلف شؤون المجتمع و )3(بالعربیة الأولى هي صحیفة المغر 

سین و مترجمین و قضاة و بلغ للقائمین علیها علاقات مع موظفین الإدارة الفرنسیة من مدرِّ 

ثنوا علیها و اعتبروها نافعة للجزائریین المحرومین من الصحف أصداها أهل المشرق الذین 

 .)4(»ورقها و سوء طبعها  حِ بْ قُ  «غم العربیة للاطلاع على ما یمور من أحداث ر 

إلى مدى تأثیر هذه الصحیفة الإصلاحیة على الرأي العام  رغم قصر  )5(أحدهمیشیر  و  

كونها عالجت شؤون المجتمع و السیاسة و الاقتصاد و العلوم و الأدب بأقلام مقتدرة  ،باعها

  .افیدً ا و مُ و� جُ رْ ذات تكوین و اطلاع واسع، و اعتبرت عملا مَ 

                                                           
  .133، ص ص ثانيالوطنیة الجزائریة، الجزء ال سعد الله، الحركة)   1
  .ن یقدّما دلیلا على ذلك، دون أ ذھب البعض إلى أن الشیخ المجاوي، كتب في صحیفتي المبشر و المنتخب)   2

 ..135 -134ص ، ص مرجع السابقسعد الله، ال -
- Zahir Ihaddaden, Histoire de La Presse Indigène en Algérie, des Origines Jusqu’en 1930, 
Enterprise National du Livre, Algérie 1983, p 141 - 140 . 

م و ھي صحیفة سیاسیة، اقتصادیة و علمیة و أدبیة تصدر مرتین في الاسبوع صاحب امتیازھا 1320/1903تأسست سنة )   3
 ود بن الموھوبھا محمد المولـــــــــــبرز أقلامأا، من ـــــفرنكا في غیرھ 15لجزائر و ر فرنكات في اــــ، ثمنھا عشةفونتان ببیر

  .، و عبد القادر المجاوي و مصطفى شرشالي و ابن بریھمات)الكمال(و علي بوضربة و محمد بن مصطفى بن الخوجة   
- Ihaddaden, op cit, p140. 

  .146، ص )م1903مایو  14/ ھـ1321صفر  16(المنار، الجزء الرابع، المجلد السادس، )   4
  .135 -134، ص المرجع السابقسعد الله، )   5
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ائد ما ر نشر المجاوي مقالات في هذه الصحیفة تناولت مواضیع مختلفة و اعتبرت من ف     

م 1903فریل أ 10/ هـ1321محرم  12فترة ما بین الشرت في لكن ما یثیر الانتباه أنها نُ  ،كتب

    م، و نعلم آنذاك أن المجاوي كان مدرسا  1903جویلیة 24/ هـ1321ربیع الثاني  28إلى 

فا نشیطا ولا ندري سببا لإحجامه على مواصلة نشر مقالاته؟ خاصة إذا علمنا أن و مؤل

و یقودنا هذا الأمر إلى ترجیح أن  ،م1913/هـ1331الصحیفة استمرت في الصدور حتى سنة 

مقالاته لم تكن سوى تشجیعا ظرفیا منه لهذه الصحیفة لضمان رواجها، إذا كانت لا تزال في 

  .بدایاتها

، المقربة من الإدارة الاستعماریة التي عینت الشیخ )1(حیفة الثانیة فهي كوكب إفریقیاأما الص    

في مسجد سیدي رمضان بالعاصمة، و كان من أقلامها موظفون  امامإالمجاوي في الفترة ذاتها 

إذ ربطته علاقات  ،و من بینهم المجاوي قضاة و مدرسین و مترجمین و مفاتيرسمیون من 

  .تهت حدود المهنة إذ كان من خاصّ تعدّ ) بن دالي ( امتیازها محمود كحول وطیدة مع صاحب 

ا ا على الجانب الاجتماعي حاث� زً كِّ رَ عمود بها في حدود اختصاصه مُ  ف الشیخ على كتابةكع   

        حلي بمكارم الأخلاق و نبذ المنكر من الفعل و القول، و نراه في كتاباته معلما على التّ 

ها ناصحا بالحكمة و الموعظة الحسنة بصفته إماما خطیبا، دون وجِّ صفته أستاذا و مُ یا بو مربِّ 

معت كتاباته عتاد في التدریس و الخطابة و تقدیس العلم، و لو جُ ر من أسلوبه المُ یِّ غَ أن یُ 

 .مستقل لكان خیرا و أعظم فائدة رٍ فْ الصحفیة في سِ 

                                                           
م و ھي أسبوعیة سیاسیة و اقتصادیة و أدبیة و اجتماعیة صدرت في مدینة 1907/ھـ1325ظھرت في ربیع الأول )   1

الإدارة الاستعماریة، توقفت عن الصدور المدرس و المحرر الصحفي المقرب من ) ابن دالي(الجزائر، أسسھا محمود كحول 
  .بإیعاز من الإدارة الفرنسیة م1914 /ھـ1332 سنة

- Ihaddaden, Op cit, p 203. 
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  :ربـــــــــــة المغـــــــــــي صحیفــــــف

اهتم الشیخ المجاوي بنشر مقالات هي في الأصل دروسا كان یقدمها لتلامذته في مدرسة      

 م، و كانت أولى كتاباته المنشورة في هذه الصحیفة 1903/ه1320 الجزائر الشرعیة منذ سنة

فذكر طائفة من فرسان و فصحاء شبه الجزیرة ،  )1("بهم الأمثال  لُ سَ رْ مشاهیر العرب الذین تُ " 

العربیة زمن الجاهلیة، و ما كانت علیه أخلاقهم و عاداتهم و ما جرى في أیامهم الخوالي 

عن اطلاع و ثقافة  ثم طفق یروي من أخبارهم  مما ینمّ  ،صها مستشهدا بأبیات من الشعرلخّ 

  .واسعة منه

و نراه یطیل النزهة في دوحة الأدب و في ما كان علیه الماضون من الافتخار بأنسابهم 

أنواع الفخر بالنفس أو الآباء أو القبیلة كا موقف الإسلام منها، نً یِّ بَ سابقوا في قرض الشعر، مُ فت

        ورٌ سب رأسا جُ زیادة فضیلة، فإلقاء النّ  «ب سَ التي ینتمي إلیها المفتخر، و اعتبر أن النَّ 

لا یكفي ما لم یقترن  وحده -حسب المجاوي -بَ سَ ن الحَ لأ ،)2(»...زٌ جْ و الاقتصار علیه عَ 

فرد الحدیث لهذا الجانب، و المواقف حوله الذي أ بصالح الأعمال، و ضرب مثلا بالإسلام

  .نةمبسوطة في الكتاب و السُّ 

من أعظم أسباب حفظ  «یب الذي اعتبره لطِّ او ذكر بعض عادات العرب كاستخدام 

      الغزلان و كائنات بحریة من دواب كخرج ستَ نه یُ أكما أشار إلى أصله من ،  )3(»الصحة 

حسبه للدماغ و القلب و سائر  دٍ جْ ك و ألوانه، و عن فوائده فهو مُ سْ أنواعه كالعنبر و المِ عن و 

                                                           
 26(إلى العدد الخامس ) م1903فریل أ 10/ھـ1321محرم  12(من العدد الأول  ھذا المقال متسلسلا ابتداءً  رَ شِ نُ )  1

التي اشتھرت  العربیة بعض الشخصیات رُ كْ التي تضمنتھا المقالات ذِ و من المواضیع ) م1903أفریل  24/ھـ1321محرم
  .راسةو و الفِ دُ م و العَ لْ ود و الشجاعة و الحِ و الوفاء و الخطابة و الحكمة و الجُ  ھاء بالدّ 

  )م 1903ماي  8/ھـ1321صفر  10(  9المجاوي، الافتخار بالنسب و النفس، المغرب، السنة الأولى، عدد)  2
  ).م1903جوان  5/ھـ1321ربیع الأول  9(  17یب العرب قبل الإسلام و بعده، المغرب، السنة الأولى،عددالمجاوي، طِ )  3
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و له فاعلیة في معالجة السموم، لذلك فالإسلام قد دعا إلى استعماله لما  ،الأعضاء الباطنیة

  .فیه من منافع مختلفة

نك لا تجد خصلة من إالعرب ف و الله درّ ... «و یشید بفضل العرب الأولین بقوله 

ي یترتب و لا سیما الخصال الت ،خصال الخیر إلا و تسابقوا إلیها و واظبوا دون غیرهم علیها

  .)1(»..هم علیهاتُ طرَ ت فِ لَ بِ التي جُ  علیها المصالح و المنافع

عادات العرب و أمثالهم و أخبارهم إنما الغایة ما جمعه الشیخ المجاوي لتلامذته من  إنّ 

منه هو تعریفهم بمكارم الأخلاق التي كانوا علیها في الجاهلیة و في صدر الإسلام، حتى 

ي یتأسى بهم تلامذته و یأخذوا بأحسنها، و هي مناسبة لهم لربط ماضیهم بحاضرهم، و یقوّ 

  .رحلة الحالكة من تاریخنا الوطنيذكرهم بأصولهم في تلك المیصلتهم بلغتهم و حضارتهم و 

ف و فائدتها، و ما كان علیه الناس منذ أقدم رَ و أشار إلى شرف الصنائع و الحِ 

     فوا بإتقانها و تطورت بمرور الزمان فضرب مثلا بالأنبیاء و المرسلین الذین تشرّ  ،العصور

الأثقال على حسب  فسهلت الأسفار في البراري و البحار بواسطة الاتساع في علم جرّ .. «

فروعه و اتسعت دائرة المعارف بواسطة الاتساع في علم النقاشة الذي من فروعه فن 

         )2(»...بات العیش و مصادر الرزقوجِ مُ  دِّ كَ ن الصنائع من أَ و على هذا فإ ...الطباعة

بدقائق  أن الشیخ ملمٌّ  ة زراعة و صناعة و تجارة، و یبدوف الصنائع و الحرف إلى ثلاثو صنّ 

لها من المنظور الإسلامي، إذ حلّ و تُ  مؤلفات التي تهتم بهذه الدراساتعلى ال مطلع أمورها

 ا نرى الآن أنّ و إنّ ... «: استشهد كثیرا بالقرآن و السنة و یأسف لحال الفرد المسلم بقوله

                                                           
  ).م1903جوان  5/ھـ1321ربیع الأول  9(  عرب قبل الإسلام و بعده، المغربیب الالمجاوي، طِ )  1
  ).م  1903فریل أ 28/ ھـ1321محرم  30(  6المجاوي، المعاش، المغرب، السنة الأولى، عدد )  2
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لم یستر الحرف  المهمة و أرباح التجارة و محصولات الزراعة استبد بها أهل الجد و بقي المس

  .)1(»...عجزه و كسله بالقضاء و القدر

رك الاكتساب على كل حال و لا تفینبغي للإنسان أن لا ی... «: و ینصح له بقوله

  .)2(»...یهاب الغربة في طلب المعیشة

و لا نراه یغفل عن العلم الذي به یستقیم عمل الإنسان، فیذكر لنا درجاته، و یرى أن 

عاش ... «الذي اعتبره فضیلة یجب أن تتوفر في العالم فإذا غاب  يأفضلها هو العلم الیقین

لكن و لم یعمل  مَ لِ عَ  ماإنّ أثرا من آثار العمل النافع، لأنه  عمرا طویلا و لم یترك في هذا الوجود

هیهات هیهات أن و ...و هذه آفة من آفات الفساد في أساس التربیة و التعلیم مَ لِ عن یقین بما عَ 

  .)3(»...م العلم  الیقینيمسلمین إلا بالرجوع إلى التربیة و تعلّ یستقیم حال ال

   الذین یعانون الجهل ) الجزائریین ( لواقع المسلمین  اضمنی ارأینا في هذا المقال انتقاد

 شید بالفرنسیین الذین أطلق علیهم و یُ  ،رینئمة على الأولیاء و الطلبة المقصِّ باللاّ  الشیخ یلقيو 

نهم إدوا المدارس في مختلف العلوم و لم یتركوا عذرا لأحد، بل فهم حسبه شیّ "  أولیاء الأمر" 

  .)4() !(أعطوا الحریة التامة لتعلیم الجزائریین 

و أشار الشیخ إلى بعض العادات التي استحكمت و طبعت شخصیة الإنسان المحمودة 

إلى  إلیه الطفل عند خروجهر بادِ ن أول ما یُ فإ... «منها و المذمومة التي اكتسبها منذ صغره 

على ما  بع الذین یراهم في كل أمر فیشبّ یرى كل شيء، و یتّ  ساحة الدنیا هو الرغبة في أن

                                                           
  .المجاوي، المصدر السابق)  1
  .نفسھ)  2
  ).م1903ماي  19/ھـ1321صفر  21( 12المجاوي، العلم، المغرب، السنة الأولى، عدد)  3
قانون دین بأصفاد یَّ قَ فلا یمكن بأي حال إلقاء اللوم على الجزائریین المُ  ،من الغریب أن یصدر ھذا الكلام عن الشیخ المجاوي)  4

ب، و قد كان بإمكانھ أن لَ قَ نْ الأھالي، و الإشادة بالفرنسیین الذین ھم سبب ما حاق بالجزائریین من ضیق الحال و سوء المُ 
  .في نظر الآخرین یتحاشى ھذا التعبیر لولا أن الوظیف قیدّه، و قاده في ھذا الاتجاه الذي حسّن صورة الفرنسیین
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ه، فمن أهم واجبات الآباء الالتفات إلى تربیة یناله من التربیة و العوائد التي یألفها في حداثة سنّ 

ة و وقایتهم نَ سَ حْ تَ سْ الخصال المُ  أولادهم على وجه الصلاح و السداد و تدریبهم على استعمال

  .)1(»...زوالها رَ سُ عْ یَ  تتمكن منهم فَ لاَّ ئَ ئة، لِ من المزایا الردیئة و الاتصاف بالأوصاف السیّ 

فمن العوائد الضارة التي ذكرها المجاوي القراءة في اللیل على ضوء ضعیف وقراءة 

تعاطي الحشیشة و وضع العدسات و ) الدامة ( الخط الرفیع و إطلاق الأمعاء و لعب الضامة 

، و نصح القائمین على تربیة الناشئة مراقبتهم على "ات نَ یْ یَ العُ " اللاصقة التي أطلق علیها 

  .الدوام لدرء المضار و اكتساب الفوائد

من المؤكد أن ما نقلته لنا هذه الصحیفة ما هو إلا نزر یسیر من الدروس التي كان 

تمنینا لو نشرت مزیدا من دروسه التي  مْ كَ العامة في مجالسه، و لَ المجاوي یقدمها للخاصة و 

  .حصي عددهه و نُ ضاع منها ما نجهل عدّ 

  :في صحیفة كوكب إفریقیا

     م، و یبدو أن تلمیذه1909/هـ1326ظهرت كتابات الشیخ في هذه الصحیفة منذ سنة     

اركة فیها، فعكف  على قنع المجاوي بالمشأهو من ) بن دالي ( و صدیقه محمود كحول 

تحریر مقالات لم تخرج في موضوعها عن النصح و الإرشاد و التربیة و الدعوة إلى مكارم 

حكم بِ فَ  ة عن دروس و خُطَب قدّمها في المسجدالأخلاق و تعظیم المناسبات الدینیة و هي عبار 

منذ الولادة، و یركز  على العنایة و الاهتمام بالأبناء وظیفته رأیناه یكتب في التربیة و یحثُّ 

       )2(»ا لهم و فائدة سً فَّ نتَ فرصة لیرتقوا ففي ذلك مُ  «على الجانب النفسي في تربیتهم بإعطائهم 

                                                           
  ).م1903جوان  12/ ھـ1421ربیع الأول  16(  19المجاوي، العادة، المغرب، السنة الأولى، عدد )  1
  ).م 1908مارس  12/ ھـ1326صفر  8(  97المجاوي، ملاك الشیمة الأدب، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد)  2
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جعل المرأة المتعلمة على وجه الخصوص الأساس في العمل التربوي، و دورها حسب الشیخ یو 

       أعظم من دور الأب لأن الطفل یقضي سواد وقته معها فتعتني به في الظاهر و الباطن 

  .و تتعهده بالرفق و اللین

هم فیه جانبا من الوقت یلاعب...«ة ص لهذه النشأأن یخصّ  -حسبه   – و على الولي   

دة لا الخرافات التي تقتل یفِ یهم تسلیة تكون مشتملة على قصص مُ لّ سَ بمختلف الألعاب و یُ 

  .)1(»...ها الفزع حتى من التماثیل الخیالیة و الصور الهوائیةثُ ورِ تُ و    النفوس

كاملة ... وجب أن تكون... «ن المجاوي ما یجب أن تكون علیه أخلاق المربي و بیّ 

على الآداب موصوفة بالاعتدال في جمیع الأحوال لیمكن هذا الولد أن یقلدها عاقلة محافظة 

على أفعالها الجمیلة و أحوالها الحسنة و من المعلوم أن ما اقتبسه الولد من الأخلاق في حال 

  .)2(»..صغره انتقش بحافظته و یصعب انفكاكه عنها في حال كبره

ى في زماننا الحاضر بعلم النفس التربوي، فیسوق لنا ما سمّ ا على ما یُ عً لِ طَّ و یبدو الشیخ مُ        

ه علماء التربیة في مجال تعوید الأولاد على النطق السلیم و المرافقة و اللیونة و تعوید بَ أوجَ 

الطفل على استخدام الحواس الخمس بالطرق الصحیحة، و قواعد الصحة بالمحافظة على 

فا بحقوقه و واجباته تجاه ار ا عقً لِّ خَ تَ الفتى مُ  و هكذا یشبّ  النظافة  و الأكل و اللباس و الملائم،

  .)3(صالحا في مجتمعه ، و یغدوبه الأعین مجتمعه، فتقرّ 

                                                           
  ).م 1909رس ما 12/ ھـ1326صفر  8( المجاوي، ملاك الشیمة الأدب، كوكب إفریقیا، )  1
  .نفسھ)  2
  .نفسھ)  3
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       عم ي زوال النِّ نِّ مَ و ذكر بعض الأخلاق السیئة التي انتشرت في المجتمع كالحسد و تَ    

التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهي تجلب للحاسد ...  «و اعتبره من الكبائر 

  .)1(»...الهم و الغم و المصائب و سخط الرب 

    و نهى عن الهمز و اللمز الذي هو من الأمراض النفسیة التي استولت على الإنسان      

ة الخالق ب المحرمات التي تؤدي إلى معصیالكسب الحلال و تجنّ  «على السعي إلى  و حثّ 

  .)2(»...إلى الخطیئة وجل كالربا و القمار  و المیسر و هي من الكبائر التي تجرّ  عز

        و دعا إلى مكارم الأخلاق و الآداب التي على المرء التحلي بها كالحلم و التسامح     

أن  -حسبه –و التواضع فهي في رأیه من فضائل الأعمال و شیم الكرام، و بإمكان الإنسان 

  .ةن هو أراد ذلك  و انعقدت لدیه النیّ إ لٍ لَ ر طباعه السیئة و إصلاح ما بالنفس من خَ یغیّ 

   و بحكم منصبه كإمام رأیناه واعظا یبذل النصح للخاصة و العامة، فوقف عند المناسبات    

 یه لأن ف... «فضل شهر محرم  و المواسم و الأعیاد الدینیة عند المسلمین،  فأشار إلى

الصیام و الإكثار من فعل الخیر و الإحسان على البائس و ترك  مافیه بُ دَ نْ موسمان عظیمان یُ 

           المعاصي و التحلي بالأخلاق الحمیدة، و الاحتكاك بمن صلح حاله من المسلمین، 

  .)3(»..و الإخلاص الله

                                                           
  .)م1908أوت  28/ ھـ1326رجب  30(  68المجاوي، الحسد، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد)  1
دیسمبر  11/ھـ1326 ذو القعدة 17(  84المجاوي، سلامة الإنسان في حفظ اللسان، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد)  2

  .)م1908
جون زمن السیئة في المجتمع الجزائري انتشارا واسعا كالخمر و الربا و المیسر و مظاھر العربدة و المُ انتشرت العادات  -

 التيبخطبھ و كتاباتھ  الناصحین و كان المجاوي من أولئك ،طرفھ عنھا، فوجب على العلماء التحذیر منھا غضّ  الذي الاستعمار
  .صالحة لكل زمان و مكان في نظرناتبدو 

  .)م 1908فیفري  14/ ھـ1326محرم  11(  39ي، المحرم و مواسمھ، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد المجاو)  3
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معدة و ما فیه من و عن فضل شهر رمضان الكریم  و فوائد الصیام في علاج أمراض ال    

بالعبادات و السعي إلى المساجد لصلاة التراویح التي لا تخفى فوائدها لأنها  «قرب إلى االله 

ین عِ الحركات الریاضیة اللطیفة التي تُ  یلِ بِ ترویح للجسم و النفس و ریاضة لهما، إذ هي من قَ 

  .)1(»...على الهضم

على اعتیاد المساجد و سماع تلاوة القرآن الكریم و الخشوع الله و التزاور و التراحم،  و یحضّ    

د الفوائد الطبیة و النفسیة دِّ عَ  یضعف الجسم، و یُ لاَّ ئَ و تجنب السهر و الدخان و القهوة لِ 

  .)2(للصیام

سعة على مواساة الجیاع و صلة الأرحام و التو ...  «أما عید الأضحى فهو في رأیه موسم     

هي مناسبة و  ،) 3( »...أهل العوز و الفاقة و بالجملة تفریج خواطر المنكوبین و قلوب البائسین

رون م سلوك الناس و یستبدلهم أناسا صالحین یطهّ قوِّ أیضا للحدیث عن الحج المبرور الذي یُ 

یتجنبوا العادات ة النبي صلى االله علیه و سلم و ة و یلتزمون بسنّ لَ فْ أنفسهم من اللهو و الغَ 

  .)4(ئةالسیّ 

زت في لاحظ أن مقالات الشیخ المجاوي المنشورة في صحیفة كوكب إفریقیا ركّ من المُ     

لذلك فهي في رأینا  كما ارتبطت بطابعها المناسباتي جملها على الجانب التربوي و الأخلاقي،مُ 

                                                           
  ).م1908ماي  25/ ھـ1326ربیع الثاني  23(  54 عددالمجاوي، رمضان و فوائد صیامھ، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، )  1
  .نفسھ)  2
  ).م 1908جانفي  10/ھـ1325ذو الحجة  6(   35عددالسنة الثانیة، المجاوي، موسم عید الأضحى، كوكب إفریقیا، )  3
  .)م 1908جانفي  1/ھـ1325ذو القعدة  27(  33 عدد، نفسھ)  4

 الإسلام منذ قرون خلت ابتعد كثیر من المسلمین عن قیم الإسلام خاصة في الأعیاد الدینیة، ففي عید الأضحى نرى في بلاد    
      وجل الله عزلنا رھا و تعذیب البھائم و الأنعام التي سخّ  راش بین الكباشھة تشھد التناطح و الفّ لتحشودا من الناس مُ مع الأسف 

  .أفعالھم حِ بْ علمائنا تنبیھ الناس على قُ  جبفمن وا ،مةو ھي عادات محرّ 



196 
 

ى الصحیفة قد نقلوها من ئمین علخطب منبریة أكثر منها مقالات صحفیة، و مع ذلك رأینا القا

  .نفعها المنابر إلى أعمدة الصحف حتى یعمّ  ذُرَى

ثار الشیخ التي في حفظ بعض تراث و آ ساهمت صحیفتا المغرب و كوكب إفریقیالقد     

 ما استطاع أن ینقله للصحافة، أم أنّ  ن كان هذا كلّ إكادت أن تكون نهبا للضیاع، و لا ندري 

  .هناك ما لا یزال مجهولا یروم منا المزید من البحث و الاطلاع
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تقاريظٌ وشعرٌ ورسائلٌ 

 وخُطَبٌ ومحاضرات
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سبته شهرة منقطعة فكان علاقات واسعة بحكم مهنته التي أكنسج الشیخ المجاوي 

 بها قام في مدینة الجزائر، من ذلك زیارات امتهقإإلیها زمن  يَ عِ مشاركا في عدة مناسبات دُ 

و لم یكن ینزل  ،م1902/هـ1320ضیوف من خارج الجزائر، كالتي قادت الوفد المغربي سنة 

لكن تلك  ه و علمهزائرا من العلماء إلى المدینة إلا ورغب في زیارته للاستفادة من دروس

و عثرنا على  عرضا، ون إلاكلت فلا تجِّ ن سُ قلیلا، و إ د تفاصیلها إلایَّ قَ الزیارات و اللقاءات لم تُ 

باسم الحضور، و قرظ كتاب  ابیخطقام ما یؤكد حضوره لاستقبال الوفد المغربي المذكور ف

آخر  قرظ مؤلفا وبشيء من التفصیل،  خوجة الكمال الذي وصف هذه الزیارةزمیله ابن ال

 شار إلیه لاحقارا لم یسلم منه إلا ما سیُ صهره القاضي أبو بكر بوطالب، و ألف شع لتلمیذه و

تزال مجهولة عندنا، و من دون شك أن لها من الأهمیة  كما له مراسلات مع بعض معارفه لا

تبدو قلیلة في  -شارك في الصحافة بمقالات وف على شخصیته و علاقاته المتشعبة، عرُّ في التَّ 

و الرغبة في نشر العلم ، و له طرقت مجالات عدیدة فیها من النصح و الإرشاد  -نظرنا

ما متنها فضاع في جملة ما ضاع من أمحاضرات فقدت بالمرة عثرنا على عنوان لواحدة منها 

  .ارهــــــــــآث

نا أمل في أن یتم العثور على ما حصر هذه الآثار المتفرقة و كلّ نأردنا في هذا الباب أن 

لثغرات و تغطیة العجز الحاصل في ا ن من سدّ ضاع منها رغم صعوبة المهمة، حتى نتمكّ 

  .ة اطلاعناصور باعنا و قلّ رفین بقُ عتَ مُ  ،جمع آثاره المتفرقة ما أمكننا ذلك
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  : التقــــــــاریــظ

كان العلماء و الأدباء عندما یؤلفون كتبهم یدفعون بها إلى من یتوسمون فیهم سعة العلم      

و الإطراء و التنویه بالمؤلف و بصاحبه و قد لإبداء رأیهم فیها، و كثیرا ما یغلب المدیح 

م و كان حینها 20/ه14أحصینا للشیخ المجاوي تقریظین لكتابین جرى تألیفهما في مطلع القرن

، فالأول هو كتاب روضة الأخبار و نزهة )الثعالبیة( یشتغل أستاذا بمدرسة الجزائر الشرعیة 

أما الثاني فلزمیله المدرس  ،م1901/هـ1312الأفكار لصهره القاضي أبو بكر بوطالب طبع سنة

محمد بن مصطفى بن الخوجة الكمال الموسوم بعقود الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر 

ف تقاریظ في غیر هذین المؤلفین، فقد ن كان قد ألّ إم، و لا نعلم 1202/هـ1313و طبع سنة 

في اعتقادنا أنه ما كان لیحذو هذا الكتب، و  وي مؤلفا و مدرسا و لم نعهده یقرظعهدنا المجا

       الحذو لولا أن الرجلین ألحا علیه مستغلین شهرته وسعة علمه و قربهما منه بحكم الزمالة

ى و علاقة القرابة، و بإمكان القارئ أن یجد في تقریظي المجاوي دافعا قویا للاطلاع عل

         لمیع عریض لصورة فرنسا الكتابین فیحظیا بالاهتمام رغم أن أفكارهما فیها ت مضمون

  .و في المغرب الأقصى و لسیاستها في الجزائر

لكننا  "روضة الأخبار و نزهة الأفكار"الأول لكتاب  لنا الاطلاع على التقریظ لم یتسنّ     

 دى الإدارة الاستعماریة و هو قاضٍ بعض ما جاء فیه، فكاتبه موظف ل فَ لقَّ تَ استطعنا أن نَ 

ف غیر هذا الكتاب فهو نه ألّ أمعروف من آل البوطالب و صهر للشیخ المجاوي، و لم نسمع 

من أعمال  «دته في الجزائر ة فرنسا و ما شیّ یّ نمنه مؤلفا، و أشاد في تألیفه بمدقاض أكثر 
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و فیه دعوة للجزائریین لتعلم اللغة  »حضاریة كالمدارس و المعارض و المتنزهات  و المباني

و نرى في ، )1(ب و العزلةنجازات الفرنسیین و نبذ الخمول و التعصّ إیة و الاستفادة من الفرنس

ت ب المجاوي بما خطّ عجِ ف للاندماج، و مع ذلك فقد أُ رة و صریحة من المؤلِّ ذلك دعوة مبكّ 

  .)2(لم نعثر علیه مع الأسف یمین صهره، فكتب تقریظا

بن مصطفى  فهحلول الوفد المغربي بالجزائر ألّ أما الكتاب الثاني فهو عقود الجواهر في     

، بمناسبة حلول الوفد المغربي بمدینة الجزائر، و هي زیارة )3(بإشراف من الولایة العامة الخوجة

جانفي  19إلى  م1901نوفمبر  4/هـ1319شوال  9شعبان إلى  22لة دامت ما بین وَّ طَ مُ 

و رغم الطابع السیاسي للزیارة إلا أن  )4(ثل الملك محمد القباصم، و قاد هذا الوفد م1902

الوفد زار العدید من المنشآت التي شیدتها فرنسا في الجزائر لتلمیع صورتها، و لإثبات حسن 

و تصف الرسالة حسن الاستقبال الذي حظي به الوفد  )5(الجوار حسب تعبیر الجانب الفرنسي

إقامته التي جاوزت شهرا و نصف  ةمن قبل أعیان مدینة الجزائر و أساتذتها و علمائها مدّ 

  .الشهر

                                                           
  .85-84م، ص ص 2011سعد الله، أفكار جامحة، عالم المعرفة، الجزائر )  1
و طلب   تردّد أطروحتي إعدادحتاجھ في أبأنني  أخبرتھالكتاب عنده، فلما  أند لي المھتمین بجمع التراث فأكّ صلت بأحد اتّ )  2

 فھناك - قلیلا إلا -،  و ھذا مثال بسیط لواقع البحث العلمي عندنابعدھا و لم یعد یرد أخبارهمني الاتصال بھ لاحقا، لكن انقطعت 
البحث  أرادة لمن شاعَ منھا الباحثون، و لا ھم جعلوھا مُ  لیستفیدنشرھا  أعادواھم، فلا ھم اتتبمن یكتنزون الكتب في رفوف مك

  .إلیكمما وصل لھؤلاء لو دام العلم لغیركم مثل فیھا، و نقول ل
3 ) Exposé de La Situation Général de l’Algérie, p 124. 

 ،م1874/ھـ1291نجلترا في بعثة علمیة سلطانیة سنة إو فقیھ مغربي، درس ب أدیبسیاسي و ) الجباس ( محمد القباص )  4
م 1907/ھـ1325م و نائبا سلطانیا بطنجة سنة 1900/ھـ1318الجزائر سنة  إلىللحربیة و مبعوثا للسلطان  اشغل منصب وزیر

  .من منصبھ يَ عفِ م و أُ 1919 -1913/ھـ1337-1331بین ما ثم وزیرا صدرا 
وین، تحقیق جعفر بن الحاج السلمي، الجزء الثالث، مطبعة الخلیج اي، عمدة الراوین في تاریخ تاطنحمد الرھوأأبو العباس  -

  .183م، ص 2003 العربي، تطوان
5 ) Ministère des Affaires Etrangères, Documents Diplomatique, Affaire du Maroc 1901-1905, 
Imprimeur National, paris p22. 
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ا بالرسالة و بصاحبها بعبارات مسجوعة جامل فیها هً وِّ نَ المجاوي تقریظه بخطبة تقلیدیة مُ  أبد    

ضاهیة للمقامات بقریة، مُ ع ةً یقَ مِ ا نَ هَ تُ یْ فَ لْ أَ ... «المبالغة، فمما قاله  صاحب الرسالة إلى حدّ 

ات لحاظ، و لطائف معاني كرنّ ألفاظ كسواحر أَ فقد اشتملت على جواهر ...الحریریة

  .)1(»...ةقَ طابِ مدائحها صادقة و للواقع مُ ...ثانيالمَ 

ر ـــف الفرنسیون الشیخ المجاوي و غیره من أساتذة مدرسة الجزائظِّ وَ من المؤسف حقا أن یُ     

ة التي كانت ــالتوسعی، و إخفاء نوایا فرنسا )2(ت الحدودیلاستقبال الوفد تمهیدا لترسیم اتفاقیة تثب

  والــــــــــــــــول ریفـــــر بــــالفرنسي في الجزائ شرف علیها الوالـي العامأم التي ظْ باع سیاسة القَ تِّ ابدایاتها 

، و كان هؤلاء على  قید الحیاة عندما )3(تمهیدا للسیطرة على المغرب في إطار سیاسة الحمایة 

؟ الأكید أن موقفهم كان مع ولاة موقفهم ، فما كانلأقصىا حدث العدوان الفرنسي على المغرب

استفادوا منهم في تلمیع صورة فرنسا الاستعماریة، دون  الأمر الذین قیدوهم بأغلال الوظیف و

  .هم بشكل صریحـــــــــأن تكون لهم الجرأة الكافیة لإبداء مواقف

  :اضراتـــــــــــل و خطب و محـــــــــر و رسائـــــــــــشع

     نه كثیرا ما استشهد به في دروسه ألم یصلنا أن الشیخ المجاوي كان یقرظ الشعر رغم     

جیدون، و مع ذلك فقد رأینا تلمیذه ب تلامذته فیه حتى برز منهم شعراء مُ بَّ و مؤلفاته و حَ 

ــــــــه في أعقــــــاب الدروس ذتــمي به تلالِّ سَ و یُ  هُ كَّ فَ تَ ر كان أستاذه یَ ــــــإبراهیم أطفیش یتحدث عن شع

ن الجزائریین بالفرنسیة، لكن لم سُ لْ أَ و من ذلك الألفیة التي نسجها في الكلمات الجاریة على 

                                                           
       ، دار ثالة للطباعةتمغربي بالجزائر، تقدیم علي تابلیمحمد بن مصطفى بن الخوجة، عقود الجواھر في حلول الوفد ال)  1
  .17ص  م،2006النشر، الجزائر  و

2 ) Archives Diplomatique, Recueil, Mensuel International de Diplomatie et d’Histoire 3éme série, 
43eme Année, № 4, Avril 1903, Administration et Rédaction Paris, p10. 
3 ) J.Romegny, Le Rôle de La France au Maroc, Ed L. Fouqué, Oran 1908, p 103 et pp129 – 130. 
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نَتنها تلمیذه، و لم نسمع أنهدوِّ یصلنا منها إلا بیتا و شطر بیت، إذ لم یُ  في مصدر غیر  ا دُوِّ

  :رـــــــــعن أستاذه من الشعطفیش أبین أیدینا، و مما أورده الشیخ  الذيهذا 

  ورْ جُ تُ م هُ دَ نْ عِ  وامِ ة الدَّ ظَ فْ و لَ     ورْ جُ بُ  لْ في الصباح قُ  يِّ حَ و إن تُ                 

  .)1(......................         رْ یْ ا و للحدید فِ مَ شُ أو للطریق                 

أن أفرادا من و له مراسلات مع بعض معاصریه و هي مجهولة عندنا، و كل ما علمنا       

  .)2(مدینة الجزائر یمتلكون بعضا منها، و هناك من اطلع علیهاعائلته المقیمین ب

ماي  6/هـ1313ذو القعدة الحرام  23الرسالة المؤرخة في  جدر الإشارة إلىت كما

مرة و زُ ) ؟(جاني ى علي بن التّ عَ دْ طرف  شخص یُ  ضه للأذى منالتي تكشف تعرّ  )3(م1896

ا اللئیم بن اللئیم نَ بَّ و في هذا السبت سَ ...« و مما جاء فیها ،را عن غضبه الشدیدبِّ عَ معه مُ 

) كذا(د شملهم و عهم و بدّ ح االله جمیعهم و قرّ قاط قبّ مع جماعة من المفاسد السّ ...العاجز الحاقد

  ر ـــــــــــــــــأبو بك ة إلى صهره القاضيـــــــــــــــالرسالــــــــــــــــــــة موجّ  أن ا یبدو، وفیم )4(»...و مقتهم و خزاهم

ظ بشكل جید، و قد ذكر من اطلع علیها فَ حْ لم تُ  ب لكن بعض كلماتها غیر مفهومة، لأنهابوطال

  .)5(ا خطرهمرً شعِ ستَ من مصدرها أن الشیخ أبدى فیها موقفا من الیهود مُ 

أن الشیخ ) كمال ال( و أشار زمیله في المدرسة الثعالبیة محمد بن مصطفى بن الخوجة     

مام جموع الحاضرین بمناسبة زیارة الوفد المغربي إلى المدرسة الثعالبیة أالمجاوي قام خطیبا 

فسرد علیهم الأستاذ الجلیل الفقیه النبیل بحر العلوم الراوي الشیخ ...«م 1902/ه1319سنة 

                                                           
  .104، ص ...دبوز، نھضة )  1
  .573م، عدد 2011نوفمبر  13-7/ ھـ1432ذو الحجة  11-5، البصائر …عویمر، بدایات النھضة بالجزائر)  2
  .       .5رقم  الملحقنشرنا صورة للرسالة في )  3
  .نفسھ)  4
  .25، ص 1طالبي، آثار ابن بادیس، ج)  5
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خطبة تناسب المقام و تفصح عن المرام، دام من الآفات محظوظا و ... القادر المجاوي  عبد

الظاهر أنها فحفظ و نحن إن لم نطلع على الخطبة  التي لم تُ  )1(»...بعین الجلال ملحوظا

ن المقام یقتضي أشرنا إلیه سابقا، لأختلف في أسلوبها عن التقریظ الذي تكانت ترحیبیة، و لا 

اع لیخطب باسمها رَ بالوفد السلطاني الزائر، فاختارت إدارة المدرسة من ذوي الباع و الیَ التنویه 

  .ى هذه المهمةفتولّ  ،هم عارضةعُ و كان الشیخ أكثرهم علما و وأسَ 

من المؤكد أن الخطبة المذكورة لیست یتیمة، فخطبة المسجدیة كإمام في مسجد سیدي      

 فظتم یمكن أن تحوي مجلدا لو حُ 1914-1908/هـ1332-1326رمضان في الفترة ما بین 

ن، لأن صاحبها كان منشغلا بالتدریس، و نرى أن مؤلفاته و آثاره خارج دوَّ ع أو تُ جمَ لكنها لم تُ 

أسوار المدرسة مفقودة رغم أهمیتها لأنها دون شك ستسلط الضوء على هذه الشخصیة العلمیة 

  .اهتماماتها بجوانب مجهولة من حیاته و رً بْ و تحیطنا خُ 

م بعنوان الحضارة العربیة 1907/ه1325شارك بمحاضرة في الجمعیة الرشیدیة سنة  كما    

نه كان عضوا في ألكنها مفقودة و لم یبق إلا عنوانها، و نعلم أیضا ،  )2(قبل الإسلام و بعده

 وزنه كأستاذم محاضرات فیها؟ دون شك أن انتماءه لهذه الجمعیات و الجمعیة التوفیقیة، فهل قدّ 

  .رذكَ ، لكننا مع الأسف لم نعثر على شيء یُ زر الیسیركا و لو بالنّ شارِ تجعله مُ 

      فبعد ،لیفه و دروسهآلقد ترك الشیخ المجاوي بصماته على الساحة الثقافیة الجزائریة بت     

بعض دروسه ذیع فاته بعقود كانت الإذاعة الفرنسیة في الجزائر زمن الحرب العالمیة الثانیة تُ و 

 ها الأستاذ بمدرسةدُّ عِ ة إذاعیة یُ مها لطلبته في قسنطینة و الجزائر في حصّ التي كان یقدّ 

                                                           
  .25، ص المصدر السابقابن الخوجة،  ) 1

2 ) Revue du Monde Musulman, Tome Dixième, Ernest Leroux Editeur, Paris 1910, p 440. 
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، و هو ما یدل على علو مكانته و شهرته الواسعة )1(زراق قسنطینة و الجزائر عبد السلام بن

  .في أوساط معاصریه

قسنطینة و الجزائر، فهي  يتمدرسهة إلى طلبة آثار الشیخ المجاوي موجّ  كانت جلّ 

عت مادتها           فها لتیسیر شؤون طلبته العلمیة تنوّ كراریس غزیرة المادة صغیرة الحجم ألّ 

و یظهر لنا في دراستنا لمؤلفاته التي ذكرنا أن اهتمامه بالتألیف لم یكن ذو  ،و موضوعاتها

س من العسیر علیه فعل ذلك، لكنه أولویة فلو كان كذلك لكانت تآلیفه أكثر بكثیر مما رأینا، فلی

ف ة تخلّ ف من الزمن، ینتقد بشدّ اشتغل بتعلیم و تكوین الأجیال على مدار  أربعة عقود  و نیّ 

على طلب العلم و نشره و اصطیاد شوارده، و ینهى عن البدع و الخرافات           المجتمع و یحضّ 

رى،  و هذا من صمیم اختصاصه   و یوصي طلبته بذلك نثرا أو مستشهدا بالشعر أحیانا أخ

منها ما وصلنا       ،البعض الآخر في مدینتي قسنطینة و الجزائر طَّ فطبع بعض مؤلفاته و خَ 

  .رنشَ ة و منها ما لم یُ رَّ و منها ما فقدنا أثره بالمَ 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 ) L’Echo d’Alger, 31éme Année, № 11684, ( 23-24/08/1942 ). 
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وجدت صعوبة كبیرة في كتابة هذه الخاتمة لعملنا فلیس من الیسیر الحكم على لقد      

شخصیة من وزن الشیخ المجاوي وكیف نصدر أحكاما علیه ولا تزال جوانب من حیاته غیر 

  معلومة؟

الإنسان یتأثر بما  أنة، وبحكم دمختلف الأصع ش الشیخ عقودا حافلة بالأحداث علىعا    

قسنطینة یدلي برأیه في بعض المسائل الاجتماعیة ناه في فترة إقامته بمدینة ه، رأییجري حول

والثقافیة، ویدعو للإصلاح في كتاباته الخالیة من طابع الانتقاد للحكم الفرنسي، لكنه وإن 

استمر في بث أفكاره الإصلاحیة والتعلیمیة عبر دروسه، إلا أنه تخلى عن مطالبه المتعلقة 

 أنّ  فلم نسمع عنه أنه أصدر أحكاما بشأنها رغم ،ونأى بنفسه لجزائریینا المسلمین ابقضای

ي عرفتها الجزائر لا یمكن السكوت عنه، منها غیاب موقفه من الثورات الشعبیة الت منها الكثیر

وقد عاصر بعضها عندما كان مدرسا في قسنطینة، و رأیه في السیاسة  رفضا للاستعمار

كمصادرة الأراضي وسطوة الاستیطان، وتضییق ة على الجزائریین الفرنسیة وانعكاساتها السلبی

  .الخناق على التعلیم الإسلامي واللغة العربیة وغیرها

  :یز شخصیته من جانبینیمت سار حیاة الشیخ المجاوي أمكنناه في تتبعنا لمإنّ    

  قسنطینة مدینة المدرس الحر ثم الرسمي ذو المواقف السلمیة في :الجانب الأول
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ف بالأمر الواقع إزاء رِ عتَ ایر للإدارة الفرنسیة في الظاهر والمُ سَ الموظف المُ  :الجانب الثاني

قوانینها وسیاساتها في مدینة الجزائر، وهي أفعال تحتاج إلى ردود فعل واضحة، لكنها لم تصدر 

  .حتى وفاته -في حدود اطلاعنا –عنه 

آخر، إذ تبدو أفكاره التربویة صالحة لكل زمان ف فذاك أمر المؤلِّ س أما المجاوي المدرِّ     

  :ج علیه جیل من الطلبة والمثقفین أمكننا تمییز صنفین منهمومكان، وقد تخرَّ 

ر الإصلاحي مستفیدین من تجربة الشیخ التعلیمیة، من المتشبعین بالفك ةٌ لّ ثُ  :الصنف الأول   

مة نذكر منهم الشیخ حمدان الونیسي القسنطیني دفین المدینة تعلِّ رى من المُ خوقد أفادوا أجیالا أ

المنورة، الذي درّس الشیخ عبد الحمید بن بادیس، وأوصاه وصیة الأب لابنه بالابتعاد عن 

  .قنُ في العُ  لا� ا في الید وغِ دً یْ قَ  حسب رأیه وتجربتهاعتبره الوظیف لأنه 

 ما إفادةسمیین الذین أفادوا الإدارة الفرنسیة أیّ ه طائفة من الموظفین الر لثَّ مَ  :الصنف الثاني   

ونذكر من أولئك  ،انسلخوا عن هموم وطنهم ومآسیه و في ساعة العُسرة روا لبني جلدتهموتنكَّ 

قه للفرنسیین صهره أبو بكر بوطالب الحسني الذي اشتغل في سلك القضاء لعقود، واشتهر بتملّ 

م لفرنسا أعمالا جلیلة فتي الذي قدّ والأستاذ والمُ  رحرِّ بكتاباته، ومحمود كحول بن دالي المُ 

م، ثم كافأته فرنسا  20ق الإصلاح في ثلاثینیات القرن ، ووقف في طریها بإخلاص كبیرموخد

  .) 1(م فكان جزاؤه كجزاء سِنِمَّار بانتهاء مهمته1936 /ه1355على جهوده سنة 

                                                           
 /ھـ1379 - 1307(أغُتیل على ید المدعو عكاشة بإیعاز من الإدارة الفرنسیة، وألصقت التھمة بالشیخ الطیب العقبي )   1

للتضییق على نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والتشویش على أعمال المؤتمر الإسلامي الذي ) م1960 -1889
  .انعُقدَِ في ذات السنة
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وظیف وسایروا الإدارة الفرنسیة دهم الن قیّ ممّ ومن هذا الصنف نذكر أیضا بعض المشائخ   

ونعني  ،التي أثقلت صدورهم بالنیاشین، ورغم ثقافتهما وسعة علمهما ودفاعهما عن اللغة العربیة

ا عملا صالحا بآخر طَ لَ بذلك محمد المولود بن الموهوب ومحمد السعید بن زكري، إلا أنهما خَ 

رة للإدارة الفرنسیة على سایِ مواقفهما مُ یا الفتوى على المذهب المالكي، وكانت سیئا، فتولَّ 

  .)1(یل اندلاع الحرب العالمیة الأولى وما بعدهابَ الصعیدین السیاسي والثقافي قُ 

طبعت على نفقة إدارة التعلیم  فلاحظنا أن أغلبها مؤلفات الشیخ المجاويأما عن   

من طابع الانتقاد الفرنسیة و في مطابعها الرسمیة، و هو الشيء الذي جعلها خالیة تماما 

من وجهة الحكم على تآلیفه ومخطوطاته  -حسب رأینا  - من الصعوبة بمكانإلا أنه للسلطة، 

ثاره، فربما تكون هناك رسائل مخطوطة تبادلها مع آالنظر التاریخیة لعدم إحاطتنا خبرا بكل 

صعوبة أن الشیخ معارفه و أصدقائه فیها إشارات لمواقف و أحداث لم تصلنا، و مما زاد الأمر 

ظ الذي حفُّ ا، و لم نجد تفسیرا لطابع التَّ بً قِّ عَ ا أو مُ رً ذِ عتَ نفسه، إلا مُ  جُ الِ خَ نادرا ما رأیناه یتكلم عما یُ 

  .حقا رٌ فا و هو أمر محیّ ؤلِّ سا و مُ درِّ لازمه في مؤلفاته كلها طیلة الفترة التي عاشها مُ 

و مؤلفات، ففیها من  ثارآر لنا الاطلاع علیه من بما تیسَّ  هَ وِّ نَ أن نُ  في الأخیر نایعل  

ذلك هو الذي غرس له في نفوس  ائد و النصح ما یستحق الإشادة،  و لعلّ العلم و الفرائد و الفو 

ة و تقدیرا على جهوده و تواضعه و علمه حبَّ مَ  ة ـــــریه من تلامذة و أساتذة و علماء وعاممعاص

  .إلا و نال بفضلها خیرا جزیلا في امرئٍ و هي خصال ما اجتمعت  ، هِ مِ لْ و حِ 

                                                           
م، وكانت مواقفھ من 1939 /ھـ1358م، بینما عاش ابن الموھوب حتى عام 1914 /ھـ1332توفي الشیخ ابن زكري سنة )    1

  .م سلبیة في بعض جوانبھا20الحركة الإصلاحیة في ثلاثینیات القرن 
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العریضة أكبر من أن  لّة باعنا و اطلاعنا، فجهود الشیخبق أیضا الاعترافآن لنا         

نحصرها في بضعة أوراق، أو أن نُعبّر عنها بكمشة أقلام، ما لم تتَُوّج بمشروع حضاري مُثمر 

و ینقل تتضافر فیه الجهود یستهدف جمع تراث علمائنا و یُنَوِّهَ بجهودهم و فضائل أعمالهم، 

  . یقدّروها حقّ قدرهاو  یقتبسوا من نورهاف للأجیال القادمة أخبارهم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



210 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق

 

 



 

 

 

  .107م، ص 
211 

 )1(الشیخ عبد القادر المجاوي               

                                         

م، ص 1912/ھـ1329التقویم الجزائري، السنة الثانیة، مطبعة فونتانة، الجزائر 

 

      :1 رقم الملحق

                                                          
التقویم الجزائري، السنة الثانیة، مطبعة فونتانة، الجزائر )  1
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)1(رسالة الشیخ المجاوي إلى صحیفة المستقل الصادرة في قسنطینة 2: مرق الملحق
 

                                                     

       Nous avons reçu la lettre suivante : 

 Traduction: 

        «  Louanges à Dieu qui pescrit à ses serviturs l’amitié et la bonté et qui leur a 

défendu de se chercher qurelle, de se haïr réciproquement et de s’écarter les uns des 

autres !» 

  Voici les faits : 

       J’ai composé un ouvrage relatif  à l’étude des sciences qui élèvent l’esprit et j’ai 

invité avec instance les étudiants à consulter ce livre pour leur donner l’idée de 

s’appliquer à l’étude. 

      Dans ce but, je me suis moqué des ignorants  et pour les rabaisser à leurs yeux, 

je leur ai présenté les trois images suivantes : 

      J’ai dit que l’ignorant, lorsqu’il parle de choses étrangères à la science, - et il ne 

peut parler de sciences– émet  un langage comparable au bruit du renard ; 

   Que, s’il se trouve réuni dans une assemblée de personnes instruites, il cache son 

visage comme le hérisson lorsqu’il se met en boule ; 

        Et que sa marche est comparable à celle de la sauterelle lorsqu’elle s’entasse sur 

le buisson épineux applé  ( El Djerniz). 

        Mon livre étant parvenu entre les mains de certaines gens, ces personnes ont 

apprécié les paroles qui précèdent comme constituant des injures. Elle ont excité à 

ce sujet d’autres personnes, les ont entrainées à leur suite et ce groupe s’est appliqué 

à soulver les gens et à les pousser à me faire subir des mauvais traitements quand je 

sors, à déposer des plaintes l’autorité et à m’à m’assaillir en me frappant et en m’ 

                                                           
1 ) Journal  L’Indépendant, Echos de Constantine, 18

éme Année,  (25 novembre 1877). 
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accablant d’injures, si bien que j’ai du me séqestrez chez moi pour éviter de fournir 

une occasion à ceux qui me voulent du mal. 

       Je me trouve donc dans une situation pitoyable et je préfère certainement la 

mort à une telle vie, puisque je me vois reconnu coupable alors que je n’ai commis 

aucun crime. 

       Dans cette conjoncture, si déplorable pour moi, et ne trouvant aucun moyen 

pour en sortir, je viens me présenter à la porte de votre journal et de la générosité de 

son eédacteur, espérant qu’il voudra bien publier ces lignes et servir d’intermédiaire 

entre moi et la population afin de lui faire savoir que maintenant, - bien que je ne 

me reconnaisse coupable d’aucune faute- je demande à tout le monde miséricorde et 

pardon, puisque «le pardon est l’attribut des âmes généreuses ». 

        Et cependant les paroles dont je me suis servi dans mon livre ne contiennent ni 

injure ni calomnie et je ne propose d’autre moyens pour avoir la preuve de la 

sincérité de mon dire, que de consulter les ouvrages qui donnent les sens des mots de 

notre langue. 

       Mais puisque les gens sont certains qui’il y’a injure et vitupération- alors, cependant que le 

sens du texte n’est pas ce qu’ils prétendent- , je leur demande  de faire acie de justice 

det de mansuétude à mon égard et ( pour les engager à cela) , je leur rappelle tous les 

efforts que j’ai fait pour instruire leurs enfants et leur enseigner la science utile, si 

bien, qu’ils ont aquis une éducation complète ainsi qu’il est bien connu de tout le 

monde en particulier et en général. 

      Et si, malgré ces explications, ils s’y refusant et persistent dans ces dispositions, 

je désire, Monsieur le rédacture que, par l’intermédiaire de votre journal, ma plainte 

parvienne aux fonctionnaires ayant de l’autorité sur ces gens. 

     Il n’est en effet pas admissible que les représentants du gouvernement français 

permettent à personne de frapper ou de menacer un citoyen. Non , le coupable, quel 

qu’il soit, doit être puni par l’autorité. 

     Si donc , je suis reconnu coupable par l’autorité et si la faute qu’on m’impute est 

constatée par elle, qu’elle me punisse selon que j’aurai mérité mais non par le 

système de menaces, de violence et d’injures en pleine rue, dont  
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je suis victime, insultes et menace qui parviennent à mes oreilles, ce qui me force à 

me séquester chez moi , de telle sorte que je suis comme en prison et ne puis sortir , 

pour me rendre aux marchés et me procurer ma subsistance car je veux me soustraire 

aux avanies. 

      En résumé, monsieur le rédacteur, je viens avoir recours à votre journal, 

espérant que, dans votre génerosité, vous voudrez bien publier ces lignes. 

     Or, si l’autorité ne s’occupe pas de cette affaire et ne me protège pas contre ces 

gens qui voulent ma perte, il est certain que tout cela finira par mon trépas. 

     Salut, écrit à Constantine, le dix neuf novembre de l’année mille huit cents 

soixante dix sept. 

                                               Signé Abdelkader Ben Abdallah El Medjaoui, 

                                                 Pour traduction conforme    

                                               Constantine le 21 novembre 1877 

                                   L’interprète traducteur assermenté, E  Mercier.   
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  )1(رسالة تحریض ضد الشیخ المجاوي بعد صدور رسالة إرشاد المتعلمین  3: مملحق رقال

         Cet homme expose qu’il n’a pas insulté la population et ne la pas blessée par 

des paroles outrageantes ; et qu’enfin il a restreint ses imputations en les 

appliquant spécialement à l’ignorant, afin de pousser les gens à l’étude de la 

science. 

         Or ces explications sont vaines et inadmissibles, et pour en établir la fausseté, 

il n’y a pas de meilleure preuve que de s’en référer au texte de son  livre : en effet, il 

y emploie ces expressins pour désigner tous les habitants des trios provinces 

algériennes sans restriction, les déclarant tous ignorant et se servant de cette 

expression : 

«  L’ignorance s’est appesantie sur eux comme un brouillard épais », apres quoi, il 

les compare aux plus vils des animaux sauvages. 

        Quant au pardon qu’il demande, s’il prétend par cela faire disparaïtre toute 

trace de ressentiment dans le coeur des gens et supprimer l’effet qu’ils ont resenti de 

son mauvais procédé, soit qu’ils l’aient caché, soit qu’ils l’aient manifesté, c’est là 

une chose impossible et qu’il ne peux avoir l’ambition d’obtenir. 

       En effet, il est incontestable que, par ce procèdé, il a à jamais, perdu deux 

choses, d’ont l’une est l’amitié que tout le monde lui portait et la haute 

considération que chacun lui accordait en lui attribuant un haut rang dans la 

science, et l’autre est le profit qu’il retirait des avantages matériels que chacun lui 

offrait en mettant ses biens à son service.  

       Quand aux craintes qu’il prétend  éprouver pour sa sécurité, elles sont peu 

justifiées, car les personnes douées de jugement ne s’appliquent pas à se faire justice 

par elles-mêmes du préjudice dont elles sont victimes, mais attendent, à cet égard, 

l’action de l’autorité. 

 

1) Réponse Aux Allégations publiées par Abdel- kader el Medjaoui le Marocain dans le 

journal L’indépendant du 25 Novembre courant, Typographie L. Arnault Constantine. 
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      Seulement, il peut se trouver des gens encore jeunes, ayant le sang chaud et le 

caractère vif, et ceux-là peuvent, il est vrai, faire par eux-mêmes, du mal. 

     Du reste si la blessure qui a été faite par lui à la population n’avait eu pour 

théâtre que ce pays, il serait possible que les gens consentissent à l’oublier, une fois 

le premier moment d’irritation passé. Mais ce qui surtout mis la colère dans le coeur 

des gens, c’est que ledit Marocain s’est arrangé pour faire parvenir les insultes qu’il 

leur adresse jusqu’à des localités éloignées telle que le Caire, Tunis etc. 

      Alors les gens se sont dis : quiconque, parmi les habitants de l’Algerie ira en 

voyage, siot pour accomplir le pélerinage, soit pour des affaires commerciales, sers 

l’objet du plus grand mépris de la part des habitants de ces localités. 

    N’est-il pas surprenant, en effet, qu’il n’ait pas jugé devoir faire imprimer sa 

brochure dans le pays qu’il habite et qu’il soit allé le faire imprimer au Caire ? 

    Les paroles qu’Abdelkader El Medjaoui à fait imprimer dans l’Indépendant et 

par lesquelles il déclare qu’il a peur pour sa personne au point qu’il a du se 

séquestrer chez lui, sont en contradiction formelle avec ce qui a été fait à son 

instigation par un certain nombre de ses amis, à savoir, que les gens de la ville lui 

auraient pardonné, ainsi qu’il résulte des nombreuses lettres qui ont été écrites à cet 

effet, lettres qui, par parenthèses, ne sont trés probablement par dressées dans des 

conditions de régularité absolue. 

     En résumé, ce Marocain Abdelkader susmentionné, s’il était capable d’accepter 

un bon conseil, s’il avait dans les veines un sang généreux et s’il était d’un 

caractère droit, devrait se dire ceci : « Puisque j’ai perdu l’amitié, le respect, les 

bonnes dispositions et les avantages matériels que m’accordait la population, que je 

suis devenu comme si je n’existait pas et que les principaux citoyen et les habitants 

de la ville empêchent leurs enfants d’avoir des rapports avec moi, il est obligatoire 

pour moi de quitter de mon plein gré l’Algérie. » 

     Voilà ce qu’il devrait se dire, et cela en admettant que les autorités fermassent 

les yeux sur l’acte par lui fait et ne le punissent pas. 

     Il est convenable pour lui d’aller habiter les pays dont il a célébré et vanté les 

princes en terminant sa lettre, car il se présente à eux dans cet épître comme le chef 

des plus grands savants (Imam El Mouhaqqiqiine). 
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      Peut-être en se transportant dans ces localités, y obtiendrait-il la position la 

plus élevée et saurait-il y conquérir la vénération et l’amitié en compensation de ce 

qu’il a perdu à Constantine. 

        Cet homme a, en effet, englobé dans ses insultes le gouvernement, qui fait tous 

les efforts pour répandre l’instruction et qui l’a nommé professeur en lui affectant 

un traitement sur sa caisse, les professeurs, ses collègues, appliqués comme lui au 

devoir de l’enseignement, et enfin, ses élèves, qu’il prétend avoir instruits : ses 

insultes atteignent ainsi de trois côtés. 

     Une telle manière d’agir serait répréhensible de la part d’un homme né au milieu 

de nous, mais venant d’un étranger Marocain, sur les antécédents duquel nous 

n’avons que ceci à lui dire : « Allez chercher d’autres gens avec lesquels vous 

entrerez en relation au moyen de votre science, dont vous vous servirez ensuite pour 

les insulter en prétendant leur donner de bons conseils ! » 

    Salut de la part de tous les gens de Constantine et en particulier de ceux que 

représente l’écrivain. 

 

                                                                    Signé Kheir Eddine Bou Mezoura 

                                                         A Constantine le 26 novembre 1877   

                                                                Pour traduction conforme :  

                                                           Constantine le 27Novembre1877 

                                           L’interprète traducteur assermenté   E. Mercier 
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  (1) المجاوي والیهودي عدیدةجانب من قرار الحكم الصادر في قضیة الشیخ  4: مملحق رقال

 

                                                           
(1)  Revue Algérienne et Tunisienne de Législation et de Jurisprudence TOME 2, Année 1886, 
Adolph Jordan Libraire Editeur, Alger 1886, pp 281-282.    
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  )1(ضه للأذىرسالة بخط الشیخ المجاوي یشكو فیها تعرّ   5: مملحق رقال

  

 

  .25عمار طالبي، آثار ابن بادیس، الجزء الأول، ص  )1
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 (1)قرار تعیین الشیخ المجاوي في مدرسة الآداب بمدینة الجزائر  6: مملحق رقال

 

  

                                                           
(1)

  Archive d’Outre Mer (Aix en Provence) 14 H 44. 
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  )1(تقریر تفتیش الشیخ المجاوي من مدرسة الجزائر         7: مملحق رقال

 

1) Archive d’Outre Mer 14 H 44. 
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 )1( م1901ترقیة الشیخ المجاوي سنة  رقرا           8: مملحق رقال

 

  

  

  

 

1) Archive d’Outre Mer 14 H 44. 
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 )1(تقریر تفتیش الشیخ المجاوي من مدرسة الجزائر        9: مملحق رقال

  

 

1) Archive d’Outre Mer 14 H 44. 
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  )1(م1905تقریر تفتیش الشیخ المجاوي في مدرسة الجزائر سنة    10: مملحق رقال

 

 

1) Archive d’Outre Mer 14 H 44 

 

 



 

 )1(رـــــمدرسة الجزائفي 

 

1) Archive d’Outre Mer (Aix en Provence) 14 H 4

225 

في ة للشیخ المجاوي ـــة بیانات فردیــــــــــــبطاق  

d’Outre Mer (Aix en Provence) 14 H 44. 

 

 

  11: مملحق رقال
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  :المصـــــــادر

  :بالعربیـــــــة

 .)100 الآیة سورة النساء(  القــــــــــــــرآن الكریـــــــــــــــم -

الزیغ و البدع، صححه و علق علیه  أهل، اللمع في الرد على )أبو الحسن( الأشعري -

 .م1955حمودة غرابة، مطبعة مصر

 الجزء الأول، طبقات الشافعیة، )عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعي( الإسنوي -

 الطبعة الأولىتحقیق كمال یوسف الحوت، أبو محمد جمال الدین، دار الكتب العلمیة، 

 .م2002القاهرة 

الباروني، مكتبة مسقط، القاهرة، الطبعة الأولى  ، دیوان)سلیمان باشا( الباروني -

 .م2012

، الإنصاف فیما یجب اعتقاده و لا یجوز الجهل )أبي بكر الطیب البصري( الباقلاني -

به، تحقیق و تعلیق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهریة للتراث، الطبعة 

 .م2000الثانیة، القاهرة 

إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي ، )إسماعیل باشا( البغدادي -

 .)ط.ت.د(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت والثاني الكتب والفنون، المجلد الأول

، مجموع النسب و الحسب و الفضائل و التاریخ و الأدب، مطبعة ابن  )بلهاشمي(بكار -

 .م1961خلدون، تلمسان 
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عتبار بمستودع الأمصار والأقطار، دار ، صفوة الا)محمد( بیرم الخامس التونسي -

 .م1885صادر، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، بیروت 

، الجزائر الفرنسیة كما یراها أحد الأهالي، ترجمة عبد االله  )الشریف( بن حبیلسا -

 .م2009دار بهاء الدین للنشر، قسنطینة   و آخرون، حمادي 

  م1932 -1904الجزائر  س رحلات إلىو آخرون، خم )محمد الخضر( الحسین -

، بیروت 1تقدیم محمد الصالح الجابري، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط

 .م2004

، المطبعة )(، سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول )عبد االله بن علي( حشلاف -

 .م1929التونسیة، تونس 

 فونتانة الشرقیة مطبعة بییر, 2، تعریف الخلف برجال السلف، ج)أبو القاسم( الحفناوي -

 .م1906الجزائر 

 الأطراف، منار الإشراف على فضل عُصاة الأشراف و موالیهم من )عاشور( الخنقي -

 .م1914، الجزائر الطبعة الأولىالمطبعة الثعالبیة، 

 في حلول الوفد المغربي بالجزائر ، عقود الجواهر)محمد بن مصطفى( بن الخوجةا -

 .م2006للطباعة و النشر، الجزائر ، دار ثالة تتقدیم علي تابلی

الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار  ، تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده،)محمد رشید(رضا  -

 .م2006الفضیلة، بیروت 
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، عمدة الراوین في تاریخ تاطاوین، تحقیق جعفر بن الحاج )حمدأأبو العباس ( الرهوني -

 .م2003تطوان السلمي، الجزء الثالث، مطبعة الخلیج العربي،

،  7من الأعلام، ج وأغمات ، الإعلام بمن حل في مراكش)العباس بن إبراهیم( السملالي -

 .م1977الرباط  ،تحقیق عبد الوهاب منصور، المطبعة الملكیة

، إتحاف المطالع بوفیات أعیان القرن الثالث ) عبد السلام بن عبد القادر( بن سودةا -

 .م1996الغرب الإسلامي بیروت و الرابع، القسم الثاني، دار  عشر

، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، الجزء الثاني، تقدیم عبد )محمد الهادي( السنوسي -

 .م2007دار بهاء الدین للنشر، قسنطینة  االله حمادي، 

، بُغیة الوعاة في طبقات النحویین و الوعاة،  )جلال الدین عبد الرحمان( السیوطي -

إبراهیم، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة عیسى البابي أبو الفضل  تحقیق محمد

 .م1965الحلبي و شركاه، القاهرة 

، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ  )محمد بن عسكر( ينالشفشاو  -

 .القرن العاشر، تحقیق محمد حجي، الرباط، الطبعة الثانیة

ملل و النحل، صححه و علق علیه ، ال)أبي الفتح محمد بن عبد الكریم( الشهرستاني -

 .م1992أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، بیروت 

یحي بوعزیز، عالم  ، تاریخ قسنطینة، مراجعة و تحقیق)محمد الصالح( بن العنتريا -

 .م2009و التوزیع، الجزائر  المعرفة للنشر
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مجاعات قسنطینة، تحقیق وتقدیم رابح بونار، الشركة  ،)محمد الصالح( بن العنتريا -

  . م1974الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر

، الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي )عبد االله بن محمد بن عبد الرحمان( الفاسي -

 .م2008و تقدیم فاطمة نافع، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى،  عشر، تحقیق 

 و مطبوع، صححه محمد علي الببلاوي، اكتفاء القنوع بما ه)كرنیلیوسإدوارد ( فاندیك -

 .م1896مطبعة التألیف، مصر 

 ، شفاء العلیل في القضاء و القدر )شمس الدین محمد بن أبي بكر( ابن القیم الجوزیة -

خرج أحادیثه و علق علیه أبو مازن المصري و كمال سعید فهمي، المكتبة  و التعلیل،

 .)ط.ت.د(اهرة التوفیقیة، الق

       ، فهرس الفهارس و الأثبات و معجم المعاجم)عبد الحي بن عبد الكبیر (الكتاني -

  الطبعة الأولىدار الغرب الإسلامي،  الجزء الأول، و المسلسلات، و المشیخات 

 .م1982بیروت 

        ، مسائل الخلاف بین الأشاعرة)شمس الدین أحمد بن سلیمان(  ابن كمال باشا -

الماتریدیة، تحقیق سعید عبد اللطیف فودة، دار الفتح للدراسات و النشر، الطبعة  و

 .م2009الأولى، عمان

 .م1877/ هـ1294، إرشاد المتعلمین، المطبعة الوهبیة، القاهرة )عبد القادر( المجاوي -

، الإفادة لمن یطلب الاستفادة، مطبعة شارل زمیط، الجزائر .………………… -

 .م1901
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  فادة، دار زمورة للنشر و التوزیع، الإفادة لمن یطلب الاست)القادرعبد ( المجاوي -

 .م2011الجزائر 

، تحفة الأخیار فیما تعلق بالكسب و الاختیار، مطبعة فونتانا ....………..…… -

 .م1905الشرقیة، الجزائر 

، الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة، المطبعة الشرقیة لبییر ………..……… -

 .م1907الجزائر فونتانة، 

          يب، شرح على المنظومة المجرادیة، المطبعة البونیة لروم..……...……… -

 .م1891و راستاي، عنابة 

، شرح على المنظومة المرضیة في المسائل النجومیة للإمام ابن ………………… -

 .م1879بومون، قسنطینة  غازي، مطبعة

 ي آداب المریدین، شرح منظومة سیدي محمد الإمام المنزلي ف…….…………. -

 .هـ1314مطبعة الدولة التونسیة، تونس 

، الفریدة السنیة في الأعمال الجیبیة، مطبعة بییر فونتانة، الجزائر ..……..……… -

 .م1904

        ، القواعد الكلامیة، المطبعة الشرقیة لصاحبها فونتانا الأخوین.……………… -

 .م1911و شركائهما، الجزائر 

 .م1873على شواهد ابن هشام، قسنطینة ، كشف اللثام .……………… -

 .م1912، اللمع على نظم البدع، مطبعة الأخوین فونتانا، الجزائر .................. -
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 .م2011دار زمورة للنشر، الجزائر، ، اللمع على نظم البدع، )عبد القادر( المجاوي -

الشرقیة ببیر ، نزهة الطرف فیما یتعلق بمعاني الصرف، المطبعة .................... -

 .م1907فونتانة، الجزائر 

، المرصاد في مسائل الاقتصاد، المطبعة )عمرو  عبد القادر( و بریهمات .......... -

 .م1904 فونتانة، الجزائر الشرقیة لبیر

 م، الجزء الأول1925 -1905ي تونس ف) مذكرات(، حیاة كفاح )أحمد توفیق( المدني -

 .م1976الجزائر  ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع

 .م1984كتاب الجزائر،  المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، ، ..................... -

 .)د، ت، ط( ھذه ھي الجزائر، المطبعة العربیة، الجزائر ، ..................... -

، البستان في ذكر )أبي عبد االله محمد بن أحمد الشریف التلمساني( ابن مریم -

  د بن أبي شنب، المطبعة الثعالبیةو العلماء بتلمسان، تحقیق محم  اءــــــــــــــــــــــالأولی

 .م1908الجزائر 

، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق )أحمد بن محمد( التلمساني المقري -

إحسان عباس، المجلد الخامس، دار الأبحاث للترجمة و النشر  و التوزیع، الطبعة 

  .م2008بیروت الأولى، 

 بالفرنسیــــــــــة:

-   Benoit (Gustave) , De L’instruction et de l’éducation des Indigène 

dans la Province de Constantine, Librairie Hachette, Paris 1886.  
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-   Berthet (A), Les Naufragés de La Marie Elisabeth, G. Tequi Librairie 

Editeur, Paris 1883. 

-  Burzet (L’Abbé), Histoire des Désastres de l’Algérie 1966-1867-
1868, Imprimerie Central Algérienne, Alger 1869. 

-   Delphin ( Gaëtan), Fas son Université et l’enseignement Supérieur 

Musulman, Ernest Leroux Edition, Paris 1889. 

- Depont (Octave) et Coppolani (Xavier), Les Confréries Religieuse 

Musulmanes, Librairie Adolph Jordane, Alger 1897. 

-   Frescaly (Marcel)  , Journal de Route et Correspondant, Ed 

Charpentier, Paris 1886. 

- Geuthner (Paul), Linguistique Général et Comparée, Librairie 

Orientaliste, Paris 1929. 

-   Léon Africain ( Jean), Description l’Afrique, Annotée par 

Ch.Schefer, 2éme vol Ernest Leroux Editeur, Paris 1889. 

-   Mercier (Ernest) , Constantine son Passé son Centenaire 1837- 1937, 

Edition Braham, Constantine (sans date).  

-   Morand (Marcel)  , Le Droit Musulman Algérien (Rite Malékite) ses 

Origine, Adolf Jordan,  Alger 1913. 

-   Réponse Aux Allégations Publiées par Abdel- Kader El Medjaoui Le 

Marocain dans le Journal L’Indépendant du 25 Novembre Courant.  

-  Rinn (Louis), Marabouts et Khouan, Adolph Jordane Librairie 

Editeur, Alger 1884. 
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-   Romegny (J), Le rôle de La France au Maroc, Ed L. Fouqué, Oran 

1908. 

-   Sedillot (Louis Amélie), Histoire des Arabes, Librairie de L.Hachette, 

paris 1854. 

  :بالفرنسیة  ةــــــــورات رسمیـــــــومنش قـــــــــوثائ

-  Almanach National, Annuaire Officiel de la République Française 

pour 1900, Berger Lovrault Ed, Paris 1900. 

- Bulletin de Récentes Publication Française, BNF, Librairie 

H.Champion, Paris 1914. 

-  L’Expédition Militaire en Tunisie 1881- 1882, Henri Charles La 

Voisselle Editeur Militaire, Paris. 

-   Exposé de La Situation Général de l’Alger, Présenté par 

Ch.Jaunart, Imprimeur du Gouvernement Général, Alger 1904. 

-   Archives Diplomatique, Recueil, Mensuel International de 

Diplomatie et d’Histoire, 3éme série, 43eme Année, № 4, Avril 1903, 

Administration et Rédaction, Paris. 

-  Journal Officiel de la Républic Française ( lois et décrit), 35éme 

Année, № 86, (28/03/1903). 

-  ………………., 36éme Année, № 317, (21/11/1904). 

-  ………………., 48éme Année, № 32, (2/2/1916).  
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-    Journal Officiel, 62éme Année, № 170, (20/7/1930). 

-    Archive d’Outre Mer (Aix en Provence) 14 H 44 et 14 H 47. 

-  Ministère des Affaires Etrangères, Documents Diplomatique, 

Affaire du Maroc 1901-1905, Imprimeur National, paris. 

-  Pandectes Française Périodiques , Recueil Mensuel de 

Jurisprudence et de Législation, Librairie Général de Droit et de 

Jurisprudence, 23éme Année, paris 1908. 

-   Résidence Général de la République Française au Maroc, Villes et 

Tribus du Maroc, vol 8éme , ( Tanger et sa Zone ), Edition Ernest Leroux, 

Paris 1921.  

  :المخطوطات

  لأوقافوزارة الشؤون الدینیة و ا ،في الجمل المجرادیة اللامیة الدرر البهیة على -

 .650و 464مجموع رقم  ،افةثقمصلحة التراث و ال

       مجموع ،وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، مصلحة التراث و الثقافة ،النحو مختصر في -

 .660رقم 

    مجموع  ،وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، مصلحة التراث و الثقافة، مخطوط في المنطق -

 .660 رقم

 .)مخطوط في التصوف( اهب الكبیر المتعالمو -

 

 



236 
 

  

  :المراجـــــــــــــــع

  :بالعربیــــــــــة

، آثار الإمام البشیر الإبراهیمي، جمع و تقدیم أحمد طالب )محمد البشیر( الإبراهیمي -

 .م1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت )م1940 -1929( الإبراهیمي، الجزء الأول 

وآخرون، معجم مشاهیر المغاربة، المؤسسة الجزائریة للطباعة  )الشیخ(أبو عمران  -

 .م1995الجزائر 

 حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر ، الأمة و المجتمع، ترجمة)مصطفى( الأشرف -

 .م2007الجزائر 

 المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعة ، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث،)أحمد( أمین -

 .م1990الجزائر 

الصمود ، دور الشیخ المجاوي عبد القادر و كتابه إرشاد المتعلمین في ) سمیة( أولمان -

 .م2013الفكري بالجزائر، مطبعة زیتا قرافیك، الجزائر 

، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، الجزء الأول، دار الغرب )یحي( بوعزیز -

 .م1995الإسلامي، الطبعة الأولى، بیروت 

، الطبعة الأولثورات الجزائر في القرنن التاسع عشر و العشرین، الجزء ، ............ -

 .م1996 الثانیة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر
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م، مطبعة الهدایة، الطبعة 19/هـ13، الجزائریون في تطوان خلال القرن)إدریس( بوهلیلة -

 .م2012الأولى، تطوان 

     ، الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال إفریقیا، الدار القومیة للطباعة )أنور( الجندي -

 .م1965و النشر، القاهرة 

، إفریقیا الشمالیة تسیر، ترجمة المنجي سلیم  و آخرون، الدار )شارل أندري( جولیان -

 .م1976التونسیة للنشر، تونس 

 الجزء الرابع ریخ الفقه الإسلامي،، الفكر السامي في تا)محمد بن الحسن( الحجوي -

 .هـ1340مطبعة إدارة المعارف، الرباط 

، موسوعة أعلام المغرب، الجزء الثامن، دار الغرب الإسلامي، بیروت )محمد( حجي -

 .م1996

، صراع بین السنة و البدعة، الجزء الأول، دار البعث، قسنطینة )أحمد( حماني -

 .م1984

، نهضة الجزائر الحدیثة و ثورتها المباركة، الجزء الأول، مطبعة  )محمد علي( دبوز -

 .م1978البعث، قسنطینة 

، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و )خیر الدین( زركليال -

 .م2002، بیروت 15، دار العلم للملایین، ط7، 4المستعربین  و المستشرقین، الأجزاء 

  رابعة عشر الهجریة، الجزء الثاني، الأعلام الشرقیة في المائة ال)محمد مجاهد( زكي -

 .م1994 دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانیة، بیروت
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 م1900- 1830اریخ الجزائر المعاصر ، نصوص و وثائق في ت)عبد الحمید(زوزو  -

 .م2009موفم للنشر، الجزائر 

، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نویهض، تعلیق و حواشي )لوثروب( ستودارد -

 .م1925شكیب أرسلان، المطبعة السلفیة، القاهرة 

 ء الثاني، مكتبة الثقافة الدینیة، معجم المطبوعات العربیة، الجز )لیانإیوسف ( سركیس -

 .)ط.ت.د(القاهرة 

 .م2011الجزائر  ، أفكار جامحة، عالم المعرفة،)أبو القاسم( سعد االله -

، دار 8، 7، 6، 5، 4 ،3 ،2، تاریخ الجزائر الثقافي، الأجزاء .................... -

 .م1998الغرب الإسلامي، بیروت 

 ، دار الغرب الإسلاميالثاني ءجز ، الحركة الوطنیة الجزائریة، ال.................... -

 . م1992بیروت 

الكریم بن الفكون الداعیة السلفیة، دار الغرب ، شیخ الإسلام عبد .................... -

 .م1986الإسلامي، الطبعة الأولى بیروت 

، الشیخ الرزقي الشرفاوي حیاة و آثار، شهادات و مواقف، دار )محمد الصالح( الصدیق -

 .م1998الأمة، الطبعة الأولى، الجزائر 

مراجعة عثمان ، فهرسة معلمة التراث الجزائري بین القدیم و الحدیث، )بشیر( ضیف -

 .م2007بدري، منشورات ثالة، الجزائر 
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، آثار ابن بادیس، المجلد الأول، الشركة الجزائریة، الطبعة الثالثة، الجزائر )عمار(طالبي -

 .م1997

، دیوان )م1914 -1830( م  19، نصوص سیاسیة جزائریة في القرن )جمال( قنان -

 .م2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

 .م1983نة ی، شخصیات جزائریة، دار البعث، الطبعة الأولى، قسنط)عمر( بن قینةا -

، معجم المؤلفین تراجم مصنفي كتب العربیة، الجزء الأول، مؤسسة )رضا عمر( كحالة -

  .م1993الرسالة، الطبعة الأولى، بیروت 

 ، تراجم المؤلفین التونسیین، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي، الطبعة)محمد( محفوظ -

 .م1994الأولى، بیروت

، الدار )م1958-1873(، محمد الخضر الحسین حیاته و آثاره )محمد(مواعدة  -

  .م1974التونسیة للنشر، تونس 

 .م1984، مذكرات شاهد القرن، دار الفكر، الطبعة الأولى، دمشق )مالك( بن نبيا -

   كامل مسقاوي و عبد الصبور شاهین ، شروط النهضة، ترجمة عمر............. -

 .م1986دار الفكر، دمشق 

 .م1981، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دار الفكر، دمشق .............. -

  من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، معجم أعلام الجزائر )عادل( نویهض -

 .م1980نیة، بیروت مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف و النشر و الترجمة، الطبعة الثا
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    م، دار هومة1918 -1847لاد الشام ، الهجرة الجزائریة نحو ب)عمار( هلال -

 .م2012الجزائر 

 

  :ةــــــــــلأجنبیبا

-   Ageron (Charles Robert), Histoire de l’Algérie Contemporaine, que 

sais je ?, 2éme Edition Dahlab, Alger (S.D). 

-  ……………..…………, Les Algériens Musulmans et la France 1871- 

1919, Tome 1er, presse universitaires de France, Paris 1968. 

-   Bentemp (Claude), Manuel de l’institution Algériennes 1518- 1870, 

paris 1976. 

-   Cheurfi (Achour), Ecrivains Algériens, Casbah Edition, Alger 2004. 

-  Christelow (Allan), Algerian Muslim Judges and the Colonial State 

1854- 1892, University of Michigan 1977. 

-  Collot (Claude  )  et Henry (Jean Robert), Le Mouvement National 

Algérien, Textes 1912-1954, L’Harmattan, Paris 1981. 

-     Grand Guillaume (Gilbert), Nédroma l’évolution d’une Médina, 

Leiden E.T brill 1976. 

-  Hellal (Amar), Mouvement Réformiste Algérien (Les Hommes et 

l’Histoire), Officier des Publications Universitaire, Alger 2002. 

-  Ihaddaden (Zahir), Histoire de La Presse Indigène en Algérie, des 

Origines Jusqu’en 1930, Enterprise National du Livre, Algérie 1983. 
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-    Meynier (Gilbert), l’Algérie Révélée, Librairie Droz, Genève 1981. 

-    Miège (Jean Louis), Tétouan à travers les siècles, imp. Haddad 

Frères Hidaya, Titouan 1996. 

-  Sari (Djilali), L’émergence de l’intelligentsia Algérienne 1850-1950, 

Edition ANEP, Alger 2006. 

  :مقــــــــــالاتال 

في النصف الأول من القرن ، النهضة العربیة بالجزائر )سعد الدین( بن أبي شنبا -

 .م1964هـ، مجلة كلیة الآداب، العدد الأول، السنة الأولى، جامعة الجزائر، الجزائر 14

، البعد الاقتصادي عند الشیخ المجاوي من خلال كتاب المرصاد )عبد الرزاق( بلعباس -

 28-27/ هـ1433محرم  3- 2في مسائل الاقتصاد، أعمال ملتقى وطني بتلمسان 

م، منشورات وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، دار الجائزة، الجزائر 2011نوفمبر 

 .م2011

سبتمبر  -، أوت10، شیخ الجماعة عبد القادر المجاوي، الثقافة، عدد )حمزة( بوكوشة -

 .م1972

، 4 -3الوعي، العدد المزدوج ، الشیخ المجاوي أستاذ الجماعة، مجلة )مولود( عویمر -

 .م2011ماي -أفریل/ هـ1432الأولى والثانیة  ىجماد

م، البصائر 19، النخبة الإصلاحیة و سؤال التنویر في القرن .............. -

 .764م، عدد 19/07/2015
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، الشیخ عبد القادر المجاوي و كتابه إرشاد المتعلمین، أعمال ملتقى )مولود( عویمر -

شر و الطباعة الأوقاف، دار الجائزة للنوطني بتلمسان، منشورات وزارة الشؤون الدینیة و 

 .م2012 و التوزیع، الجزائر

، مجلة الثقافة، )م1913 -1948(، عبد القادر المجاوي حیاته و آثاره )عمر( بن قینةا -

 .م1978، دیسمبر 48عدد 

كتیب لعبد القادر المجاوي، مجلة الثقافة،  ، حول بدایة النهضة الجزائریة)آلان( كریستلو -

 .م1978سبتمبر  -أوت 46عدد

 10( 9، الافتخار بالنسب و النفس، المغرب، السنة الأولى، عدد)القادر عبد( المجاوي -

 . )م1903ماي  8/هـ1321صفر 

 17، طیب العرب قبل الإسلام و بعده، المغرب، السنة الأولى،عدد................. -

 ).م1903جوان  5/هـ1321الأول ربیع  9(

 28/ هـ1321محرم  30(  6، المعاش، المغرب، السنة الأولى، عدد ................. -

 ).م1903أفریل 

ماي  19/هـ1321صفر  21( 12، العلم، المغرب، السنة الأولى، عدد................ -

 ).م1903

/ هـ1421ربیع الأول  16( 19، العادة، المغرب، السنة الأولى، عدد ................. -

 ).م1903جوان  12



243 
 

     97، ملاك الشیمة الأدب، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد)القادر عبد( المجاوي -

 ).م1908مارس  12/ هـ1326صفر  8(

/ هـ1326رجب  30( 68، الحسد، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد................ -

 ).م1908أوت  28

، سلامة الإنسان في حفظ اللسان، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، ................ -

 ).م1908دیسمبر  11/هـ1326 ذو القعدة 17( 84عدد

محرم  11( 39، المحرم و مواسمه، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد ................ -

 .)م1908فیفري  14/ هـ1326

    54إفریقیا، السنة الثانیة، عدد ، رمضان و فوائد صیامه، كوكب................. -

 ).م1908ماي  25/ هـ1326ربیع الثاني  23(

       35، موسم عید الأضحى، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد ................. -

 ).م1908جانفي  10/هـ1325ذو الحجة  6(

       33، موسم عید الأضحى، كوكب إفریقیا، السنة الثانیة، عدد................. -

  .)م1908جانفي  1/هـ1325ذو القعدة  27(

  :والدوریات الصحــــــــــف والمجـــــــــــلات

 :ةــــــــــــبالعربی

 ).م 1939جوان  22/ ھـ1358جمادى الأولى  4( 171، السنة الرابعة، عدد البصائر -

 .م1912/هـ1329ة، مطبعة فونتانة، الجزائر نی، السنة الثاالتقویم الجزائري -
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 .م1913/هـ1330مطبعة فونتانة، الجزائر  السنة الثالثة،، التقویم الجزائري -

 ).م1932مارس / هـ1350ذو القعدة  1(، الثامن، المجلد الثالث ، الجزءالشهاب -

 ).م1914أكتوبر  9/ هـ1332ذو القعدة  19( 81، السنة الثانیة، عدد الفاروق -

  ).م1850أوت  15/ هـ1266شوال  7( 71، السنة الثالثة، عدد المبشر -

  ).1850أكتوبر  15/ هـ1267محرم  11( 77، عدد …………، …… -

 ).م1851مارس  16/هـ1267جمادي الأول  14( 85، عدد …………، …… -

 .)م1900مارس  22/ هـ1317ذي القعدة  21( ،الثالث، الجزء الثالث، المجلد المنار -

 .)م1903مایو  14/ هـ1321صفر  16(، السادس، الجزء الرابع، المجلد ..…  -

فبرایر  18/ هـ1321الحجة ذو 1( ،السادسالجزء  ،الرابع عشر، المجلد ..... -

 ).م1904

  .)م1925جویلیة  30/ هـ1344محرم  11( ،الخامس عددال، السنة الأولى، المنتقد -

 :ةـــــــــــبالفرنسی

- Revue Africaine, Journal des Travaux de la Société Historique 

Algérienne, 5éme Année, № 260, 1er trimestre, Adolph Jordan Libraire 

Editeur, Alger 1906. 

-  ……………...., 57éme Année, Alger 1913. 

-  L’Afrique du Nord Illustré, №232, 8éme Année, ( 24/05/1913). 
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- Revue Algérienne et Tunisienne de Législation et de Jurisprudence 

Tome 2 éme, Année 1886, Adolph Jordon Libraire Editeur, Alger 1886. 

-  L’Echo d’Alger, 3éme Année, № 807, (31/05/1914). 

-  .......................... , 16éme Année, № 6626, (1/12/1927). 

-  .......................... , 20éme Année, № 8051, (25/10/1931). 

- Revue des deux Monde, XIIIe  Année, Seconde période, TOME Cent 

Huitième (1er Novembre 1873), Imprimerie J.Claye, Paris 1873.  

- Journal de Débats Politiques et Littéraires, 139éme Année, № 293,               

(22/10/1927). 

-   Revue Historique Moderne et Contemporain, Paris ( Avril- Juin 

1963). 

-  Le Mobacher, 13 Châaban 1320H/ 15 Novembre 1902, 54éme Année,        

№ 4466. 

-   ..….…..……, 2 Dou el Hidja 1294 h/ 8 Décembre 1877, 29éme Année, 

N°1854. 

-  Le Radical (22/11/1904), 24éme Année, № 327.   

- Revue du Monde Musulman, Volumes XII et XIII, Tome 7éme 

Erneste Leroux, Paris 1909. 

-  …………………………….., Tome Dixième, Paris1910. 

-  Revue de Paris, 20éme Année, Tome 20éme, Paris 1913. 
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- Polybiblion, Revue Bibliographique Universelle, Partie Littéraire, 

2éme Série, Tome 3éme, Bureaux du Polybiblion, paris 1881. 

-  Le Progrès de l’Algérie, 3éme Année, № 30, ( 28/7/1892). 

-  ……………………….., 37éme Année, № 1880, (05/11/1931). 
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  15.........م1914-1848/ه1332-1264أوضاع الجزائر مابین سنتي    :الفصــــــل الأول 

18............................................................ـةیالسیاسالأوضاع   –  

26........................................................ یةعاجتمالا وضاعالأ   –  

31..............................................والثقافة الإسلامیة ةناالدی أوضاع  –  
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45.................................................... حیاتـــــــــــه:   الفصــــــل الثاني  
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 69..........................................................رحلته إلى المشرق –

 71..........................................................أعداء وخصومات –

 77.............................................................مواقف ومطالب –

 81..........................................................في مدرسة الجزائر –

 87..........................................................شخصیته وعلاقاته –

 92...............................................................مهام ونیاشین –

 95.......................................................................وفاته –

  100......................راء في المشروع الإصلاحي للشیخ عبد القادر المجاويآ –

  106.................................................. آثـــــــــــــاره: الفصل الثـــــــــالث

  111.............................................. :في التربیة و الأخلاق والمجتمع

  113...........................................................إرشاد المتعلمین   –

  121................................................الإفادة لمن یطلب الاستفادة  –

 125......................................................اللمع على نظم البدع   –

  134........................................................... :في النحو والصرف

  137.....................................كشف اللثام على شواهد قطر ابن هشام  –
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  141...................................نزهة الطرف في ما یتعلق بمعاني الصرف –

  143...........................................شرح اللامیة المجرادیة في الجمل   –
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 171................شرح  منظومة سیدي محمد الإمام المنزلي في آداب المریدین –

 175.....................................................مواهب الكبیر المتعال  –
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